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ویر قي لوم لقا كالشنة ية ركشو 
اسا زی وا فر یات دم دان داب یام یچ وم 


موق الائ م حموظة رثن 
اة الأول 


ل ۔ 0۱۹۹۳ 


دمشق ۔ هاتف ۲۲۲٣۵۱۰‏ 


عدد النسخ ( 1۰ ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » أنزل القران هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان > وصلى الله على سيدنا محمد هادي البشرية » ومنقذ بني الإإنسان » 
على مدى السنين والأزمان > وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسل 
تسلھا را 


أما بعد : 


فإن القرآن الكريم هو هداية الله العظمى » وبينته الخالدة » وهو شريعة 
الله ودينه الذي ارتضاه لعباده » من ابتغی الهدى في غیره فلن قبل منه » ومن 
اعتصم به فلن يضل عن صراط ربه » وهو الروح الذي يطير به الإسلام إلى 
القلوب » والمد الساري في تغذية الأرواح والنفوس » والنظام الكامل الكافل 
لسعادة الإنسان » في هذه الدنيا » ثم في الآخرة في أعالي الجنان . 


فلا عجب أن تكثر الدراسات حوله حتى لا تحصى » وأن تفيض القرائح 
والأقلام بالمؤلفات من دراسته حتى لا تستقصى » وإن من أهم دراسة تتأكد 
على دارس القرآن خحاصة » والمثقف المسلم عامة هي هذه الدراسة التي نقدم 
فيها هذا الكتاب » تبين مصدر هذا القرآن الإلهي > ونزوله لهدایتناء وأصول 
تفسيره» وما يلزم من علوم ودراسات ضرورية لحسن فهمه» وتبرز إعجازه في 
فنون بيانه » وعجائب معانيه ومضامينه » تثلج قلب القارىء بحلاوة اليقين 


بكتاب الله » وحقية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم » مؤيدا بالأدلة 
الساطعة والحجج اليقينية القاطعة » وضمنته إيضاحا لما التبس على بعض 
الكاتبين » وتصحيحا لما خبط فيه بعض المعاندين » من أجانب مستشرقين › 
أو آتباع لهم من جلدتنا مقلدين . 

وراعيت في ترتيبه ما يتصل بالتفسير » ثم الإعجاز » وفي أسلوبه وضوح 
العبارات » والاقتصار على المهمات » مما يحتاجه دارسو الشرع الحنيف › 
وراغبو الثقافة في ضوء القرآن الكريم . 

ونود أن ننبه أخيرأً إلى أن كل مسلم يحتاج إلى هذه الدراسة » فإن 
أحْسَست بشيء في صدرك فارجع إلى هذه الدراسة وتأملها » لتجد راحة القلب 
بالإيمان » وادع إليها من تحبه ومن تريد قربه إلى كتاب الله » لأنها تزيد اليقين 
بکتاب الله تعالى » وترسخه . 


قال تعالی : قل لين اجِتمْعّتِ الإنس والجن على أن يتوا پمثل هذا 
القرآنِ لا يأتون بمثلِه » ولو كان بعضهم لِبْعض ظهيرا) . 


کتبه 
نور الدين عتر 
خادم القرآن وعلومه والحديث وعلومه 


الفصل الأول 
التعريف العام بعلوم القرآن 


هذا التعبير «علوم القرآن» يدل لغة على آنواع العلوم التي تتصل بالقرآن 
الكريم . 


وهكذا كان يستعمل في عصور المتقدمين » فيراد به علوم تؤخذ من 
القرآن من علوم الشرع . كالعقيدة » أو الفقه ‏ أو الأخلاق » أو سن المعارف 
العامة حول الإإنسان والكون والطبيعة والنبات »> والسماء والأفلاك 


کما یراد ب «علوم اران عل تخدم معاني القرآن مباشرة » وتوصل 
اقات رورا ار ا » فيدحل تحت هذا التعبير بهذا الاستعمال 
اللخوي الثاني علوم كثيرة ضخمة » مثل : علم التفسير » وعلم القراءات» 
وعلم الرسم العثماني » وعلم إعجاز القرآن » وعلم إعراب القرآن » وسائر 
علوم الدين واللغة والبلاغة » وغير ذلك » من علوم » درس العلماء في 
تآليفهم فيها القرآن كله في ضوء كل علم دراسة تفصيلية . 


ثم جعل العلماء هده العبارة : «علوم القرآن» اسم عَلم » یراد به معنی 
RE‏ اا ی 
e irae‏ القرآن کله من 
زاوية اخحتصاصه أية أية دراسة تفصيلية . 


وبٽاء على ذلك یمکن أن نعرف «علوم القرآن» باعتباره اط لعلم واحد 
فنقول : ) 
«علوم القرآن فی الاصطلاح : هو المباحث الكلية التى تتعلق بالقرآن 
الكريم من ناحية نزوله » ودرنيبه وجمعه » وکتابته » وتفسیره » وإعجازه 
وناسخه ومنسوخه » وغير ذلك»(' . 
ال e‏ 
E Co e ys‏ 
لتفسيره «جامع البيان» » والقرطبي لتفسيره «الجامع لأحكام القرآن» . 
وصنف العلماء مؤلفات مستقلة تشمل كل علوم القرآن مثل هذه الكتب 
الهامة : 
ا الأفنان في و ن علوم القرآن» » للامام أ بي الفرَج 
۲ - «البرهان في علوم القرآن» » للامام بدر الدين محمد بن عبد الله 
۳ «الإتقان في علوم القرآن» ¢ للامام حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى المتوفى سنة ٩۱١‏ . وقد بناه على كتاب البرهان » وأضاف إليه فوائد 
9 
)١(‏ ومن هنا ندرك الخطا الواضح الذي وقع فيه من عرف علوم القرآن فقال : «هي جميع 
المعلومات والبحوث التى تتعلق بالقرآن. . .) 


فقد خلط بين المعنى اللغوي وهو يدل على علوم كثيرة» والمعنى الاصطلاحي وهو 
علم واحد » ألا ترى إلى قوله «هي» . وهكذا استمر الخطأً . . . 


۸ 


ولغوية أو اعتقادية مقررة في مناهج معاهد العلوم والدراسات الإإسلاميه 

ومن أهم المؤلفات المعاصرة ما یلی 

| - «مناهل العرفان في علوم القرآن» » للعلامة الكبير محمد عبد العظيم 
مجلدين . 

۲ «المدخحل اك دراسه القرآان الكريم» 6 لفضيلة آستاذنا الدكتور 
العلامة الشيخ محمد محمد أبو شهبة . 

۳ «البيان في علوم القرآن» » لفضيلة أستاذنا الدكتور العلامة الشيخ 
عبد الوهاب غزلان . 

٤‏ - «مباحث في علوم القرآن» . للأستاذ الدكتور صبحي الصالح 

۵ - «(من روائح القران» ¢ للأ ستادذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 

وقد قسم بعضهم کتابه نوا . منها : «باب تاريخ علوم القرآن» و «باب 
علوم القرآن» . 

ونری في هذا التقسيم خللا وضعفاً » > لأن العنوان الثاني : «علوم القرآن» 
يوهم أن الأبحاث الأخحرى لنت ن ع القرآن > وهي ا من علوم 
القرآن » فکیف تستبعد عن هذا العنوان ولا ترج تحته 

ونود التنبيه إلى أن التصنيف في علوم القرآن بالمعنى الأول مستمر أيضا 


لم ينقطع › وذلك تلبية لحاجة العصر من كشف دسائس وفضح أباطيل » أو 
تفصيل مسائل واستیمائها بالببحث ¢ أو لإاظهار مزید من وجه الإإاعجاز الذي 


أفاده تقدم العلوم » الأمر الذي يزيد اليقين بأن هذا القرآن كتابٌ الله المعجز 
على الدوام . 
إتذكرةٌ لمن يخشى . تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى . 


*% %* 


۹ 


الفصل الثانى 


القرآن والوحي وتنزلاته 


القرآن 

هذا الاسم «قران») 2 اللخة : على امح الأراء nS‏ وزن 
القرأءة » ومنه قوله تعالى : إن علينا جَمعه وقرآنه » فإذا 
قرانا 7 

وأما تعريف القرآن اصطلاحا : فقد تعددت تعاريف العلماء للقرآن › 
بسبب تعدد 2 التي e‏ ا ا إلى وإِن کان e‏ 
أعني التمهيد a‏ عامة وهامة موجزة ع٠ N‏ ا فنقول : 

«القرآن هو كلام اله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلَّم 
المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوتهء المعجز ولو 


يسورة منه) . 
وقد اشتمل هذا لتعريف على E‏ الثالت للقرآن › وتعتبر في 


اصطلاح أهل التعاريف ا ف وتمیزه عما عداه وهي : 

e (î 

وتتصمن هذه الحملة أمورا نذکر منها 

| - إبعاد كل كلام لغير الله تعالى - مهما کان عظيما - عن أن يسّمی 
iF‏ کک ذلك حدیث النبي ص عليه وسلم أو غيره من الانس 


۱۰ 


۲ - قوله : «على محمد» : احتراز عما أنزل على الأنبياء السابقين › 
كالتوراة والإانجيل > والزبور وغيرها » فلا يسمى شيء منها و 

ب) المكتوب في المصاحف : 

وهذه مزية للقرآن أنه دون حفط بالكتابة منذ عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وبإشرافه واعتنائه الزائد . 

ثم لما قام الصحابة بجمع القرآن في المصحف وكتبت المصاحف في 
عهد عثمان » أجمع الصحابة على تجريد المصحف من كل ما ليس قرآنا » 
وقالوا : جردوا المصاحف » فمن ادعى قرآنية شيء ليس في المصاحف فدعواه 
باطلة كاذبة » وهو من المفترين على الله وعلى رسوله . 

ج) المنقول بالتواتر : 

أي أن القرآن قد نقله جمع عظيم غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
ولا وقوع الخطأً منهم صدفة » هذا الجمع الضخم ينقل القرآن عن جمع مثله 
وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم > وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بأن 


هذا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم . 
وهذه خحصوصية ليست لغير القرآن من كتب السماء . فإن الكتب السابقة 


لم يتح لها الحفظ في السطور ولا في الصدور ء فضلا عن أن تنقل بالحفظ 


نقلا متواترا جیلا عن جيل . 

e a CS a a 
. ولق يسرنا القَرآن للذكر فهل من مُدكر4‎ 

بل إن هذه الخصوصية » خصوصية حفظ القرآن في الصدور بلغت ميلغ 
ا > فهذه أمم العجم اظ الق ان غ ين فلب حفط ما لا طرق 


ay i 


د( المتعيد 
أي أن مجرد تلاوة القرآن عبادة يثاب عليها المؤمن › ولو لم يکن 


۱۱ 


استحضر نية تحصيل الثواب بالتلاوة » كما أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء 
منه » وقد وردت نصوص كثيرة غزيرة في الحض على تلاوة القرآن وبيان فضلها 
وغطمة راتا »الف العلماء في ذلك كتبا كثيرة نافعة“ . وهذا القيد يخرج 
من اعتبار القرآن القراءات الشاذة » لأنا غير متعبدين بها » وكذا الأحاديث 
القدسية . 

ه) المعحز ولو بسورة منه : 

الإعجاز أعظم خصائص القرآن » حتى لو عرف القرآن بهذه الصفة : 
«الكلام المعجز» لكفى ذلك لتمييزه والتعريف به . 
والقرآن معجز بجملته » كما آنه معجز باي سورة منه » ولو كانت هي 
أقصر سورة من سوره . 
قال تعالی قل لين اجَمَعَتِ الإنس والچن على أن يتوا هثل هذا 
القرآنِ لا يأتون بمثله › ولو كان بعضهُم عض ظهیرا 4 . 
وقال تبارکت أسماؤه: وان تتم في ريپ يما رلا على عبِنا فأتوا 
سور من لله واوا شُهَدَاءكُم يِن دون الله إن كسم صادقين . فان لم تَفْعَلوا 
ولن لرا فاتقوا النار التي وقودها الناس والخخاة أعدّثت للکافرین 4ي" . 

وهذا الإعجاز برهان قاطع على أن القرآن كلام الله تعالى » وأنه الحق 

الذي يجب الإيمان به واتباعه » والحذر من مخالفته وعصيانه . 

أسماء القرآن : 

عرفنا أن لفظة القرآن هي أشهر أسماء القرآن الكريم » بل هي الاسم 
العلم الدال على هذا الكتاب العزيز » وللقرآن الكريم أسماء أخرى كثيرة يشير 
كل منها إلى جانب من خصائص القرآن أو فضائله » أو أهدافه » وقد عى 
ea Ea‏ ۰ 
)١(‏ نذكر للقارىء منها كتاب «تلاوة القرآن المجيد» لفضيلة أستاذنا العلامة الشيخ عبد الله 


سراج الدين . )۲( سوره ة الإسراء الأية AA‏ ٠أظهيرا‏ : ناصرا ومؤيداً 
(۴) سورة البقرة .» الآيتان ۲٤١-۲۳‏ . 


ومن أشهر أسماء القرآن الكريم 

«الكتاب» : وهذه المادة مأخوذة ف في أصلها من الكتا + ي الجمع › 
ومنه a CS‏ > ثم e‏ لجمعها 
الحروف ”"“. وسمي القرآن .بذلك لأنه يجمع أنواعاً من القصص والآيات 
والأحكام والأخبار على وجه مخصوصة » كما ذكروا . 

إلا أنا نرى حقاأً ما قرره المحقق الدكتور محمد عبد الله دراز” أن في 
تسمية القرآن بهذين الاسمين : القرآن والكتاب : «إشارة إلى أن من حقه 
E e maT eS‏ أعني أنه يجب حفظه في 
الصدور والسطور جميعاً » فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع 
عليه من الأصحاب » المنقول إلينا جيلا بعد جيل » على هيثته التي وضع عليها 
أول مرة » ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد 
الصحيح المتواتر 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء 
يها بقي القرآن محفوظا a,‏ إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه 
حیث يقول ٠‏ إا نحن نرّلنا الذكرَ وإنا ا له لحافظو ن ولم یصبه ما أصاب 
الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند فإن الله لم يتكفل 
بحفظها » بل وکلها إلى حفظ الناس فقال تعالى : #والرٌبانيون والأحبار بما 
استخفظوا مِنْ كتاب اله . أي بما طْلِبَ إليهم حفظه . 

والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيءَ بها على التوقيت لا 
لاون ا ن ف ا ن ده مو اکب وا عاو 
فكان جامعاً لما فيها من الحقاثق الغابتة » زائذاً عليها بما شاء الله زيادته » وكان 
)١(‏ كما اتفقت عليه المعاجم » فلا معنى للالتفات لما كتبه بعض المستشرقين من إرجاع 


هذه الكلمة أو غيرها إلى أصل غير عربي من الآرامية أو غيرها» فذلك زعم لا 
أرومة له . 


)1( في النباً | لعظیم ص ٩-۷‏ . 
(۳) سورة الحجر › الاية )٤( . ٩‏ سورة المائدة » الاأية ٤٤‏ . 


۱۳ 


سادا مَسَدّها ولم يكن شيء منها ليسدّ مَسَدّه » فقضى الله أن يبقى حجة إلى 
قيام الساعة » وإذا قضى الله أمرأ يسر له أسبابه » لطوهُوّ الحَكيمُ العليم) . 
ومن أسماء القرآن : 

٠‏ لالنور» : قال تعالى : يا أيها اناس َد جاءَكم بُرْهان مِنْ ربكم وأَنرَلنا 

م نورا مبیناچ“ . 

ومناسبة هذه التسمية أن القرآن يكشف الحقائق ويجلوها ببيانه الناصع »› 
وبرهانه الساطع > ويجعلنا ندرك غوامضص الحلال والحرام Ye‏ يستقل 
العقل بالتوصل إليه من علوم العقيدة والشريعة وغيرها . 

«الفرقّان» : قال تعالى : #تبارك الذي رل الفرقَانَ على عبده لیکونٌ 
للعالّمين نذِيرا4” . 

ووجه هذه التسمية : آنه فرق بین الحقى والباطل « والإيمان والكفر › 
والحلال والحرام » والخير والشر » وذلك لغاية كماله فى الهداية والبيان . 


الوحي 

معیس الوحي لغة : 

قال الامام ابن ف «الواو والحاء والحرف المعتل : أصل يدل 
على إلقاء علم ي إخماء ۽ إلى غيرك > فالوحی اللإشارة ( والوحی ٤‏ : الكتاتب 
والرسالة 4 وکل ما ميته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي کا : 
السرعة » فالإشارة السريعة هي التي يقال لها : وحي . 

وورد الوحي في القرآن بمعنى الإلهام » كما في قوله تعالى : وَأَوْحَينا 
إلى آم موسى أن أرضعيه 04 ) . 


ا 


. معجم مقاييس اللغة‎ )۳( . ٠۷۴١ سورة النساء » الآية‎ )١( 


(۲) أول سورة إلفرقان . (4) سورة القصص › الاآية ۷ . 


۱٤ 


کما ورد بمعنی الوسوسة : ډوإن الشياطين لون ا أوليائهم 
لیجادلوكم 4 . 
أما في الاصطلاح الشرعي : 

فالوحي هو إعلام اله تعالى لمن اصطفاه من عباده بطريق خفية سريعة . 

وإذا ابتغينا التفصيل لهذا الإجمال عن الوحي › وتساءلنا عن کيفیاته 
وأحواله وآثاره فإن خير مرجع يحقق لنا تلك الأمنية هو صاحب الوحي نفسه › 
فی نصرص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة . 

کما جاء فی الحديث الصحيح : واولا 4 رسلا صلی الله 
عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يُرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح » ثم حب إليه الخلاء > وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه 
وقي ال الا ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها» 

«حتى جاءه الحق وهو في غار جراء فجاءه الملك فقال : اقرا » قال : ما 
a e EE Ee‏ 
اي فقال : > قلت : ما آنا بقاریء › فأحذني فغطني الثالغة فقال : 
اقرا باسم ا . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . 
الذي علّم بالقلم) aS KE lh Ta‏ 
فدخل على خديجة بنت خویلد فقال : زملوني زملوني » فزملوه حت ذهب عن 
الروع . فقال لخديجة وأخبرها الخنر:- : لقد ‏ خشيت على نفسي . فقالت 
له MR eNO E‏ 
وتکسب المعدوم ¢ وتفري الضيف › وتعین على نوائ الحقى »> فانطلقت به 
حدیجة حتی تت به ورل بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى » ابن عم خديجة ‏ 
وکان امرءأ قد تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب في 


. ۲۱ سورة الأنعام « الأية‎ )١( 


1\٥ 


الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب » وکان شيخاً کبيراً قد عمى . فقالت له 
غ ا انف امم م ان اف فال ل رھ یا ان ا مد 
تری ؟ فأخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ما رأی . 
فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى » يا ليتنى فيها 

جَذّعّ » ليتني أكون حياً إذ يجك قومك e‏ 
وسلم أو مُخرجيٰ هم ؟!» قال : : نعم » > لم أت رجل قط بمثل ما جئت 
إلا عُودي » وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا . 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي» . 

قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : وهو يحدث عن فترة الوحي : فقال في حديثه : وتا انا 
أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعتٌ بصري فإذا الملك الذي جاء في حراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض » فَرْعِبْت منه فرجعت » فقلت : 
رَملوني رملوني » فأنزل و : ليا أيها المدثر . قم فأنذٍر# إلى 
قوله اف فاهجر4 . فخهي الوحي وتواتر»'“ . 
كپفيات الوحي 

وليست مراتب الوحي مقتصرة على هذين الحالين اللذين عرفناهما من 
الحديث » : الرؤيا والأحذ من المَلّك > بل إن له مراتب وكيفيات عدة ذكر 
لقرآن الكريم أصولها في قوله تعالى : وما كان لِبّشر أن يكَلْمَةُ الله إلا وخيا 
أو مِنْ وراءِ حجابٍ أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاءُ نه عليّ كيم )0 . 

وقد دلت هذه الآية الجامعة على كيفيات الوحي وأنها ثلاث لا رابع لها ء 
وسماها العلماء مراتب الوحي » وهي : 


: أخرجه البخاري في آول صحیحه وغیره : غطني : ضمني وعصرني بقوة . زملوني‎ )١( 
لففوني بالثياب . الروع : القع . الناموس : صاحب السر . جذع : شاب . لم‎ 
ET 
. ٠١ سورة الشورى : الآية‎ )۲( 


١‏ - أن يلقى الله ما 


واسطة . 
۲ ۔ أن یکلم الله 
۳ أن پرسل الله 


وقد ببحث العلماء 


يريد إلقاءه إلى النبي مباشرة بطريق خفي سريع دون 


ال س ور جات ا : 
المَلك إلى النبي فيلقي إليه ما أمره الله تعالى به . 
کیفیات الوحی 


في هذه الات - ومرادهم - واستقصوا 


أحوالها فيما ورد من وصف الوحي من الاب اة وأوضلوف إلى سبع 
مراتب ينقسم إليها الوحي ويقع بهاء ومنهم من جعلها ثماني مراتب » 
وترجع كلها إلى المراتب الأساسية التي ذكرتها الآية » وتندرج في ضمنها ولا 
تتجاوز حدها » کما یتضح من هذا البيان الذي يشرحها : 


المرتبة الأولى 
«(أول ما ٻُِیءَ به رسولٌ | 
النوم» » والوحي في هڏ 
داخحل في الأية لا یخرج 
المرتبة الثانية 


: الرؤيا الصادقة » وذلك کما ورد فی حديث عائشة 

لله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في 
ه المرتبة إما أن يكون بإلقاء الله أو بواسطة المَلْك فهو 
عنها. 

: أن يأتيه المُلك فيلقي في رو وقلبه من ٤‏ 


كما أخرج الشهاب والحاكم عن ابن مسعود انه صلی الله عليه وسلم قال : 
رو القدّس HOE e‏ 


الله وأجملوا فى 
المرتبة الثالثة : أ 


Pa... 


ر ل الك ا ا تی عه ل 


کا في الحديت البه رر من سؤال ريل اف ا 


)١(‏ انظر في ذلك الروض 


الائف للسهيلي ج | ص ۱٠١٤ - ۱٥۹۳‏ » وزاد المعاد لابن القيم 


2 ص ۷۷- ۸۰٩‏ (ط. الرسالة) « والإتقان للسيوطي ج ١‏ ص ٤)٤‏ › والمواهب 
اللدنية للقسطلاني « وشر حه للزرقاني ج ۱ ص ٥۵‏ » وعيرها . 
)۲( مسند الشهاب بلفظه ج ۲ ص ۱۸۵ والمستدرك بنحوه ج ۲ ص ٤‏ وله سشواهد كثيرة 


تقویه . 


۱۷ 


الإسلام والإيمان والإإحسان والساعة . وهو متفق عليه . 

المرتبة الرابعة : أن يأتيه الملك على حاله الملكية ويوحي إليه » وفي 
هذه المرتبة يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس » وكان ذلك أشد الوحي عليه 
صلى الله عليه وسلم . 

المرتبة الخامسة : أن يأتيه الملك جبريل ويظهر له في صورته الملكية 
العظيمة التي خلِق عليها » فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه . وهذا وقع له صلى 
الله عليه وسلم مرتين : إحداهما في الأرض » والثانية : في السماء ليلة 
المعراج عند سِذرة المنتهى › CS‏ : ولق رآه 
نرْلّة أخرّى . عند سذرَة المنتهى . عندها جنة المَأرّى . إذ يُغشى السذرة ما 
يغْشَّی . ما رَاعٌ البَّصَرٌ وما طغی . لَقد رَأی مِنْ آیاتِ ربّه الكبْرى» . 


وهذه المراتب الأربعة التي بعد الأولى كلها صور لمرتبة واحدة لا ا 
عنها » ذكرها القرآن في قوله تعالى : [أو يرْسل رَسُولاً فَيُوجِيّ بإذنِه ما 
يشاء . 

المرتبة السادسة : كلام الله تعالى للضي من وراء حجاب » كما وقع 
للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن استقرت فريضة الصلوات على 
الخمس فنودي امت فريضټي وحَفَفت على عِبادي) » وکما ي 
لموسى عليه السلام : بإوكلَم الله موسى تكليما4 . 

المرتبة ة السابعة : كلام لله تعالى للنبي وحياأً بلا واسطة مَلْكّ ولا 
ججاب : كما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو فوق 
اراو عن اللات وا الات الح راتا ور 
ذلك › وهي مرتبة داخلة في قوله أن يُكَلَْمَةُ الله إلا وخيا# أي 
إعلاماً خفياً . 


لکن بعضهم استشکل ما وردت به الأحاديث فى هذه المرتبة وقال به أكثر 


(۱) الآیات : ۱۸-۱۳ . 


العلماء ء أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عر وجل ليلة المعراج كيف يتفق مع 
قوله وما كان لِبشر أن يْكلَّمَهُ الله إلا وَخْياً أو مِنْ وَرَاءِ ججاب) وليس ههنا 
حجاب ؟ 

إلا أن هذا الإشكال في الحقيقة غير وارد هنا إذا ما علمنا أن الوحي 
الإلهي في هذه المرتبة لا يشبه خحطاب الخلق هواچ ن لإ وجا 
لأن الوحي إعلام في خفاء » وقد أبان الإمام المفسر البيضاوي عن ذلك في 
تفسيره لهذه الآية وهو يفسر إلا وحياي : «كلاماً خفيا يدرك بسرعة » لأنه 
تمثیل › ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة» » 
فأزاح بذلك شبهة خروج هذه المرتبة عن حد الآية الكريمة . 
مظاهر الوحي : 

والوحي في أي مرتبة من مراتبه أمر عظيم يقتضي من الإنسان أن يتجاوز 
حدود المادة وعالم الشهادة ليتصل بالملائكة وعالم الغيب » وذلك يقتضي من 
صاحبه استعدادا يهيئه الله تعالى في أولئك الأخيار الذين اصطفاهم من خلقه 
لهذه المنزلة » وكثيرأً ما كان يدث للنبي صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة في 
التلقي من الملك . قالت عائشة رضي الله عنها : إن الحارث بن هشام سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف ياتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه 
علي > فيفصمُ عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يشل لي المَلَكٌ رَجُلا 
يمني فأعي ما يقول» a CS‏ : «ولقد رأیته نزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد د ففصم عنه ون جبینه صد عرقا»0 . 

ومن آثار الوحي ومظاهره على النبي صلی الله عليه وسلم ما وردت به 
هذه الأحاديث : 


عفاد كر ف جوت المبك غا اللي روجا اقا 


)١(‏ متفق عليه : البخاري في مطلع صحيحه ص ۳-۲ ومسلم في الفضائل (باب عرق 
النبي صلى الله عليه وسلم . . .) ج ۷ ص ۸۲ . 


۱۹ 


وأخرج البخاري أول صحيحه وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالی : (لا ترك به لِسَانَك لعجل به > قال : کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه › 
فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحرکھما › وقال سعید انا أحرکھما كما رأيت ابن عباس يحركهما » فحرك 
شفتيه » فأنزل الله عر وجل : لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه 
وقرآنه4 اة لك درك قرا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » قال فاستمع له 
وأنصت ثم إن علينا بيانه › ثم إن علينا أن تقرأه . فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى 
الله عليه وسلم کما کان قرأً» . 


۲ - أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي سمح عند وجهه 
دو کدوې النحل : عن عبد الرحمن بن عَبْدِ القاريٰ قال : سمعت عمر بن 
الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع 
عند وجهه دوي کدوي النحل > فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : 
«اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا 0 
علينا » وارض عنا وأرضنا »› ثم قال لقد أُنزلّتٰ على عشرٌ آيات مَن أقامهن 
دحل الجنة» » ثم قرأ علينا : «قد فلح المؤمنون. . . حتى خحتم العش»(“ › 
أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

- أنه صلی الله عليه وسلم کان | إذا نزل عليه الوحي تقل جسمه حتى 
يكاد برض فخدّه فخدٌ الجالس إلى جنبه . ) 


(۱) وهي E‏ المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
sS‏ . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوںن . والذين هم على صلواتهم 
یحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» . 
وانظر الحديث في المسند رقم ۲۲۴۳ والترمذي ج ۲ ص ۳٠١‏ ااا 
ج ۱ ص ٥۳١‏ . 


۲٠۰ 


عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه : 

«لا توي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن 
ام مکتوم وهو يلها علي قال : يا رسول الله » والله لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت . - وکان أعمی - فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وا 
على فخذې » > فثقلت علي حتی خفت أن ترض فخذي ثم سريّ عنه فأنزل 
الله : بإغير أولي الضر ري » أخرجه البخاري بلفظه وأحمد وأبو داودوغيرهم0). 


. أنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى برکت به راحلته‎ - ٤ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : «إن كان يوحى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها» أخرجه أحمد . 

وعن عروة بن ا : أن rE a‏ إذا أت 
وهو على ناقته وضعَت جرانها فما تستطيع أن ترك ج ری غه 
ابن جرير » وهو مرسل » والجران باطن عنق الناقة . 

وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يجعل ليوم الوحي 
اهتماما وتوجها خاصا إلى الله > بمجاهدة النفس والتصفية لها بصيام مستحب » 
تکمیلا ومتابعة لمجاهدتها بالصيام المفروض في شهر رمضان ج تصفو 
النفوس من أكدارها وتخلِص القلوب وجهتها نحو بارئها سبحانه » وْقبلَ عليه 
بقوة وعزم » وعلى العالم بالمكارم والإصلاح ودعوة الخير الذي نزل به الوحي 
في ذلك اليوم » أخرج مسلم”“ عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن صوم الإثنين فقال : «فيه ولدت » وفيه 


أنزل عليْ» ٠‏ . 


)۱( الببخاري 8 : ۷ وأبو داود ج ۳ YS‏ والمسند ج 0 AE:‏ ., 
(۲) في صحیحه کتاب الصیام ج ۳ ص ٠١۸‏ : 
(۳) وبهذه الدراسة يتبين لنا بجلاء الفرق بين الوحي والإلهام أو الكشف . وذلك من وجوه 
كثيرة نذكر منها : 
١‏ إن الوحي اح وتلق من ذات خارجية علوية آمرة قاهرة » تتلقاه شخصية 
النبي مذعنة صعيهمة ة مأمورة . ما الإلهام والكشف فیدحل فيهما عنصر الحدس 
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الرد على منكري الوحي 


وقد ثار أعداء الأنبياء والكافرون ببعثة الرسل الشبهات حول ثبوت الوحى 

من الله تعالى لهؤلاء الخيرة المصطفين من عباده » وتعللوا في إنكارهم 

بتعلللات مختلفة ‏ بدأها أوائلهم في العصور السالفة الغابرة وجددها 
في العصور الخالفة الحاضرة . 


ويتلخص أهم ما قالوه في دعويين سبق إليهما الكفرة ة المشركون من 
قبل » حين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون » أو أنه مصاب بمرض 
عصبي » وزعموا أنه يأتيه ري من الجن يلقي إليه هذا القرآن » ولما كان 
منكروا النبوة في هدا العصر ينكرون الجن فقد صاغوا شبهتهم باسم «الوحي 
النفسي» . 


ولا شك أن دعوى المرض العصبي كذب واضح يدل على الجهل 
الفاضح بشخص محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم » بل دين قاثله 
بأنه بلغ به العناد والتجني على ال م فقد به توازنه العقلي » و 
بشهد بأدلته القاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعظم الناس خلقا» 
وأوسعهم أفقا » وأشجعهم قلبا » وأسخاهم يدا » لا تصمد أمامه معضلة › ولا 
يتعقد أمامه موقف إلا واجهه بأحسن الحلول وأعلاها وأفضلها » وأنه كان أفصح 
الناس لساناً وأعذبهم بيانا » مما يشهد بأنه صلى الله عليه وسلم أكمل العالم 
عقلاً وتفکیراً وأنه أمة وحده في علو أخلاقه وثباته وحلمه » وکمال عقله ورباطة 


= والتخمين وعمل الذهن غير الشعوري ر 1 

۲ - إن الوحي يوقع في القلب علما يقينيا اضطراريا لا يقبل التغيير ولا التبديل › 
أما الكشف أو الإلهام فهو أمر يقع في النفس فتعرفه معرفة دون اليقين » وقد تتحمس له 
کالیقین > لكن كثيرا ما يظهر الخطأ فيه . 

۳ إنه يجب الأخحذ بالوحي قطعا > لكن لا يجوز الأخحذ بالإلهام أو الكشف وإن 
تکرر صدقه إلا بعد عرضه على دلائل الشرع › > لأن الوحي معصوم > أما الإإلهام وكذا 
الكشف ونحو ذلك فليس شيء منها بمعصوم » فلا بد من مراجعة ذلك . 


۲۲ 


جأشه » ولهذا رد القرآن على هؤلاء بأنهم هم الذين فقدوا رشدهم : لإفستبصر 
ویبصرون بكم المفتون4 . 

وأما دعوى (الوحى النفسي) فقد وجدت لدى المنكرين ومثيري الشبهات 
ا ي واا اود ال اوا ا ا 
والمكر في الدس والافتراء الذي يضفى على هذه الفرية مسحة كاذبة من دعوى 
اا الل الففى. ۰ 

وإ الثابت المقرر من مظاهر الوحي وآثاره ليثبت بطلان هذه الدعوى 
وكذبها » من وجوه كثيرة جدأً » نذكر منها : 

O E 
ها بطل كا لع واد ا ا ال کی ا س‎ 
أمثالهم أن يلحقوا بهم أو يسبقوهم ويتفوقوا عليهم » وهذا القرآن الذي أوحي‎ 
» به إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معجز تحدى الجن والإنس‎ 
. والأولين والآخرين » فأنى يمكن أن يكون هذا الكتاب إلا من عند الله‎ 

إن حادث الوحي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك آنه آت من ذات 

E 
بدء الوحي في غار حراء » حيث إن الملك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
فجأة كما في الحديث الصحيح المتفق عليه : «فجاءه الملك فقال اقرأ»‎ 
› فل ااا ارشب فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني‎ 
. فقال : اقرا » قلت : ما أنا بقارىء.‎ 

فهذا الحادث يوضح أن هناك ذاتا ج عن ذات محمد وشخصه تملي 
عليه وتأخذه وتخطه أي ا شدیدا »> وتقول له : اقرا » فهي 
ذات متحلمة > وهي ذات امرة ومؤثرة في بدنه بالضغط الشديد عليه » حتى 
ی ی ي وول ت 
بطلان زعم الوحي النفسي نقد تفنيداً . 
(۱) مثل جولد زیهر 


۲۳ 


۳ إن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير مرتبط 
بإرادته أو رغبته » ولا بتفکیره أو بحثه لدى وقوع المهمات › فربما کان في بيته 
بأخذ شيئاً من الراحة فينهض والبشر على محياه وقد نزلت سورة » كما ثبت 
الخبر في نزول سورة الكوثر كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه » ومن القرآن ما 
تنزل في هزيع أخير من الليلء كآية التوبة على الثلاثة الذين خلفواء وآية 
لإوالله يعصمك من الناس) وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته 
والحرس حوله » فأخحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة 
فقال : «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله تعالى»'“ ولهذا كثرت أقسام 
القرآن بحسب أوقات نزوله » فمنه القرى والحضري » ومنه الليلي 
والهارى 6 وف ها نرل عا > وما .: ومنه » مما فصله علماؤنا في مصادر 
علوم القرآن . 

٤‏ - «إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض حيث يخضع كل 
شيء لقانون الزمان والمكان » ويتقيد بحدودهما وآفاقهما » بينما يتخطى 
القرآن دانها طاق هذه الخدود لدل من خلال رحاة مور غات إل أن زر 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فيه إنما هو الحفظ والوعي . أو الأخذ والتلقي 1 
ثم الإبلاغ للعالم .. 

بل إن جميع معارف الإنسان في عصر نزول القرآن - لا معارف النبي 
ومعارف بيئته - ومعارف عصور لاحقة لا تمثل شيئا من شمول المعارف القرانية 
وتنوعها وعمقها » فضلا عما في معارف القرآن من تصحيح تلك المعارف 
وتقویم عوجها من جذورها » حتی ما کان منها متعلقاً بما هو سابق لعصر نزول 
القرآن » فليت شعري إن لم يكن هذا وحيا ممن يعلم السر في السموات 
والأرض فأي شيء يکون»“ . 

% %* % 


۱( البرهان ج ۱ ص ۱۹۸ . 

(۲) باختصار وتصرف عن كتاب «الظاهرة القرآنية» تأليف مالك بن نبى رحمه الله > وليرجع 
ا هدا الكتاب ففيه فوائد هامة . وانظر ما يأتي في الإإاعجاز العلمى وفی ببحث «الكون 
فی القرآن» . ا 


۲٤ 


الفصل الثالك 


نزول القرآن منجماً وأسراره 


لقد حدثنا القرآن عن نزوله فى مناسبات كثيرة يدور قطب بحثنا هنا على 
هذه الجمل منها : 

إشهرٌ رمضانَ الذي بزل فيه القرآن هدى للناس وبيّناتٍ من الهدى 
والفرقان4 . 

إا أنزلناه فى لَيلة مباركة إنا كنا منذرين )4 

بلإإنا أنزلناه فى ليلة القذر . وما أذْراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من 
ألفِ شهر) . 

ee‏ ا 
قران لم بزل جملةواحدة» نما تزل مفرقاً ك ا 
منذ العصر الأول > کما روي : ) 


غ غا ا بن الأسود فقال : وقع في قلبي الشك من 
قوله تعالی : لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) وقوله [إنا أنزلناه في ليلة 
2 « زل في شوال, دي القعدَة 2 دي الحجة وفي 
e « N sS U‏ ا فع النجوم ترتیا فی a‏ « 


Yo 


ابن آبی ي حاتم وابن مردویه('“ . 
جملة واحدة إلى بیت العزة فى السماء الدنيا ليلة القدر فى رمضان › وبهذا قال 
أكثر العلماء . وبذلك يكون للقرآن ثلاث تنلات : 


| - التنزل الأول نزوله إلى اللوح المحفوظ > كما نصت الآية : #بل 
هو قرآن مجيدٌ في لوح محفوظ ه . واللوح المحفوظ عالم علوي عظيم جعله 
لله تعالى من أعظم المظاهر الدالة على عظمة علمه تعالى وحكمته وقدرته 
النافذة في الأكوان » ويختص اللوح المحفوظ بكونه مشتملاً على تسجيل ما 
قضی الله تعالی وقذر ما کان وما سیکون . 

قال الإمام أبو حیان في تفسير الاية : «واللوح المحفوظ هو الذي فيه 
جميع الأشياء» اه . 

ا التي لم يطلعنا الله تعالى على حقيقتها وستظل 

ا الثاني : النزول إلى بيت العِرَة في السماء الدنيا جملة 
واحدة » كما سبق عن ابن عباس . 

E‏ واا ا ا ا و 
رمضان على ا f‏ المراد ابتدآنا إنزاله في e‏ ¢ وقي 
ااا واا ی یی ی کی ایی کے ا 


)۱( وهدا لفظ ابن مردویه » آنظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ۳٠١‏ والإتقان ج ١‏ ص ٠١‏ وفيه 
تصحف , 


(۲) قارن ٠‏ ص ٥١‏ حيث جعل هذا النزول ثابتا بالأسانيد 


۲٦ 


وکأن هذا الق رى خد ادن غباسن تفسيرا من اجتهاده ورأیه » لأنه لم يأتِ 
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرقه » ولا ورد عن أحد من 
الصحابة غير ابن عباس » وإن كان هذا التأويل غير ظاهر . 

وقد يتساءل القارىء عن الحكمة من إنزرأل القرآن حملة وأحدة ثم إنزاله ٠‏ 
منجماً بعد ذلك . 

والحق أنه لم يرد لنانص صريح يجاو لنا سر ذلك e S‏ 
باجتهاده حكمة لذلك وسرا » ومن ذلك ما يلي : 

تفخيم أمر القرآن وأمر من نزل عليه » وذلك بإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم»“ . 

۲ - سر يرجع لإعجاز القرآن » في ترتيب القرآن في النزول » ثم ترتيبه 
في المصحف › حيث ينظره جبريل في سماء الدنيا وهو على ترتيب 
المصحف » ثم يتنزل بآياته تباعا على حسب الحوادث فتوضع كل آية في 
مکانها في المصحف وفق الترتيب في اللوح المحفوظ” . 


نزول القرآن منجماً على قلب النبي الكريم 

لقد صرحت الآيات القاطعة بأن القرآن الكريم كلام الله المتزل من عند 
لله تعالى بلفظه ومعناه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم » لا تصرف لأحد 
في شيء منه ولا في حرف من حروفه . 

قال تعالى : إوإنك قى القرآن ِن لذن حكيم عليم) . 

وقال : كتا أُحْكمَّبْ آیاتّه ثم فُصَلّتْ من لَدُنْ كيم خبير4 . 

فالقرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى كما تشير كلمة 
)١(‏ البرهان ج ١‏ ص ۲۳٠‏ والإتقان : ٤١ ٤١ :١‏ وصرح بعزو هذا إلى المرشد الوجيز 


لأبي شامة . وانظر المرشد الوجيز ص ۲٤‏ . 
(۲) باختصار وتصرف عن كتاب الوحدة الموضوعية : ۷٤‏ . 


۲۷ 


«لدن» » وهو كلام الله كما صرحت الآية : «إوإن أحدٌ من المشركين استَجارّك 
اجره حتى يسمحَ كلام الله ثم أبلِغْه مأمَنه 4 . 

لكن تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دفعة واحدة » 
كما نزلت الكتب السابقة على الأنبياء دفعة واحدة » بل اختص الله تعالى هذا 
الق ف ن ا سا ى رن > مخت الاعات اتاد الان 
رات ل م ادل غ اتا ا اک 
صح نزول عشر آيات قصار في أول سورة المؤمنون » ونزلت عشر آيات طوال 
في قصة الإإفك في سورة النور » وقد ينزل بعض آية كقوله تعالى : #وإن خفتم 
عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله# إلى آخر الآية نزلت بعد نزول أول الآية وهي 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسحد 
الحرام بعد عامهم هذا) . 

وقد استمر نزول القرآن ثلاث وعشرين ستة » منذ بدء الوحي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو في سن الأربعين » إلى أن لحق بالرفيق الأعلى في 
الثالثة والستين من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . 
الجكم في نزول القرآن منجماً : 

هكذا اختص القرآن الكريم من بين الكتب السماوية بأنه زل مفرةاً على 
نجوم كثيرة كما ذكرنا » وقد أثار ذلك أعداء القرآن من المشركين واليهود 
وغيرهم » فتساءلوا لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة » كما نزلت الكتب التي 
قبله ؟ . 

وهذا سؤال تولى الله تعالى الإجابة عنه في موضعين من قرآنه : 

قال تعالى : [وقالّ الذينَ كفروا لولا رل عليه القرآن جملةً واحدة 
كذلك لبت به فؤادَك ورتلناء ترتیلا . ولا اتوك مسل إلا جشناك بالحق 
وأحسنٌ تفسيراًي› . 


IW ETS سورة ة الفرقان » الآيتان‎ )١( 


۲۸ 


وقال أيضاً : «وفُرآناً فُرفناه لِتقَرَأهٌ على الناس على مُكث ونرلناه 

e 
اقتضت‎ >» rr فين القرآن جكماً وأسرارا عمل عنها المتطفلون‎ 

نزول القرآن مفرقا » وبالنظر إلى عبارات الآيات القرآنية نستطيع عرضها من 
خلال أربعة جوانب » يستدل عليها من الآيات السابقة : 
أولا ؛ ته تثبيت فؤاد النبي صلى اله عليه وسلم وتقوية قلبه : 

کما قال تعالی : طكدَلك لنثبت به فۇادك4 . 

فقد بعت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم جفاة شديدة عداوتهم › 
کما قال تعالی : وتنذِر به قوماً دا4 . وکانوا لا یکادون ینتهون من حملة أو 
مكيدة حتى يشرعوا فی تدبير أخحرى مثلها أو أشد أو أمر » فکانت تنزلات القرآن 
بين الفينة والأخرى ا وتسليه » وتشد أزره وعزيمته على تحمل الشدائد 
والمكاره » لما فيها أولاً من تجديد الاتصال بالملأ الأعلى كلما ادلهم الأمر أو 
نزل الخطب » مما يثلح القلب ويشرح الصدر . ثم ما هنالك من التذكير 
بالأسوة بالأنبياء السابقين وأحوالهم مع أقوامھم کما قال تعالی : لوکلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. . .4# . 

ویستطیع القارىء تبين هذه الحكمة بسهولة ويسر لدی مراجعته قصص ٠‏ 
القرآن » كأن يقوم باستعراض سريع لسورة هود مثلا » وما فيها من بيان مواقف 
الأمم من أنبيائهم وتحمّل الأنبياء والمؤمنين معهم وصبرهم حتى ينزل الله تعالى 
نقمته على أعدائهم » ويكرم المؤمنين بالفوز والنجاة » مما له أثره البالغ في 
تثبيت المؤمنين وزلزلة قلوب الكافرين لتكرار ذلك في كل موقف » حتى ضربت 
الأمة الإسلامية المثل البالغ حيث تعرضت لهزات وأعاصير أباد جزء منها اا ) 
اعرا وحضارات » فثبتت الأمة الإسلامية أمام ذلك كله . 


بل سجلت أمة الإسلام في هذا المضمار ما هو معجز » حيث إنها 
EN N‏ 


۲۹ 


حافظت على نفسها ودينها وحضارتها ليس هذا فحسب » بل امتصت القوى 
التي جاءت لإفنائها وجعلتها هى تتحول لتكون من أسباب قوتها » كما حصل 
من الاقلاب الكير لين بعد احتكاكهم بالسلهين ٠‏ والعة الأكر فى 
التتار الذين دخلوا الإإسلام واعتنقوه » مما يبرز لنا أهمية التربية الإإسلامية » 
وأسلوبها في غرس هذه العوامل بوسائل كثيرة منها أسلوب قصص الأمم 
السابقة > ولهذا ندرك أيضاً موقع هذا العظيم لسورة هود بهذه الأيات : 
وكلا نقص عليك ين أنباء الرسل, ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الح 
ومَوعظة وذكرّى للمؤمنين . وقَلّ للذين ل يۇمنون اعملوا على مکانتكم إنا 
عاملون وانتظروا. . . 4 . 
ثانياً : مواجهة ما يطرأ من أمور أو حوادث تمس الدعوة : 

كما قال تعالى : ولا يأتونك يمل إلا جاك بالحقٌ وأحسنَ 
تفسيرا . هذه حكمة جليلة لها أثرها لبالغ في نجاح الدعوة » لمواجهة 
الوحي نفسه ا والملمات » ومن هم ذلك ما يثيره المبطلون من 
الاعتراضات أو الشبهات » وهو الأصل الذي صرحت به الآية الكريمة أي لا 
يأتونك بسؤال عجيب أو شبهة يعارضون بها القرآن بباطلهم العجيب إلا جئناهم 
OE N‏ الدامغ له » وهو أحسن بياناً وأوضح » وأحسن 
کشفاً لما بعثت له( ) » وکأن جبریل واقف بالمرصاد يشرعٌ سهم القرآن في 
صدور المشركين كلما أجمعوا أمرهم وألقوا سؤالهم أو حزبوا لنصرة الباطل 
أمثالهم . 

هذا أي بن خلف من رؤساء الشرك جاء إلى النبيى صلى الله عليه وسلم 
وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويذريه في الهواء وهو يقول : يا محمد » أتزعم 
أن الله ييعث هذا ؟ فقال : «نعم » يميتك اله تعالى » ثم يبعثك » ثم يحشرك 
آل الان ر ته اا ار ر 


(١(‏ تفسير ابن كثير الموضع السابق » وأنوار التنزيل للبيضاوي مع حاشية الكازروني 
ج ٤‏ ص ٩٤‏ . 
(( تعسير أبن كثيرج ٠‏ ص ٥۷4‏ وفي رواية أن العاص بن وائل فعل ذلك وصححه الحاكم - 


۳٠۰ 


ألم ير الإنسان أن خلقناه من نة فإذا هو حَمِيم مين . وضرب لنا 
ملا وني خلقه قال مَنْ ييي العظام وهي رَميم . قل بُخييها الذي آنشأها ول 
مَرةٍ وهو بل خلق عليم الذي جِعَلَ لكَمٌْ من الشَجَر الأخحضر ناراً فإذا أنتم 
منه توقدون. . . % . 

أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة - الذي خلقه من نطفة 
والذي خلق السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة ونسي نفسه > وأن 
الله خلقه من العدم » وهو أعظم من الحشر الذي استبعده ولهذا قال : قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . 

كذلك کانوا يلقون عليه أسئلة اختبار للتثبت من نبوته » كما روي في 
سبب نزول سورة الكهف أن قريشاً سألت اليهود فى المدينة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقالت لهم أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث » فإن أخبركم بهن فهو 
نبي مرسل . . . فنزلت في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة سورة الكهف بشأن الفتية 
أصحاب الكهف وبقصة ذي القرنين » ونزلت آية الإإسراء #ويسالونك عن 
الروح قل الروح من أمرٍ ربي وما أُوتيتَم مِنّ لملم إلا قليلا 4 . 

وقد جاء مع هذا الجواب التوجيه الرباني للنبي صلی الله عليه وسلم 
a a a E‏ 
ونزل عليه الوحي الإجابات » ونزل قوله تعالى ولا تقول لشيءِ اي عل 
ذلك غدا إلا أن يشاءَ الله واذكرٌ ربك إذا نسيت › وقل عسى أن يهدين ر 

وكان المسلمون كذالك سلون عما بهمهم من آمر دبتهم » کالاسثلة عن 
النفقة : #يسألونك ماذا ينفقون قل العفو4 . وعن الأهلة : : #ويسألونك 
= كما في لباب النقول ص ٠٠۷‏ ولا مانع من أن تكون الواقعة تعددت . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۱۱۲-۱۱۱ و ۲٣۱۳۔۳٣٣۱‏ ولباب النقول ص ٤۹۳ - ٤١4١‏ . 


(۲) أي الفضل والزائد . 


۲١ 


عن الأهلة قل هي مواقیث e‏ والحج) . والحيضص : #ويسألونك عن 
المحيض قل هو اذى فاغتزلوا النساءَ ذد في المجيض. .¢ 

ولا شك أن الأستلة لم تكن في وقت واحد بل كانت في أوقات متفرةة 
مختلفة فان لا بد من نزول القرآن منجما . 

ويدخحل في هذا الجانب متابعة الوقائع والأحداث في وقتها ينزل الوحي 
بشأنها ببیان التوجيه الإلهي. كما في غزوة بدر ومسأالة الأنفال » ومصيبة 
المسلمين a‏ أ د ونزول القران بالدروس والعبر التي تحعتثت فيهم مدی 
E EET‏ ومواساتهم [ 

أو ينزل القرآن ببيان الحكم الإلهي كما في آيات الزنا والظهار » والعدة 
والأيمان. . 

وهذه غزوات الرسول الكريم وحدها مثل غزوة تاوا والخندفق وتبوك 
وحنین مغال ناطق هذه اللحكمة الجليلة التي تقتضي نزول القران e‏ في 
مناسبتها فكان لا بد للقرآن أن ينزل منجماً إوبالحق أنزلناه وبالحق نزل) . 
الث : تعهد هذه الأمة التي أنزل عليها القرآن : 

وذلك لصياغتها على ات الإسلامي القرآني علماً وعملا ا 
واعتقادا نل کا اوقا 

كما قال تعالى : #وقرآناً فُرقناه لقره على الناس على مُكث) . 

ومن مظاهر هذا الجانب أنهم كانوا قوماً أميين لا يبحسنون القراءة والكتابة 
فکانت الذاكرة عمدنهم الرئيسية « فلو نزل القران حملة واحدة لعجزوا عن 
حفظه و 
تمهل فيسهل عليهم حفظه ویتیسر فهمه ودرسه كذلك . 

ثم إن الأمة العربية التي خوطبت بالقرآن ولا قبل سائر الأمم كانت لها 
عقائد راسخة وعادات موروئة وأخلاق مأثورة عن أسلافهم اهرون بها 
ويتفاخرون » ويتبارون في التمسك بها ويتسابقون » على عنجهية لم تعرفها أمة 


۳۲ 


غيرهم إذ ذاك » فكان كما قال الامام مکی بن أبى طالب“ : «أدعى إلى قبوله 
إذا نزل على التدريج ا ما ر ا ا فإنه ينفر من قبوله کثیر 
من الناس » لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي» 

لهذا سلك القرآن الكريم معهم مسلك التربية الحكيمة » وهو مسلك 
التدرج في التشريع من حكم إلى حكم . والتأني في نقلهم من حال إلى حال » 
ومن خلت إلى خلق » وهكذا بلغ الغاية في تخليهم عن عقائدهم الباطلة ء 
وعاداتهم المسترذلة » وسما بهم إلى عقائد القرآن وأخلاقه وعباداته وأحكامه 
ونظامه الشامل . 


ويصور لنا هذه الحكمة التربوية ما أخرجه البخاري”“ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة 
والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر اا و ل ل ا ااا 
الزنا أبدأً» . 

وهكذا كانت تنزل الفرائض : تنزل الفريضة حتى إذا تمكنت في النفوس 
نزلت الأخرى » وكذلك المحرمات ٠‏ بل إن التدرج في أحيان كثيرة كان يقع 

في الحكم الواحد» مشل فرائض النفقات » والجهاد » وحقوق المرأة » 

والمیراٹ > وتحريم الخمر » حتى أثمرت تلك التربية الربانية خير أمة 
أخرجت للناس) ؛ وحتى كان في وقائع امتثالها ما تباهي أرقى الدول في هذا 
العصر في محاولتها إصلاح مجتمعها ء وما قصة تحريم الخمر المشهورة 
ومحاولة بعض الدول الكبرى في معالجتها ا > فقد كان الفشل ا 
بل تسبب باستفحال المشكلة حتى انجرّ الكثيرون إلى الإمعان والزيادة في 
الشراب من الأنواع الأشد رداءة مما يعطينا العبرة في إعجاز التربية القرآية و 
كان التدرج في نزول الوحي باللاحکام من أنجع وسائلها . 


)1( في کتاره الناسخ والمنسوخ « انظر الإإتقان : 
(۲) في فضائل القرآن ج ٦‏ ص ۱۸١‏ . 


۳۳ 


رابعاً : التنبيه على وجه من إعجاز القرآن : 
وإليه الإشارة بقوله : إكذلك لنثبت به فؤادك4 فعبر بقوله إكذلك# أي 

مثل ذلك التنزيل العجيب اوا البالغ الخاية ا الحكمة و e‏ > ثم تذيیل 
الأية بقوله بإورتلناه ترتیلا» وأ صل الترتيل : 

وكذلك يشير إليه قوله تعالى في الآية رد : ننه تنزيلا) . 

بيان ذلك أننا إذا ما لاحظنا أن القرآن نزل مفرقا على حسب أحداث 
ووقائع لم تکن على ترتیب أو نسق معين ثم قد وضعت كل آية أو مجموعة 
آيات نزلت في مکان خاص بها من سورة يأمر الوحي بوضع الآية أو الأيات 
فيها » ويتناول ذلك عدة سور في آن واحد » حتی إن سورة البقرة كانت أول ما 
نزل من القرآن في المدينة واستمر نزولها يتتابع فكان فيها آخر ما تنزل من 
القرآن قاطبة » وهي أطول سورة في القرآن . 

ثم يقرأ القارىء المتدبر هذا القرآن بعد ذلك فيجد الترابط المحكم 
والاتساق العجيب وكأن السورة الطويلة أي كانت لوحة جميلة متناسقة الألوان 
والظلال والمشاهد » أو بناء محكم الترابط تام التكوين . قال الإمام الشاطبي : 
«إن السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها فهي تكون قضية واحدة»“ . أي 
تدور على موضوع واحد . 


مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن تنزيل حکيم عليم › » حاط علمه 
بما هو کائن > کما قال تعالی ا ا ا 
والأرضِ إنه كان غفورا رحيما . 
»+ %*+ #% 


(۱) الموافقات ج ۳ ص ٤١٤‏ . 


۳٤ 


الفصل الرابع 


أول ما زل وار ما فل من القرآن 


أول ما نزل من القرآن الكريم 

ا ول ما قن الات الكري هر ةر مر الى : اقرا باسم 
ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا ورك الأكره م . الذي علم 
بالقلم . علْمّ الإنسان مالم يعلم) . 

وذلك کما ثبت فی حدیث السيدة عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم : 

لکن هذا قد یشکل بما أخحرجه الشيخان'“ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال e‏ نز قبل ؟ قال : يا أيها المد 
شل سراد سل د ملو رمل جاور راء شرا لما قفي 
رحفهة › اتيت خديجة فأمرتهم فدثروتي » أئزل اه : «يا أيه الستثر قم 
فأنذر#» . 


وقد اغتر بهذه الرواية بعض أهل العلم » وجعل صدر سورة المدثر أول 
ما نزل من القرآن . 


() البخاري في رذء الوحي ج ١‏ ص ٤-۳‏ وتفسير سورة المدثر ج ٤‏ ص ۳-۱ 
وتفسیر سورة اقرأج ٤‏ ص ۱۷٤‏ . ومسلم ج ۱ ص ٩4-۹۸‏ . 


۲٥ 


لكن التحقيق أن حديث جابر لا يتحدث عن ابتداء الوحي الأول إنما 
يتحدث عن ول ما نزل بعد فتور الوحي > وهو هذه الآأيات من سورة المدثر › 
وهي أول ما نزل من القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار . 

يدل على ذلك ما ثبت فى الحديث نفسه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ‏ 
عن جابر بن عبد الله الااری ن حديثه السابق e‏ : «.. فإذا الملك 
الذي جاءئي بجراء(0 ٠,‏ 

ولیس بخافی ما في هذا الافتتاح لمدء الوحي د #اقراً باسم ريك. . 
علْم الإنسان ما لم يعلم) من الحكمة الجليلة حتى أن الخطباء والکتّاب 
والأداء ل رتم القول فيها » ومن أن يرددوه في كل مناسبة تقال عن العلم 
وعن الحضارة » وعن الثقافة وعن القرآن وعن الإسلام » وعن أثر القرآن في 
تحويل العالم » ولا سيما إذا قارنا ذلك بما افتتح به كتاب آخر لدى الأمم 
الأحرى” . 


قوی الاراء وارجحها في آخر ما تزل من القرآن طلقا انه قول تمالى : 
لوآتقوا يوماً ترْجّعون فيه إلى الله ثم تُوْفّى كل نفس ما كِسَبّت وهم لا 


م 0 7و 


يظلمون# . 
ثبت ذلك من طرق عن عبد الله بن عباس » وروي عن أبي سعد أيضاً . 
وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم مکث بعدها تسع لیال . 


(۱) انظر ما سبق » ونحوه ثابت عندهما من أكثر من وجه يؤكد ما قلناه » وأما ادعاء أن 
سورة المدثر نزلت بتمامها جملة واحدة فلا يتلاءم مع ما ذكرناه في سبب نزولها > فانها 
أسباب متعددة ومتباعدة في ي الزمن » وقد نزل لكل سبب منها جملة من آيات من 
السورة > فضلا عن افتقار هذا القول للدليل المثبت . 

(1) نلقت النظر هنا للعبارة البليغة التي عبر بها الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله في كتابه 
إنتاج المستشرقين ص ۳۲ فليرجع إليه . 


۳٦ 


وهى الآية الحادية والثمانون ومائتين من سورة البقرة » نزلت ختاما لآيات 
تحريم الربا وآخرها آية الوعيد الشديد : «إفإن لم تفعلوا فأذّنوا بحرب من الله 


ورسوله‰ . 
وروى البخاري عن ابن عباس قال : «آخر آية نزلت على النبي صلى الله 
عليه وسلم أية الربا)() 


وا ل هان ا ت ع ات غاي و اا ال اة لن مراد ب 
عباس أنها آخر ما نزل في الربا» كما أشار لذلك الإمام البخاري 
رضی الله عنه . 

ولا يخفى عظم موقع الآية من الآيات التي سبقتها وعظم الحكمة في 
اتتام وحي القرآن بها » فإن تأثير المال على الإنسان عظيم حتى قالوا : المال 
سشقیقی الروح « والخرة أعظم دواء لداء الدنا وأموالها » وحير مقوم لعوج 
النفس فيها > فکان اختتام الوحى بهذه الأية فى غاية المناسبة الجليلة لما قصده 
تعالی من وعظ عباده وتذكيرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من المال والمتاع 
وغيرهما » وإتيان الأخرة والرجوع إليه تعالى ليحاسب خلقه . 
الأوائل والأواخر النسبية : 

وقد عني العلماء في بحوثهم بالأوليات المقيدة أي النسبية في موضوع 
معين › أو ناحية معينة › وبالآخر المقيد النسبي كذلك › وهو مأثور في صله 
عن الصحارة والتابعين » حتی ریما کانت الأولية أو الأخحرية المقيدة ترد عن 


- أول ما نزل في تشريع الجهاد : لذن للذينَ يُقاتلونَ بأنهم ظلموا 


. ۳۳ ص‎ ٦ البخاري آخر تفسير سورة البقرة ج‎ )١( 
. ٤۷٤ ٤۷۳ انظر كتابنا «التفسير أحكام القرآن» ص‎ )۲( 


۳۷ 


وإن لله على نصرهم لقدير . . . 4 الآيات ٤۱-۹‏ من سورة الحج نزلت في 
السنة الثانية للهجرة(“ . 
) ۳ أول ما نزل في تحريم الخمر : إيسألونك عن الخمر والميسرٍ قل 
فيهما إِنْم كبيرٌ ومنافع للناس. . .4 الآية من سورة البقرة . 
RE e‏ 
سل مال سکن من کر او ی فم من شی الآية في ا 
۲ آخر ما نزل في المواريث آية الكلالة في آخر سورة النساء : 
ر PAE‏ 
اقلح . 
ولهذا البحث في أول ما نزل وآخحر ما نزل فوائد هامة » يحتاج إليها 
دارس التفسر > وباحث الأحكام » » ومن ذلك : ) 
| -تمييز الناسخ من المنسوخ إذا وردت آيتان أو آيات متعددة في 
۲ - معرفة تاريخ اتشر الإسلامي وتدرجه » التو صل إلى حكمة 
وتخليصهم من حال الجاهلية » ونقلهم اف الفضائل لاساد ٠‏ 


FF *#* ¥ 


. ٩٥-۹٤ :۱ : ومناهل العرفان‎ ۲۹ : ١ : الإتقان‎ )١( 

)۲( الإتقان : ۲۷/۲١ :١‏ ومناهل العرفان : ٩۳-٩١ ١‏ وقد استخلصنا الأمثلة من 

مناقشة الأقوال المرجوحة في آخر مانزل . 
(۳) مناهل العرفان : ۸٩ :١‏ . 


۳۸ 


الفصل الخامس 


ترتیب آیات القرآن وسوره 


تعریف الأية ك 
الآية في اللغة : أصلها بمعنى العلامة › م : إن آية مُلڵکه 
أن بأټیکم التابوت 4# . 


وأما في اصطلاح علم القرآن الكريم : فهي قرآن مركب من جمل ولو 
تقديرا ( ذو مبدأ ومقطع مندرج في ضمن سورة : 

سمت آية لأمناسبات عله » أولاها فى اخحتیارنا نها علامة على صدف 
مَنْ اتی بها » وعلى عجز المتخذّى بها“ . 
تعريف السورة : 

للسورة فى اللغة إطلاقات متعدده » لعل أقربها هنا أنها مأخوذة من سور 
المدينة » أو من السورة بمعنى المرتبة والمنزلة الرفيعة » على حد قول النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك 2 E‏ ملك وا يتذبذب 

۴ في لاطلا ! فالسورة : قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة. 

وخاتمة ¢ وأقلها ثلاث آیات . 


. ۲٤۸ سورة البقرة › الآية‎ )١( 
. ۲٣۷و‎ ۲٣۹ البرهان ج ۱ ص‎ )۲( 


۳۹ 


ومناسبة التسمية واضحة » لأنها كالسور تحيط بآياتها وتجمعها كاجتماع 
البيوت بالسور » أو لعلو قدرها وشرفها“ . 

وفي تقسيم القرآن إلى سور وآيات فوائد كثيرة » وحكم جليلة تعرض 

قال الزمخشري : 

i OE 

: أن الجنس ادا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من 

. اا واحداً‎ e 

ومنها : أن القارىء إذا خحتم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر كان 


أنشط له » وأبعث على التحصيل منه منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثله 
المسافر إذا اقتطع ميلا و فرسخاً وانتهی إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه 
للمس » ومن ثمة جریءَ القرآن أجزاءً وأخماسا . 

ومنها : أن الحافظ إذا خذق السورة اعتقد أنه أخحذ من كتاب الله طائفة 
مستقلة فيعظم عنده ما حفظه»ء ومنه حديث أنس: «كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جل فينا» » ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل . 
أبعض » وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم » إلى غير ذلك من الفوائد» . 
مصدر ترتیب اریم : 
دد اغ و وتلقاه النبي 8 
جبريل عليه السلام » ولا يشتبه في ذلك أحد” . 
(۱) البرهان ج ۱ ص ۲۹۳ و٤٠۲‏ . 
(۲) البرهان ج ۱ ص ۲٠٢‏ والإتقان ج ١‏ ص ٠*‏ . 


٤٠ 


بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره » من غير خلاف في هذا بين المسلمين» 
ا 

وقال القاضی ابو بکر الباقلانی فی الانتصار : «ترتيب الآيات أمر واجب 
انف اجرلا ھر ای د ا 

والأحاديث في إثبات التوقيف في ترتيب الآيات في اسر ك ةدا و 
تفوق حد التواتر » وتجعل من العسير ااا وحصرها لكنا نذكر هنا أمثلة 
منها تلقي الضوء على صنيع النبي صلى الله عليه وسلم : 

أخحرج البخاري(" عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: #والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ 
قال : يا ابن أخي لا أغیر شیا منه من مکانه . 


وأخرج أحمد ومسلم““ عن عمر قال : ما سألت النبى صلى الله عليه 
وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة › جن ین باص ی ری 
وقال : «يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء» . 
وأخرج أحمد بالإسناد الثابت عن عثمان بن أبي العاص قال کنت جالسا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم e ay‏ 
«أتاني جبریل فأمرني أن أضع هذه الاأية في هذا الموضع : ¥ ن الله يأمرْ 
بالعدل. والإحسانِ وإيتاء ذي الفَرّبّى» إلى آخرها(. 
ومنها الأحاديث التي تخبر عن آيات بموضعها » وذلك يشعر بکون هذا 
الترتيب معلوماً شائعاً مفروغاً منه » وهي أحاديث كثيرة تعسر على الحصر : 
مشل الأحاديث في فضل خواتيم EET‏ 
© الإتقان في الموضع السابق 
.ار الوح اماف 
(۳) ج٦‏ ص ۳۱. 


Nh ومسلم ج ۵ ص‎ ۲٢ المسندج | ص‎ )٤( 
. 1' ص ۲۱۸ وانظر الإتقان ج اص‎ ٤جدنسملا‎ )٥( 


٤١ 


حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجّال أخرجه مسلم » وفي 
رواية العشر الأواخحر من سورة الكهف . 

ومن ذلك الأحاديث الكثيرة المتضافرة في قراءة النبي صلى الله عليه 
وسلم سور القرآن » وغير ذلك مما يصعب عده وإحصاؤه . 
وما ترتيب سور القرآن : 

فقد وقع فيه حلاف بسبب وجود روایات فهم منها بعض العلماء أن ترتیب 
بعض السور كان باجتهاد من الصحابة . 

لكن جماهير العلماء على ن ترتيب سور القرآن توقيفي » ولیس باجتهاد 
من الصحابة » وإن كانوا اختلفوا هل كل ذلك الترتيب بتوقيف قولي صريح من 
النبي صلى الله عليه وسلم ينص على كل سورة أنها بعد سورة كذا» أو أن 
بعض هذا الترتيب قد استند فيه الصحابة إلى مستند فعلي من قراءة النبي صلى 
الله عليه وسلم مثلا . 

وذهب ابن عطية وبعض العلماء إلى أن كثيرأً من السور كان قد علم 
ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم » كالسبع الطوال والحواميم والمفصّل »› 
وأن بعض السور يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده . 

ولعل أقوى ما يستدل به لهذا الرأي حديث ابن عباس » قال : قلت 
لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة 
وهي من المئين فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم » ووضعتموهما في السبع الطوال ؟ 

فقال عشمان : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات 
العدد » فكان إذا نزل عليه الشىء دعا نعض من كان يكتب فيقول : «ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يُذكَرٌ فيها كذا وكذا»» وكانت الأنفال من أواثل ما 
نزل بالمدينة » وکانت براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها 
فظننت أنها منها » > فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ببينْ لنا أنها 
منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما بينهما » ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 


4۲ 


الرحيم » ووضعتها في السبع الطوال» أخرجه أحمد والثلاثة وابن حبان 
والحاكم . 

وهو استدلال غير سدید سنداً ومتناً . 

أما السند فان إسناد هذا الحديث ضعيف » فيه يزيد الفارسي وهر 
ضعيف ضعفه البخاري وغیره » وقالا تفرد به فلا يصلح للاحتجاح( › فضا 
عن أن يكون مرجعاً في قضية هامة كهذه . 
أحد منهم علم بسورتين من القرآن الكريم . 

O a n 
E SS سألت علي بن ابي طالب‎ 
: قال : لأنها أمان » ويراءة لت بالسيف»‎ 

وقال ا القشيري ا أن السملة لم تكن فيها لأن جبريل 

O TE 
: ترتيب السور على وفق مصحف عئمان بن عفان رضي الله عنه » نذكر منها‎ 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء : «إنهن من العتاق الأول 6 وهن من ټلادي» ¢ أخرجه الببخاري 

فك ات ممع الور فا كا ا ها 

ومثله فى البخاري أيضاً » أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى 
والمعودتين . 

وعن واثلة ر بن الأسقع أن النبي صلی الله عليه وسلم قال «أعْطيت مکان 


. انظر التوسع في نقد السند . كتابنا الجامع المفصل في علوم القرآن يسر الله إخراجه‎ )١( 


۳ 


التوراة السيع الطوال > وأعْطیت مکان الزبور المئين > وأعْطیتُ مکان الإنجيل 
المثاني » وفضلت بالمفصل » أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو عبيد . 

قال أبو جعفر النحاس : «وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن 
مأحوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم : وأنه مؤلف من ذلك الوقت » وإنما 
جمع في المصحف على شيء واحد » لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن » وفيه أيضاً دليل على أن 
سورة الأنفال سورة على حدة » وليست من براءة» انتهى ١‏ 


وعن سعيد بن خالد أنه قال : «قرأ صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال 
و ركعهة) أخرجه ابن أبی شيرة () 


وعن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي في حديث طويل قال فيه 
فقالوا : ثلاث ° , وحمس وضبع.» ونسع > وإحدى عشرة › وثلاث عشرة « 
وحزبتب المفصل eT‏ أخرجه ابو داود وابن ماحه وأحمد() 

وغير ذلك يضيق المجال عن حصره . 

ويشهد لذلك من حيث الدراية والعقل واقع الترتيب وطريقته » وذلك 
من وجهين < يشك الناظر فيهما أن الترتيب بين السور توقيفي : أي مأخوذ عن 
لبي کل : 

الأول : مما يدل على أنه توقیفی کون الحواميم « زت ولاء » وكذا 


)١(‏ من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن واثلة » وفي حديث سعيد 
لين » لكنه ورد من طريق آخر هو عمران القطان عن قتادة عند الطيالسي كما في 
البرهان ج ۱ ص ۲٤٤‏ و ۲٠۸‏ فتقوى من هذه الناحية . ٠‏ 

(۲( البرهان ج ۱ ص ۲١۸‏ ونقله في الاتقان بتصرف ج ١‏ ص 1۲ : 

(۳) الإتقان » الموضع السابق . 

(؟) أي ثلاث سور : البقرة › وال عمران « والنساء « وخمس سور بعدها وهكذا. . . حتی 
يختم في أسبوع » كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو . 

. ٠۳ والإتقان‎ ۲٤۷ - ۲٤١ البرهان ج ۱ ص‎ )٩( 


٤٤ 


الطواسين » ولم ترتب المسبحات ولاء » بل فصل بين سورهاء وفصل بين 
طسم الشعراء وطسم القصص بطس النمل مع أنها أقصر منهما » ولو كان 
الترتيب اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاء » وأخرت طس النمل عن طس 
القصص”' . 

وهكذا من يتدبر سائر السور يعلم أن ترتيبها توقيفي . 

الثاني : ما راعاه العلماء الأئمة في بحوثهم من التزام بيان أوجه التناسب 
بین كل سورة وما قبلها » وبیان وجه ترتیبها . 

ويدل الإجماع على ذلك أيضاً » فإن الصحابة قد أجمعوا على هذا 
الترتيب وقرأوا به في صلواتهم » وفي المصاحف من غير مخالفة » ولو كان 
لدى بعضهم مستند لترتيبه على غير ذلك لتمسكوا به » لكنهم أجمعوا على 
التزام هذا الترتيب وترك ما سواه » ثم استمرت الأمة على ذلك من غير خلاف 
قط » فكان ذلك اختاغا على الترتیب الذي في مصحف عثمان »> ووجوب 
التزامه مدى الأزمان“ . 


. انظر الإتقان والبرهان‎ )١( 
: وقد أخطا من خالف هذا الترتيب في تفسيره للقرآن أو لجزءٍ منه » وذلك لما يلي‎ )۲( 
. مخالفة الإجماع على ترتيب سور القرآن كما هي في المصحف‎ - | 
الإخحلال بمقاصد الوحي الإلهي من ترتيب القرآن » وما فيه من مناسبات‎ - 
القرآن وتدخحل في إعجازه » فمهما خطر بال أحدهم فحكمة‎ a 
الوحي أعلى وأسمى » وقد أحكم الحكيم العلیم ترتیب کتابه آیات وسورا » کما أُحکم‎ 
» ترتيب أطرافه » وقد افتتح القران بالمعارف الإلهية وأصول العقيدة ة في سورة ة الفاتحة‎ 
ثم قرر في البقرة عظمة القرآن ومقاصد هدايته ودعا إلى توحيد الله مستدلا بدلائل‎ 
الخلق والأفاق وإلى الإيمان بالنبي صلی الله عليه وسلم والقرآن وتحدى 0 بمثل‎ 
. سورة منه » وذكر الجنة والنارء ڈ تم أقام الحجج على المشركين وغيرهم‎ 
وهكذا فقد عرف القرآن لاان منذ بداية طرف المصحف الأول بمقام ریه‎ 
وعظيم شأنه وأجال نظره ه في ایاته التي تتجلی في مخلوقاته » وعرف نبوة رسوله وحقية‎ 
. كتابه » وصار بذلك أهاا لفهم التشريع متهيعا لقبوله  فأتاه حينئذ بالتشريع والأحكام‎ 


$° 


أسباب النزول 


هذا علم جوهري من علوم القرآن . وأثير لدى الباحثين في التفسير 
ویعرف سبب النزول بأنه : ما نزلت الأية أو الآيات تتەحدٺ عنه أيام 
وقوعه 
وهذا القيد «أيام وقوعه) يعنىر شرطا ا ليان ست النزول ودمییزه 
عن الأيات الکن نزلت للاخبار بالوقائع الماضية » حتی انتقد العلماء «ما دکره 
الواحدي في تفسیره سورة الفيل من أن سسبها قصة فدوم الحمشة به » فان ذلك 
ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن الوقائع 
الماضية › كذكر قصة وح وعاد وتمود ويناء الت ونحو ذلك 
وجدیر بالتنبیه عليه هنا أنه لیس کل القرآن قد نزل على أسباب » بل إن 
من القرآن الكريم ما نزل ابتداء غير مبني على سبب » ومن ذلك أكثر قصص 
الأنبياء مع أممهم > وكذا وصفٌ بعض الوقائع الماضية ٠‏ أو أنباءُ الغيب 
القادمة » وبيان أهوال القيامة » والجنة والنار » فقد نزل أكثر من ذلك ابتداء › 
من غير توقف على سبب( ٩‏ . 
)١(‏ أما قول ابن مسعود «والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. . .» ونحوه عن علي 


رضى الله عنهما » فليس يعني أن لكل آية سببا بل المراد إن كان لها سبب فهو يعلمه › 
وقد حاد عن الجادة من حمله على المبالغة أو ظن بالرواة تزيداً . فليتنبه . 


٤٦ 


M 


فوائد علم أسباب النزول : 

ولا ريب عند من له تأمل ُ بدراسة النصوص والوثائق أن لمعرفة 
أسباب النزول والوقائع التي بني عليها ورود النص أو ترتب عليها وقوع الحدث 
من أحداث التاريخ له أثر بالغ الخطر في دراسة تلك النصوص أو الأحداث › 
وذلك من أوجه كثيرة › نذكر منها في هذا المقام : 

١‏ - الاستعانة على فهم المعنى المراد : لما هو معلوم من الارتباط بين 
السبب والمسبب » قال الواحدي : «لا يمكن معرفة تفسير الأية دون الوقوف 
على قصتها وبیان نزولها» . 

وقال ابن دقيق العيد : «بيان سبب النزول طريق قؤي في فهم معاني 
القرآن»('“ . 

وقال ابن تيمية : «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية » فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب» . 

۲ - معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم : مما يكون 
أدعى لتفهمه وتقبله › فمن قرأ أسباب نزول آیات تحریم الخمر متدرجة واحدة 
بعد الأخرى . أدرك ضرورة تحريم الخمر » وبعثه موقف الصحابة عند نزول 
تحريمها البات لأن يقتدي بهم ويأتسي بعملهم فينزجر عما قد يکون عليه من 
فعل محرم . 

۳ إزالة الإشكال عن ظاهر النص لمن لم يتعرف سبب النزول : وذلك 
كثير يصادفه المفسر » ومنه هذا المثال المشهور وهو أنه قد أشكل على 
مروان بن الحكم معنى قوله تعالى : لا تَحْسَبِنْ الذين يفرحون بما انوا 
ويُجبَونَ أن بُحُمّدوا بما لم يفعلوا فلا حْسَبتهم بِمَفازةٍ من العذاب ولهم عذابٌ 
أليم»“ » وقال : لشن كان كل امرىء فرح بما أوتي وأحب أن يمد بما لم 


)۱( الإتقان ج | ص ۲۸ وقارن نصه بالبرهان ج | ص ۲۲ . 
)"( سورة آل عمران ¢ الأية A۸‏ . 


۷ 


يفعل مُعذباً لَنعدَبْنْ أجمعون ؟ حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل 
الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه » وأخبروه 
بغيره » فخرجوا قد آروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه » واستحمدوا بذلك 
إليه » وفرحوا بما توا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه» أخرجه الشيخان(› . 


٤‏ كشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم : لما يفيده علم أسباب 
النزول من تلاۇم سلوب القران مع مقتضی حال السامعين والعالمين إلى يوم 
الدين . وقد حفلت مصادر التفسير البلاغى بهذا اللون”› . 
كيف نعرف أسباب النزول : 

لما كان سبب النزول أمرا واقعاً نزلت الآية بشأنه كان من البَدَهي ألا 
يدخحل العلم بهذه الأسباب في دائرة الرأي والاجتهاد لهذا قال الإمام الواحدي 
في ديباجة كتابه أسباب النزول : 

«ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب » وبحثوا عن علمها وجذوا في 
الطلات» . 

ومن ههنا نفقه تشدد السلف فى الببحث عن أسباب النزول حتى قال ) 
الإمام محمد بن سيرين : سألت عَبيدَّة عن آية من القرآن فقال : «اتی الله وقل 
سدادا » ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله من القرآن»(“ . 

ولما أن أسباب النزول غير خاضعة للاجتهاد أدخلها علماء الحديث من 
الصحابي الذي عاين التنزيل وعاصره فيما له حكم المرفوع » وإن كانت 
العبارة فيها لفظ الصحابى“ كحديث ابن عباس السابق في جوابه لمروان» فان 
)١(‏ البخاري في التفسير ج ٠‏ ص ٤١ - ٤١‏ ومسلم بلفظه في المنافقین ج ۸ ص ٠١۲‏ . 
(۲) انظر دراسة موسعة لهذه الناحية في كتابنا «القرآن الكريم والدراسات الأديية» ص .۸°٥‏ 
(۳) ص ٤-۳‏ وقارن بالإتقان ج ۱ ص ۳۱ . 
)©( الموافقات للشاطبي ج ۳ ص ٤۲۳ - ٤۲۲‏ والإاتقان الموضع السابق ١‏ 


(°) انظر المسالة في معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۲١‏ ومنهج النقد في علوم الحديث 
ص ۳۲۸ ۔ ۳۲۹ . 


4۸ 


اللفظ لابن عباس › لكن له حكم المرفوع أي المنسوب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

حكم المرفوع » وأخرج المحدثون أسباب النزول في كتبهم كالبخاري ومسلم 
وعيرهما . 

مرسا ٩<‏ ( لعدم دکر الصحابي فيه 


لكن ينبغى الحذر والتيقظ » فلا نخلط بأسباب النزول ما ليس منها » فقد 
يقع على E‏ قولهم : «نزلت هذه الأية في کذا» » أو «في الرجل يفعل 
- كذا» . ويكون المراد بيان موضوع الآية » أو ما دلت عليه من الحكم . كقوله 
تعالى : «وأنفقوا في سبيل_ الله ولا موا بأيديكم إلى التهلكة . أخرج 
البخاري عن حذيفة في هذه الآية قال : «نزلت في النفقة»< . 


قال الإمام الزركشي < : «وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه الآية 
تتضمن هذا الحكم » لا أن هذا كان السبب في نزولها. . . فهو من جنس 
اللاستدلال على الحكم بالاأية › لا من جنس النقل لماوقع» . 
اختلاف روایات اسباب النزول : 

لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل » كان لا بد 
أن يعرض لها ما يعرض للرواية مما هو معلوم ومدروس في علوم الحديث » من 
كد وشيتم اتال راان دات مال فل ج خير اا هد 
على ظاهرة هامة يحتاج الدارس إليها وهي اختلاف روايات أسباب النزول 
(۱) الإتقان ج ق 


(۲) ج ٠‏ ص ٥۷‏ والاية هي ۱۹١‏ من سورة البقرة . 
)( البرهان ج ۱ ص ۳۱ ۳۲ باختصار . 


۹۹ 


وتعددها » وذلك لأسباب يمکن تلخيص مهماتها فیما يلى(“ : 
| - ضعف الرواة : 

وضعف الراوي پسبب له الغاط فی الرواية « وأن تکون مردوده » فادا 
خالفت روايته رواية المقبولين › کانت اأولی بالرد . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی : وله المشرق والمَغربُ فأینما تولوا َم 
وجه الله . 

فقد ثبت أنها في صلاة التطوع للراكب المسافر على الدابة : أخرج 
مسلم عن ابن عمر قال : «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل 
من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه » قال : وفيه نزلت : «إفأينما 
تولوا فثم وجه اه 0 

وأخرج الترمذى() وضعفه أنها فى صلاة من خفيت عليه القبلة فاجتهد 

فالمعول هنا في سبب النزول على الأول لصحته . 
- تعدد الأسباب والمنڙل واحد : 

وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة فتنزل الآية لأجلها كلها › 
وذلك واقع ر مواصع متعدده من القرآن « والعمدة في ذلك على صحة 
الروايات » فإذا صحت الروايات بعدة أسباب ولم يكن ثمة ما يدل على تباعدها 
كان ذلك دليلا على أن الكل سبب لنزول الآية والآيات . 


)١(‏ قارن سياقنا في التقسيم بسياق السيوطي في الإتقان ج ١‏ ص ۳٤-۳١‏ ولا سيما في 
الصورة الثالثة . 

(۲) سورة البقرة » الآية ٠٠١١‏ . 

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۱٤۹‏ وأصله متفق عليه » آنظر البخاري ج ۲ ص ٤٤‏ و٥٤‏ › 
وقد قصر السيوطي فلم يعز الحديث إلى مسلم . 

٠١٠ والدارقطني ص‎ ۳۲١ ص‎ ١ وأخرجه أيضا ابن ماجه ج‎ ٠۷١ ص‎ ١ الترمذي ج‎ )٤( 


طبع الهند . 


مثال ذلك : أيات اللعان : 
فقد أخحرج البخاري أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته عند 
النبي الله ا 7 الله : والذين يرمون ا ..¥ 
#۶ الله القرآن فيك وفي EE‏ 
وظاهر الحديثين الاختلاف . وكلاهما صحيح . 
فأجاب الإإمام النووي بأن أول م وقع له ذلك هلال 0 وصادف ى 
ا فنزلت في شأنهما معا » وبذلك قال الإمام الخطيب > قال ۰ 
«لعلهما اتفی ق لهما ذلك في وقت واحد» ‏ . 
۳ أن یتعدد نزول النص لتعدد الأسباب : 
قال الإمام الزركشي < : «وقد ينزل الشىء مرتين تعظيماً لشأنه » وتذكيرا 
به عند حدوث سببه خوف نسیانه. . .) . 
ولذلك أمثلة › منها : 
المدينة ¢ 9 أن هذه الاأية في سوره هة «رسبحان» ى بالاتفاق ¢ فان 
المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك بمكة وأن 
اليهود آمروهم أن يسألوه عن ذلك » فأنزل الل الجواب »> کما سبق بیانه 
ولا يقال : كيف يتعدد النزول بالاية الواحدة » وهر تحصيل حاصل ؟ 
فالجواب : أن لذلك فائدة جليلة » «والحكمة من هذا - كما قال 
)١(‏ البخاري في التفسير : ۹٩4 :٦‏ و ٠٠١‏ ومسلم في اللعان : ٠٠٠ :٤‏ . 
(۲) الإتقان ج ١‏ ص ۳۳ . 
(۳) البرهان ج ۱ ص ۲۹ . 


. ٠١۸ :۸ : ومسلم في القيامة‎ ٠٠۹-٠٠۸ : ٦ البخاري في التفسير ج‎ )٤( 
. ٠°٤٤ ص‎ ٠١ والطبري ج‎ ٠٠٣١ ص ۳۱ وانظر المسند ج ۲ ص‎ (9) 


ه١‎ 


ارك أنه قد یحدث سبب من سؤال او حادثة تقتضى نزول آية » وقد 
نزل قبل ذلك ما يتضمنها » فتودَى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » تذكيرا لهم بها » وبأنها تتضمُّن هذه» . 

هذه قضية أصولية من قواعد أصول الفقه » كما أنها من أصول التفسير 
الهامة » تضبط كيفية تفسير السبب للنص ضبطأً يزيل التوهم الفاسد . 

فالسبب الخاص قد ينزل فيه نص خاص بموضوع السبب » وقد ينزل 

١‏ - أما إن كان النص النازل خاصاً بالسبب » ولا عموم للفظه فإن الآية 
حينئذ تقتصر عليه قطعا . 


مثال ذلك قوله تعالى في سورة الليل : لإوسيجتبها الأتقى ي يوتي 
ماله يرّکى) . 

هذه الاية نزلت في ابي بكر الصديق و > ومن هنا استدل بها 
الإمام فخر الدين الرازي مع قوله تعالى : إن أكرمَكم عند الله أتقاكم 4 على 
أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما من ظنْ آنها عامة في كل مَنْ عمل عمله فهذا غلط منه » لأن هذه 
الآية ليس فيها صيغة عموم حتى نطبق عليها قاعدة : «العبرة لعموم اللفظ» » بل 
إن «ال» فى الأتقى للعهد » يؤكذ ذلك أن «أل» » الموصولة التي تفيد العموم لا 
توصل بأفعل التفضيل إجماعاً » والأتقى N‏ 
موجود » خحصوصاً مع ما يفيده أفعل التفضيل من التمييز وقطع المشاركة » فبطل 
القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص » والقصر على من نزلت فيه رضي الله 
تعالی عنه . 


)۱( البرهان ج ص١‏ 
(۲) الإتقان ج ١‏ ص ٠‏ . 


o۲ 


۲ - وإما أن يكون السب خاصاً ولفظ الآية عاماً : فالمعتمد الذي عليه 
جمهور الفقهاء والأصوليين والمفسرين وغيرهم «أن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب» . 

ومن الأدلة على ذلك احتجاج الصحاية والتابعين فمن بعدهم في 3 
2 آیات على اأسباب خحاصة »› وکان ذلك الاستدلال شاعا ذائعا 

لذلك قال محمد بن كعب القرظي : «إن الأية تنزل في الرجل ثم تكون 
عامة بعد» . 

وسال تحدة الحنفي ابن عباس عن قوله تعالی 5 إوالسارق والسارقة 
فاقطعوا آيدِيهما. .  .‏ أخاص آم عام ؟ قال : بل عام . 

ونذل لذلك اا ا اک 
اة اهار في سلَة بن طخو Dl EE:‏ 
القڏذف في رماة عائشة ثشة رضي الله عنها » > تم تغدی إلى غیرهم ٩)‏ 

وهذه القاعدة من البدهيات » لا يمكن للعالم أن يخصص ألفاظ القرآن 
العامة «بأولئك الأعيان دون عيرهم « فان هذا لا یقوله مسلم ولا عاقل على 
الإطلاق» كما قال ابن تيمية ” . 

وعلى ذلك درجت القوانين في الدنيا كلها » فإن القانون يصدر لأسباب 
خاصة في أحيان كثيرة ثم يكون حكمه عاماً على الجميع . 
أشهر المؤلفات في أسباب النزول : 

کان التسطیر في أسباب النزول من اختصاص الأئمة الكبار المحدثين 
(۱) الإاتقان ج ۱ ص ۳٠-۲۹‏ 


(۲( البرهان ج ١‏ ص ۲٤‏ . 
(۳) الإتقان ص ۳۰ . وانظر البرهان ج ١‏ ص ۲" . 


or 


المشاركين في عدد من العلوم » ثم منهم من تعرض لأسباب النزول في كتب 
التفسير كما نراه في كتب التفسير بالمأثور بصورة خاصة ومنهم من أفرد جمع 
مادة هذا العلم في تأليف مفرد . 
وأول ف عرفناه أف في أسباب نزول القرآن الكريم شيخ البخاري 
المصنفات في ذلك » لكنها لم تعن بالتنقيح ولم تلتزم ببيان السقيم من 
- وأهم الكتب المصنفة في ذلك هذان الكتابان المطبوعان : 


١‏ - «أسباب النزول» للامام المفسّر النحوي المحدث أبي الحسين 
على بن أحمد النيسابوري الشهير بالواحدي » المتوفى سنة ٤۲۷‏ ه» وقد 
عول فيه على رواية الأسباب بأسانيده » وأورد أشياء معلقة بدون إسناد . 

۲ «لباب النقول في أسباب النزول» للامام المحدث الحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السیوطی (المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه) جرده من الأسانيد 
وعزی کل حديث لمن آخرجه » فكفى القارىء بذلك جهدا کبیرا » وزاد على 
ما ذکره الواحدی » غير أنه أخل بأمرین : 

الأول : أنه لم ينص على الصحيح من غيره » معتمدا على المراجع 
ا أحال القارىء عليها وكثير منها نادر الوجود » وبعضه في زمننا هذا مفقود . 

الاي ا ا كر م اعاب اول ل را ا ی 
مطالعة المراجع مثل تفسير ابن كثير » والدر المنثور للسيوطي نفسه » فلا تظنن 
الآية نزلت مبتدَأة لا على سبب لعدم ذكر سببها في اللباب فقد يكون لها في 
المراجع سبب أو أسباب . 


o٤ 


الفصل السابع 
المكي والمدني 


هذا الموضوع يدرس جوانب الظروف العامة التي أحاطت بنزول 
القرآن » وليس قاصرا على ما يدل عليه ظاهر العبارة من تقسيم القرآن إلى مكي 
نزل بمكة أو مدني نزل بالمدينة » ومن هنا فإن هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة 
فى دراسة بلاغة القرآن . لما يكشفه من توفر عميق لأصل البلاغة ومراعاة 
م الال إل جا وتر عفر ارف ات عا ال راان 
من قيود الزمان والمكان وانطلاقه من إسار البيئة الضيقة ليحلق في علياء 
الموضوعية التي يخاطب بها الإنسان في كل زمان » وفي أي مكان . 
ضابط المکی والمدنی : 

تعددت طراثق علماء هذا الفن في كيفية التمييز بين القرآن المكي 
والقرآن المدني » على ثلاثة نماذج نوضحها فيما يلي : 

المذهب الأول : أن القرآن المكى هو ما نزل قبل الهجرة » والقرآن 
لا ولف ` 

وهذا هو أشهر الاصطلاحات في المكي والمدني . ويمتاز بشمول 
تقسيمه جميع القرآن لا يخرج عنه شيء » حتى كان عموم قولهم في المدني : 
«ما نزل بعد الهجرة» يشمل ما نزل بعد الهجرة في مكة نفسها في عام الفتح أو 
عام حجة الوداع » مثل آية #[اليوم أكملت لكم دينكم . . .4 . 


. ٩ كما ذكر السيوطي في الإتقان ج ۱ ص‎ )١( 


O0 


كما يشمل ما نزل بعد الهجرة خارج المدينة في سفر من الأسفار أو غزوة 
من الغزوات . 

روي عن يحيى بن سلام قال : «ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة 
قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي » وما نزل على 
النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد ما قدم e‏ 

وهذا آثر هام ومفيد » يؤخذ منه أن ما نزل في س سفر الهجرة مكي 
اصطلاحا(› . 

المذهب الثانى : أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل 
بالمدينة . 
التسمية » وإن كان شراحه أدخلوا فى مكة ضواحيهاء فاعتبروا من القرآن 
المكي ما نزل بمنى وعرفات والحديبية » ومن القرآن المدني ما نزل بأحد 
وسلم 0“ . 

N O PO E 
. القسمين > وهو ما نزل من القرآن في الأسفار »› فإنه لا يعد مكيأ ولا مدنياً.‎ 

المذهب الثالث :ن المكي ما 2 اا لأهل مكة » والمدني ما وقح 
خطاباً لأهل المدينة . 


ف بهذا رل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود : «كل شيء نزل 
فبه . «یا أيها الناس» فهو بمكة ¢ وکل شی ء نزل فيه «یا أيها الذين آمنوا» «فهر 
بالمدينة»(“ . 


. ٩ كما قال السيوطي في الإتقان ج ۱ ص‎ )١( 
المرجع السابق وزاد في صواحي المدينة ی («(بدر» » وهو مستبعد لبعدها الشاسع عن‎ (۲) 
. المدينة‎ 


)۳( أخرجه الحاكم عن ابن مسعود » ويشهد له ما ورد بمثله عن كثير من المفسرين وعن 
ابن عباس » آنظر البرهان ج ۱ ص ۱۹۰-۱۸۹ . 


٦ 


غير أنا نرى أن هذا الأثر ليس صالحاً للاستدلال لهذا المذهب لأن ابن 
مسعود لم يقصد وضع ضابط وتعريف للمكي والمدني > إنما أراد بيان علامة 
من علامات القرآن المكي والمدني اوا لبيان المراد بهذا الخطاب . 
وهو أمر أغلبي ليس مضطردا دائماً کما سیتضح . 


ها الافب ف س الك ولان ا ف اله الان 
نقد تاا فخا الين ف امك عة ٠‏ وتك برضن مين هوا 
کان فيه خحطاب من آيات القرآن » فبقي القسم الأكبر من القران خارج هذا 
المنهج في تعريف المكي والمدني 

ولهذا الذي ذكرناه فى نقد المذهبين الثاني والثالث » كان المذهب الأول 
أك قا لى الماد ك كان هو اهر كا دا 

ويندرج في ضمن المكي والمدني بناء على المذهب الأشهر المعتمد 
أنواع كثيرة من الدراسات المتصلة بالظروف المحيطة بنزول القرآن كالسفري 
والحضري » والليلي والنهاري » وما حمل من مكة إلى المدينة » وما حمل من 
المدينة إلى مكة » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي » وما نزل بمكة وحكمه 
مدني » وغير ذلك من دراسات تدل على الاعتناء العجيب الذي أحيط به هذا 
القرآن » وتوفير وسائل دراسته من جميع الجهات . 

وا عل هد الط الار كان غكة الور المدنة ها ورين 
سورة » وسائر السور بعد ذلك مكية » وقد يوجد في السورة المدنية ما هو 
مكي » كما قد يوجد في السورة المكية ما هو مدني › والنظر في ذلك لمطلع 
الهو ان ل ب عت م ةم وا ل الد غد م 


أهمية علم المكي والمدني : 

مما لا يخفى على الباحث أهمية معرفة الأحوال التي احتفت بنزول 
القرآن في فهمه وتفسیره » حتی صرحوا بأنه لا يحل لمن ابتعد عن علمها أن 
يتكلم في تفسير القرآن الكريم » ونوضح أوجه أهمية هذا العلم فيما يلي : 


o۷ 


ودرسیح الاسشين ا اکا » مما 
كان له الأثر الكبير في تلقي الدعوة الإسلامية بالقبول » ومن ثم الإذعان 
ا 
إنه يعرف بالمكي والمدني الناسخ والمنسوخ . الذي كان من حكمة 
كيف نعرف المكي والمدني : 
ذكروا لمعرفة المكي والمدني طريقتين لا ثالث لهما» وهما : السماع 
والقياس(“ . 


الصحارة الذين عاينوا التنزيل 

وقد كانت عناية الصحابة والتابعين بهذه الأمور عناية بالغة حتى نجد 
العالم يعتز بعلمه بهذا الموضوع . 

أخحرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رصي الله عنه قال : : «والذي 5 إله 
غیرہ ما من کتاب ااا ااا وو ا أعلم فيما 
E E)‏ 

وقال أيوب السختيانى سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن ؟ فقال 
المكى والمدنى » وكان ذلك موصع عناية المتقدمين ب 


. ۱۸۹ البرهان نقلا عن الجعبري أنه حددهما ج ۱ ص‎ )١( 
1 ۱٤۸ ۔- ۱۸۷ ومسلم ج ۷ ص‎ ۱۸١ ص‎ ٦ الببخاري ج‎ (۲( 
. الإتقان الموضع السابق‎ (۲) 
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١‏ آول هذه الضوابط ما سبق عن عبد الله بن مسعود : «کل شيء فيه 
يا أيها الناس فهو بمكة » وكل شيء نزل فيه «إيا أيها الذين آمنوا» فهو 
بالمدينة» . 

وهذه العلامة ليست عامة عموماً شاملا » بل استشني من ذلك مواضع 
قليلة » منها موضعان في سورة البقرة هما : ليا يها الناس اعبدوا ربكم الذي 
ج والذين من قبلکم 4( و يا أيها الناس کلوا مما في الأرض حلالا 
طباه وم ال اة اااي ` 

وأربع مواضع في سورة النساء : الآية الأولى من السورة: يا أيها 
الناس اتقوا ربکم) . ولإن يشا بكم أيها الناس ويأت بآخرين# . 
ويا أيها الناس قد جاءكم اسول بالحق + . ويا أيها الناس قد جاءكم 
برهان 4( . 

۲- كل سورة يها [كلا) فهي مك . 

٤‏ - كل سورة فيها ذكر آدم وإبليس فهي مكية سوى السورة الطولى - ا 
اله 

. كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية‎ - ٥ 

> - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوی العنكبوت 1 

والحكمة في ذلك ترجع إلى المقاصد الموضوعية التي نزل بها القرآن › 
فالخطاب في مكة كان لأمور اعتقادية تشمل كل الناس » وهي مناط إنسانيتهم » 


E 

(۲) سورة البقرة » الأية ٠١۸‏ . 

(۳) سورة النساء » الآیات ۱ و۳۳٠‏ و ٠۷١‏ و٤۱۷‏ » ولم نذكر يا أيها الذين آمنوا» في 
سورة الحج المكية » لأنها مكية ومدنية . 
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فناسب خطابهم ب يا أيها الناس4 کا أن محاورة أهل العناد تناس حرف 
الردع کلاچه ¢ وكذلك التنويه بإاعجاز القران لإافحام المنكرين ¢ والاستفتاح 
a‏ الهجاء في أوائل السور» وقد وجد من ذلك قليل في القرآن المدني 
ا لاقتضاء الموضوعات المدنية التي گانت فترة بثاء وکانت فترة مكة فترة 
ا 


القرآن المكي من حيث الموضوع : 

فمن سمات القرآن المكي الاعتناء بالموضوعات التالية الأساسية : 

١‏ - تقرير أصول العقائد الإيمانية » بدعوة الخلق إلى توحيد الله تعالى 
وإفراده بالعبادة » والإيمان باليوم الآخر وما يتبع ذلك من الجزاء والجنة والنار » 
وتقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله » والإيمان بالملائكة 
عليهم السلام . 

ال ها سرن الم ال ودع ها لدو اأعي ل راط هة 
الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده : 

ل[وربك یعلم ما تكن صدورهم وما ينون . وهو الله لا إِله إلا هو له 
الحمد وفي الأولى والآخرة وله الحُكَمٌ وإليه ترجعون . قل أُرأيتمْ إن جعلَ الله 
عليكم الليل سَرمّدا إلى يوم القيامة مَنْ إله غير الله يأتيكمٌْ بضياءٍ ۽ فلا 
تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سَرْمَداً إلى يوم القيامة مَنْ إله 
غير الله يكم بليل نون فيه أفلا تبْصرون . ومن رحميهِ جعل لكم الليل 
والنهارً لتسكنوا فيه ولتبت امن فضلِه ولعلكم تشکر ون04 . 

وتأمل هذه الآيات الخاتمة من سورة إبراهيم تعرض من مشاهد القيامة : 

فلا تحسَبَن اللة مُخلف وعدِه رسَلّه إن الله عزير ذو انتقام . يوم تذل 
الأرض غير الأرض والسموات وپررُوا لله 4 الواحدِ القهار . وترى المجرمين 
يومئذ مقر نین في الأصفاد . سراپیلهم من قَطرَانِ وتغشی وجوحهم النار . 


٠ ۷۳-٠٦۹ سورة القصص . الآيات‎ )١( 


يجري الله كل نفس ما كَسَبّت إن الله سريع الحساب . هذا بلاغ للناس 
ولينڌَرُوا به ولِيعْلّموا أنما هو إِله واحد وليذكرّ أولو الألباب . 


ويطمثن القلب إيماناً بالآخرة وهو يتفكر في مثل هذه الآيات من سورة 
ق 

اق روا إلى السما فوقهم کیت اا وزتاها وما لها من روج . 
والأرض مَدَذناها وألقينا فيها رواسِي وأنبتنا فبها من کل زوج بهيج . تبصرة 
وذِكرّی لكل عَبْدٍ منيب . ونرلنا من السماءِ ماءٌ مبارکا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد . والتخلَ باسقات لها طَلْع نَضيد . رزْقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج ي . 

وهكذا الحجة البالغة في مثل هذه الآيات الخاتمة من سورة القيامة : 

«[أَيْحْسَبٌ الإنسان أن يرك سُدَى . ألم يك نطفة من مني يمى . ٹم کان 
عَلَقَة فُخَلَقَ فسَوّى فجعل منه الزوجَيْن الذَكرٌ والانشى . اليس ذلك بقادر على 
أن يحي الموتى) : 

۲ الحملة على الشرك والوثنية > والإلحاد والدهرية » وإقامة الحجج 
والبراهين الدامغة على بطلان عقائدهم الزائخة » مستعيناً بضرب الأمثال وأنواع 
البيانات » حتى كشف لهم سوءة عقائدهم وفضحها حتى جعل أصنامهم دون 
الذباب » تأمل هذه الآيات من سورة الحج أيضاً : 

يا يها الاس ضرٍب مَل فاستمعوا له. إن الذين تذْعُون مِنْ دونِ الله 
ان پات ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبَهمٌ الذبابُ شیئاً لا َستنقذوه منه . 

ضعفَ الطالب والمطلوب . ما قروا اللة حقّ قذره إن اله لوي عزيز4 7 . 

وتأمل قوله في سورة العنكبوت : لمل الذينَ اتخذوا مِنْ دُونِ الله أولياء 
کمثل العنكبوت اتخذت يتا وان أُوهَن البيوت ليت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون4 ” . 

. ١١-١ سورة ف » الآيات‎ )١( 
. ۷١-۷۳ سورة الحج » الآأيات‎ )۲( ٠ 
. ٤١ سورة العنكبوت » الآية‎ )۳( 
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ولما کان اا ا ا الضلال » واحتح المشركون بما 
وجدوا عليه آباءهم » عني القرآن بتوسيع آفاق العقل E‏ بالتفكر وحض 
على النظر والتعقل › وسفه أحلامهم وأحلام آبائهم > حتى جعل التقليد 
الأعمى للاآباء عارأ وشناراً » يعتبر به المعتبر » فضلا عن تقليد الأعداء فيما 
یبتکرونه في الفكر من الأزياء . 


قال تعالى : #وإذا قیل لھم ترعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا أولوّ كان الشيطان يبدعوهم إلى عذاب السعير ي( . 


وقال تعالى : بل قالوا إا وجذنا آباءنا على ام وإنا على آثارهم 
مهتدون . وكذلك ما ارسلنا م مِنْ قبلك في فَرَيةٍ من نذيرٍ إلا قال مُترفوها إنا 
وجنا آباءنا على أمَةٍ وإنا على آثارهم مُقتدون . قال ولو جتتكمْ بأهدَی مما 
وجذتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أَرْسِأتمْ به كافرون . فانتقمُنا منهم فانظرً 
کیف کان عاقىة المكذبين 04# . 


- الاستدلال بدلائل الأنفس والأكوان على عظمة الله تعالى وسلطانه › 
ووجوب طاعته والانقیاد له » وتوحیده فی آلوهیته وربوبیته » والإیمان بالقيامة 
والبعث بعد الموت 1 

حتی كانت فى تلك الآيات دلائل إعجاز علمى . لما اشتملت عليه من 
حقائی الكون والإإنسان والحياة »> ونوامیس خلقه تعالی وسنن تصريمه لأمور 
الأكوان . 

انظر هذه الأيات من سوزة لقمان وما فيها من سبق علمي : 

ألم ترو أن اللة سخر لكمْ ما في السمواتِ وما في الأرض, › وأسبغ 
عليكم نِعَمةُ ظاهرة وباطنة « ومن الناس مَنْ يُجادل في الله بغير علم ولا هدی 


(۱) سورة لقمان › الأية ۲١‏ . 
)( سوره الزخرف الأيات TO TT‏ 
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ولا کتاب منیر) إلى أن قال : 


وين سألتهم مَنْ خلق السمواتِ والأرض لَْقَولنَ الله » فل الحم لله 
بل أكثرهم لا يعلمون . لله ما في السموات والأرضص إن الله هو الغني 
الحميد . ولو أن ما في الأرضٍ مِنْ شجرةٍ أقلام والبحرُ يمه مِنْ بَعدِهِ سبعة 
بحر ما نفدت لمات الله إن الله عزيرٌ حكيم ‏ > ما خلقکم ولا بعکم إلا 
کنفسِ واحدة إن اله سمیع بصیر 4( . 

وتأمل هذه الآيات من سورة الأنعام : 


إن الل فاق ال الحب يخرج الحي من الميتِ وخر الميتِ مِن 
الح یکم الله فأنى فالق الإضباح وجعلّ اليل سَكَناً والشمس 
والقمرَ حُسْبَاناً ذلك ن اریز العليم . وهو الذي جعل لكَمٌ النجومَ لتهتدوا 
بها في ظلُماتِ لبر والبحر قد فصأنا الآياتِ لقوم يعلمون ولاق شاك 
من نفس واحدة فمستقَرٌ وَمُسْتودَع قد فَصَلنا الآياتِ لقوم يفْقَهُون . وهُو الذي 
ئز من السماء ماءَ فاعرجتا به تبات كَل شيءٍ فاخرَجنا منه خضراً رج مه 
با رابا ومن النخلٍ مِن طَلْيِها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتونّ 
والرمَانَ مشتبهاً وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا ْمَرَ وينه إِنُ في ذلكم لآياتِ 
لقوم يۇمنون0‰› . 

٤‏ اعتناء القرآن المكي بقصص الأنبياء مع أقوامهم» حتى كاد ذلك أن 
يكون علامة تميزه › اك ا فى القرآن المدني إلا في سور 
قليلة » كقصة موسى وقومه في سورة البقرة والمائدة وهما مدنيتان » وقصة 
عيسى وموسى عليهما السلام في سورة آل عمران والصف وهما مدنيتان أيضاً . 

والحكمة في اعتناء القرآن المكي بقَصص الأنبياء والأمم الغابرة ظاهرة 
جداً مما ذكرناه في جم نزول القرآن منجماً » وما كان لها من أثر عظيم في 


. ۲۷-۲١ سورة لقمان » الآيات‎ )١( 
. ٩٩۹-٩۰ سورة الأنعام » الآیات‎ )۳( 
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ت تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين › ومواساتهم فیما کان يصیبهم › 
وإنذار أعدائهم > وإثارة العبرة والعظة بقصص من سبقهم . 

انظر على سبيل المثال القصص في سور الأعراف › يونس » هود وغیرها . 
وغيرها. . . تجد فيها أبلغ المواعظ وأنفع ا إهلاك 
أهل الكفر والطغيان وانتصار أهل الإيمان والإحسان . 

تأمل قوله تعالى في آخر قصة موسى مع فرعون في سورة غافر : 

«إفوقاه الله سيئات ما مَكَرّوا وحاق بال فرْعون سو العذاب . الارً 
عْرّضون عليها عدوا وََثِيّا ويوم تقوم الساعة أجلو آل فرعون شد العذاب . 
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاءُ للذینَ استكَبرُوا إنا كنا لكم بع فهل أنتم 
مغنونٌ عنا نصيباً من النار قال الذن استکہروا إنا کل فیها إل اله کم بين 
العباد . وقال الذين في النار لِخرَنة ج جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا یوما من 
العذاب . قالوا ولم تك تاک رلک بالبينات قالوا بلى . قالوا فادعوا وما 
ذُعاءُ الکافرین إلا في ضلال . إنا أتنصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم م الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين مَعْذِرتهم ولهم اللعنة ولهم سوءُ 
الدار# . 

- إن القرآن المكي شرح أصول الأخلاق » وقواعد عامة في الاجتماع 

مما لا يختلف فيه حال ولا عقل » لكونها من البدّهيات الظاهرة والمقومات 
ي لإأنسانية الإإنسان » واطمئنانه بالإيمان » كالصدق › والبر > والصلة › 
و ر الوالدين› وإکرام الجارء وطهارة القلب واللسان» وغير ذلك. وقد شرح 
القرآن تلك القيم ببيانه المعجز شر حا غرسها في قلوبهم » وكره إليهم الكفر 
ا > والظلم › البنات » والقتل والزنا . 

انظر هذه الآيات بالوصايا العشر الأخلاقية والاجتماعية في سورة 
الإإسراء : 


إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِياه وبالوالدين إحسانا إما لعن عندك الكبرً 
) أحدُهما أو كلاهُما فلا تقل لهما أف ولا تَنْهرْهُما وقلٌ لهما قولاً كريماً . 
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واخفض لھما جنا الذل من الرحمة وقل رت ازحمهما كما ربياني صغيراً . 
ربکم أعلمٌ بما في نفوسكم إن تکونوا صالحينْ فنه کان للاوابين غفورا . 
وآت ذا القربى حقه والمسکين وابن السبيل ولا تبر تبذیرا . إن المبذُرينَ 
کانوا إخوان الشياطين وکان الشيطان ر کفورا . وما تعرضنٌ عنهم ايتغاءَ 
رحمةٍ من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميْسورا . ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسُظّها كل البسط فتقعد مَلوماً مَحسورا . إن ربك يبسط الرزق لمن 
یشاءُ ويَقَدِرٌ إنه کان بعباده خبیراً بصیرا . ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحنٌ 
eg e rg‏ . ولا تقرَبُوا انا إنه كان فاجشة وساءَ 

سبيلا . ولا تفتلوا النفس التي حرَمّ الله إلا بالحقٌ ومَنْ قل مظلوماً فقد جِعَلنا 
وله سلطاناً فلا برف في القتل. إنه كان منصوراً . ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسنْ حتى يبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا . وأوفوا 
الکیل إذا كلتم ورنوا بالقسطاس,ٍ المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا . ولا 
قف ما ليس لك به عِلمٌ إن الس والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسۇولا . ولا تمش في الأرض مَرَحا إنك لن تَخْرق الأرض ولن بلع البال 
طولا . كل ذلك کان سنه عند ربك مكروها . ذلك مما اوح إليك ربك من 
الحكمة ولا تجعل مع الله إلّهاً آحر فتلّقى في جهنم مَلوماً مورا“ . 
القرآن المدني من حيث الموضوع : 

ومن سمات القرآن المدني الاعتناء بالموضوعات التالية : 

| - بيان جزئيات التشريع وتفاصيل الأحكام العملية » في العبادات 
كأحكام الصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» والمعاملات كالبيوع والأموال» 
والاجتماعيات کالنکاح رالطلاف والرضاع » والعقوبات كالحدود والقصاص كما 
هو ملاحظ في سورة البقرة والنساء والمائدة والنور . 

۲ -دعوة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى اللإسلام » وإقامة 


. ۳۹_۳۳ سورة الإسراء » الآیات‎ )١( 
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الحجج عليهم » كما هو ملحوظ في سورة البقرة » وآل عمران » والمائدة 
وغيرها . 
انظر مثلا قوله تعالی لليهود : «إما كان إبراهيم بهودیاً ولا نصرانیاً ولکن 
کان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) » وذلك بعد قوله : | 

يا أهل ناب ل تعاجون ق وراف وة الزات اورا والإتجال زلا 
من بعده أفلا تعقلون4 . 
النفاق أخطر ما تبتلى به دعوة » حتى أنزلت سورة خاصة تحمل اسم 
المنافقين » وغير ذلك من مواضع في القرآن تتعلق بهم . 

. بيان الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الأمة الإسلامية وغيرها‎ - ٤ 

وکان دلك أول تنظيم وتة تقنين يحكم العلاقات بین الدول > کالأحکام 
المتعلقة بالحرب » والسلم والصلح » والمعاهدات » والغنائم والأسرى » كما 
في ا البقرة والأنفال وبراءة والقتال والفتح والحشر› مما جعل القانون 
الدولى مديناً للقرآن في هذه الأحكام » ولا تزال الأصول القرآنية في هذا الباب 
نبراساً يعمل بها القانون الدولي في هذا العصر . 


القرآن من خيث الأسلوب : 
تکون EE‏ ا اعا من الأخر في كثير من 
الأحيان بحسب تنوع الموضوعات التي الا ال ا ی کان اوا : 


ذلك أن المبنى والمعنى 1 والشکل والمضمون رکنان متازران في الآداء 
القرآنى ( کل فکرة لها قالب ¢ ولها أسلوب وتناغم خحاص ¢ وإثارة معينة للخيال 
والعاطفة . 


فمن سمات أسلوب القرآن المكي : 


1٦ 


أنه يغلب عليه قصر الآيات والسور» وقوة التعبير والتناغم ˆ 
الموسيقي . 
۲ ا کرة الفراصل القرانية وقصرها ( وتنوعها یما یتناسب مح المعاني 
والمواقف والصور . 
۳ كثرة اسلوب التأكيد » والاعتناء بوسائل التقرير أي ترسيخ المعاني 
وتشيتها > فكثر في المكو الس > وصرب الأمثال › والتشىيه وتکرار بعض 
أو الكلمات . e‏ 


٤‏ إن الآيات المكية يكثر فيها التجسيم الحسي » وإضفاء الحركة 
وخراص الحياة على الأشياء « ولا سيما في مشاهد القيامة »› وأهوال النار» 
وبيان أحوال أهل الجنة والنار » وكذلك القصص . 

والحكمة في احتيار هذه الأساليب للقرآن المكي واضحة ظاهرة لنزول 
القرآن بمكة » وكان أهلها ينكرون دعوة القرآن وهم أصحاب عنجهية » وحمية 
جاهلية » فكان المناسب لهم النذر القارعة » والعبارات الشديدة الرادعة 
أجمعين » يحمل الدعوة إلى أصول الإيمان » فكان من المناسب أن يبرز في 
إعجازها عنصر الجانب الصوتي » والجرس الموسيقي » فتصخ آياته الآذان › 
GS os‏ فلا يلبث البليغ 

منهم أن يلقي عصا العجز > بل يرسلها قولة صريحة تعلن إعجاز القرآن . 


ومن أمثلة ذلك المعروفة : الوليد بن المغيرة القرشي » الذي لم يلبث 
بعد أن سمع القرآن سماع تأمل وترو ن تغير موقفه حتى شهد للقرآن بالإعجاز 
فقال : «والله لقد سمعت كلاماً ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » وإِن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمخدق › وما هو بقول 
بشر » وانه لیعلو ولا يعلى» . 
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ولما أكرهه أصحابه المشركون على أن يقول قولاً ينصر آلهتهم ويرضيهم 
لم يتمكن من إخفاء الصراع الذي في نفسه » فاستمهلهم وقتأً ليفكر > ٹم حرج 
ليقول : إن القرآن سحر يؤثر يأخذه محمد من بعض العالمين بالسحر . 

فأنزل الله تعالى فيه : ل . .. إنه فكر وقدر . فقتل كيف قر . ثم قتل 
كيف قر . ثم نظر . ٹم عبس وبسر . ثم أدبْرَ واستکبر . فقال إن هذا إلا 
سحر يؤثر. .¢ . 

فتأمل هذه الآيات كيف صورت صراعه النفسي > وتكلفه الشديد ذلك 
التصوير المعبَرَ الموحي » الذي صار مَثلا يُضرَبُ في الجهد العظيم » الذي 
يخرج بعده صاحبه بالقول الباطل العقيم . 
القرآن المدني من حيث الأسلوب : 
ومن سمات اسلوب القرآن المدني : 

۱ طول أكثر السور والآيات » كما هو واضح ظاهر من سورة البقرة 
وآل عمران مثلا . 

۲ -أنها غالبا ما تسلك سبيل الهدوء » واللين في أسلوبها » واسترسال 
اسا 

والحكمة في اختيار هذا الأسلوب اشتمال القرآن المدني على 
الموضوعات السابقة » وهي تقتضي البسط والإسهاب > كما أن الخطاب في 
المدينة توجه في أكثره للمؤمنين وذلك يناسب الهدوء واللين . 


) ومن ذلك نتبين فساد ما توهمه بعض المستشرقين › ومن تبعهم من 
ببغاوات تتلمذت عليهم من أبنائنا من توهم أو تصور ما زعم من تأثر القرآن 
بالبيئة ¢ وأن القرآن ا کان في مكة ر اا حاءت سور المكي وآیاته 


قصيرة ¢ ولما وجد في المدينة بين مشقفين مستنيرين حاءعت سور المدني وایاته 
طويلة » وجاء القرآن المكي لذلك خلوا من التشريع والأحكام » بينما القسم 
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ي مشحوں بتفاصیل التشريع والأحكام > بل بلغ الأمر بهذا الزاعم 

: «إن القسم ا یمتاز بالهروب من المناقشة ¢ وبالخلو ا 
> فيقول : طقل يا أيها يها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » ولا آنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم 
ولي دين . 

بخلاف القسم المدني فهو يناقش الخصوم بالحجة الهادئة والبرهان 
الساكن الرزين فيقول : #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . 

هكذا يستدل هذا الزاعم بهذه الاستدلالات على ما توهمه من تأثر القرآن 
بالىيكة واقتىاسه منها. . .() 


وهذا في الواقع تجن واختلاق » صادر عن سفيه جهول » أو آفك مغرض 
متحامل حقود » ونورد إلماحات وجيزة لرد هذا الزعم فيما يلي : 

ان قات الف ولان افا وكا ارغ خا ف 
البلاغة الجوهرية ال لدی ذي إلمام بالبلاغة والبيان ا أو غير 
عربي » وهي مراعاة مقتضى الحال > کما ذکرنا من قبل > لذلك نجد في 
الکن سور رال ل من اطول ونجد في المدني سوراً قضاراً وفيها 
الآأيات والفقرات القصيرة » بل من أ قصر القصار » كما في سورة «الفتح» 
وسورة «الكوثر» وهي أقصر سورة في القرآن وهي مدنية كما ثبت بذلك الحديث 
الصحيح الذي لا يقاوم . 

كذلك نجد في المدني شدة أحيانا ء > كما في هذه الآيات من مطلع سور 
«الصف» المدنية بالاتفاق : 

سبح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم . يا أيها 
الذین آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن 5 ا 
تقعلون) . 


(۱( انظر تفاصیل عبارات هذه الفقرة ومناقشتها في کتاب مناهل العرفان ج ١‏ 
ص ۱۹۸ - ۲۳۲ والمدخل إلى دراسة القرآن الكريم لفضيلة أستاذنا الشيخ محمد 
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E‏ کما في قوله 
تعالی في سورة آل عمران(“ : 


يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون . واتقوا النار التي أعدّت للكافرين . وأطيعوا اله والرسول لعلكم 
ترحمون# . 

کان الإمام أبو حنيفة يقول“ في هذه الآية : إواتقوا النار التي عدت 
للكافرين# هي أخوف آية في القرآن » حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة 
للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه . 

كما قد نجد كذلك في المكي اللين والعفو البالغ أقصاه » كقوله تعالى 
في سورة «فصلت» ‏ : 

ومن اخس قول ممن دعا إلى الله وعملَ صالحاأ وقال إنني من 
المسلمين . ولا ڌ سوي الحسنة ولا السيئة » ادقع بالتي هي أحسنْ » فإذا الذي 
بينك وبینه عداوة کأنه ولي حميم › وما يلّقاها إلا الذين صبرُوا وما يلاها إلا 


ُو حظٌ عظيم . 

إن ادعاء خلو القرآن المكي من الحجج والأدلة قلب للقضايا وعكس 
للأوضاع ومناقضة للحقائق » فالقرآن المكي من سماته الموضوعية كما ذكرنا 
اعتناؤه بالدلائل العلمية الكونية على عظمة الله تعالى ووحدانيته » وعلى إبداع 
حکمته وجلیل علمه وقدرته » حتى كانت فيه دلائل الإعجاز العلمي > الذي 
أفت ولا تزال الكتب تولف في كشف عجائب هذا الإعجاز » وأسرار دلالته 
على موافقة ما يکشفه الع بعد هذه القرون والحقب الطوال . 


ل د 
aa‏ 


= أبوشهبة وقد عني بذكر عبارات هذا الزاعم بنصها ص ۲۳۲ - ۲٠١۱‏ . 
(۱) الآیات ۱۳۲-۱۳۰ . 


(۲) كما في تفسیر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص ۳۱۸ . 
(۳) الآیات ۲۳ - ۲٣‏ . 


ركذلك نجه ف الق اة الك الدائل القاة القاطة عل د 
التوحيد » والقيامة › ا وغير ذلك وقد سفت لا ابات من سور 
ول ا رار ره ا ا انات اران ر 
«المۇشون المكة 7 : 

ما نخد الله ن وَل وما كان معه ن له إذ ذهب كَل ! إله بما خلق 
ولَمّلا بعضهم على بعض, سبحان الله عما يصفون . عالم E‏ 
فتعالی عما يش رکون . 

۳ إن هذا الزاعم قد حكم على نفسه بالجهل المطبق أو التجاهل 
والتجنى المهلك » فإن الآية التى أوردها على أنها من المدنى : #لو كان 
E‏ إلا الله لفسدتاچ » اف من القرآن المكى › و ا (۲۲) من 
سورة الأنبياء » وهي a e‏ الآية مكية بالإجماع پا 

وھکذا کان داب الباطل أن ا اللافك وتحريف الحقائى ذريعة يسند 
إا اط وجرد موا كان اة خافل ايا او عضر دت :> 
ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الجاحدون . 


E F# F% 


۰. ٩۲-۹۱ الآیتان‎ )۱( 
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الفصل الثامن 
التفسير 
أصوله ومصادره 


هذا البحث هام وجليل » فإنه يحتل بين بحوث علوم القرآن منزلة الغاية 
من الوسيلة » والهدف من المقدمات » قد سمى بعض أساتذتنا الأفاضل“ 
کتابه في علوم القرآن : «المدخل إلى دراسة القرآن الكريم» فأصاب بتسميته 
مفصل القضية ولبابها . وكثرت الكتابة في أصول التفسير ومنها مؤلفات مفردة 
نذكر منها : مقدمه في أصول التفسير لابن تيمية » وكتاب «التفسير والمفسرون» 
للدکتور الشيخح e‏ الذهبي 
تعريف التفسير : 

التفسير فى اللغة : التفسير مأخوذ من الفسر > وهو الإإبانة والكشفِ > قال 
في لسان العرب في مادة (ف س ر) : الفسر البيان » فسر الشيء يفره 
بكسر السين » ويفسره بالضم فسرا » وفسره آبانه . ثم قال : «الفسر : ا 
المغطى » والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل» . 

والتفسير اصطلاحاً : هو : «علم يمهم به كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم » وبیان معانيه » واستخراج أحکامه وحکمه)) . 


ویستعمل اللا اا عبارة (التأويل) ونعرفه فیما يلي 
التأويل في إللغة : مأخوذ من الأول ¢ وهو الرجوع . قال في القاموس 


)0( فضيلة أستاذنا الجليل الشيخ ا و رحمه الله . 
)۲( الإتقان ج ۲ ص ۱۷٤‏ . 


V۲ 


« آل إليه الأمر اول وا : رجح » وعنه ارتد. . .) . 

وأما التأويل اصطلاحاً : فنختار لتعريف التأويل بالنسبة لدراسة القرآن 
هذا التعريف وهو : «التأويل : بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد 
والنظر الدقيق»'“ . 

على أنه قد يطلق «التأويل» ويراد به ما يشمل التفسير » كما هو استعمال 
الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره » فإنه يُصَدّر الآية قبل الكلام عليها 
بقوله : «القول في تأويل قوله تعالى . . . كذا. . . ويذكر ما هو من التفسير › 
مراتب التفسير وحكمها : 

وقد ورد في ذلك بيان عن أقدم إمام في التفسير هو رئيس المفسرين 
عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما » نورده بلفظه » قال ابن عباس : 

(التفسير أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر 
أحدٌ بجهالته » وتفسيرٌ تعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله) . 


. )( 


وهو تقسيم صحيح ودقیق 

أما التفسير الذي تعرفه العرب بلغاتها : فهو ما يرجع إلى اللسان العربي 

وأما التفسير الذي لا يعْذَر أحد بجهالته : فهو ما يظهر للأفهام معرفة 
معناه من القرآن ظهورا لا خفاء فيه . 

وأما التفسير الذي يعلمه العلماء : فهو ما يرجح إلى اجتهادهم ودقة 
نظرهم في استنباط دقائقه من المعاني الخفية أو أوجه البلاغة المعجزة › أو 
الأحكام الفقهية » أو غير ذلك بحسب اختصاص العالم الباحث . 


)١(‏ انظر البحث في الفرق بين التأويل والتفسير في الإتقان ج ۲ ص ١۷۳‏ والتفسير 
والمفسرون ج ۱ ص ۲۲-۱۹ . 
(۲) كما في البرهان والإتقان ج ۲ ص ۱۸۲ . 


Az 


وأما القسم الرابع : فهو ما يتعلق بحقائق المغيّبات كالروح والملائكة 
فهذه يفوض علمها على حقيقتها إلى الله تعالى . 


ينقسم التفسير من حيث منهجه العلمي إلى قسمين رئيسيين هما : 
التفسر المانون» والتفسير بالرأي » نبحثهما فيما يلي : 


القسم الأول : التفسير بالمأثور 

ويشمل ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل وما نقل عن الرسول 
وأصحابه . ما ما ينقل عن التابعين فبعضص العلماء و المأثور وبعضهم 
يعتبره من التفسير بالرأي » ولكن كتب التفسير بالمأثور قد ضمت ما نقل عن 
التابعين في التفسير » ولذلك نعتبره مدرجا في التفسير المأثور . 

التفسير المأثور أول أنواع علوم القران ا وکان رجال الحديث 
والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا . ويقولون إن أول من جمع فيه هو 
الإامام فال و ا ر ئم انفصل لتفسير عن الحديث فاألمْت في القرن الثاني 
تفاسیر جمعت أقوال الصحابة والتابعين › کی ان ا د e‏ 
الجراح » وشعبة بن الحجاج وغير ذلك وقد جمعها ابن جرير في تعسیره 
الکير: 
ا الضعف في تي المأثو 
اى حد كاد قد اثقة به للا جهود العلماء رضي NY‏ 
الشافعي : «لم يث يثبت عن ابن عباس التفسير إلا شبيه بمائة حدیث» 

ونستطيع ان ْمل اسبات الضعف في أمور ثلا | 


أولها : دخول الإسراثيليات . 
ثانيا : حذف الأسانيد . 


V٤ 


ثالثاً : كثرة الوضع في التفسير . 

السبب الأول : الإسرائيليات : 

والمراد بها اللون اليهودي واللون النصراني في ارا التفسير 
من الثقافتين اليهودية والنصرانية . ومبدأ دخولها في التفسير يرجع لعهد 
الصحابة » غير أن الصحابة وإ تشوقوا لمعرفة التفاصيل لم يسألوا آهل الكتاب 
عن کل شيء ولم يقبلوا منهم کل شيء . مع توقفهم فيما يمى إليهم ما دام 
يحتمل الصدق والكذب > امتغالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم o:‏ 
تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بال . فلم يسألوهم عن شيء 
CC E SS A a‏ . كذلك لا 
تا ن الهو فا خا الشر ر 


وهكذا لم يخرج الصحابة عن داثرة الجواز التي حددها لھم الرسول في 
قوله: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
متعمدا فليتوا مقعده من النار»“ . كما آنهم لم يخالفوا قول رسول الله : «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم > وقولوا آمنا بالله وما زل إلينا» . أباح 
الأول أن يحدثوا عما وقع لبني اتا من الأعاجيب للعبرة والعظة بشرط أن 
يعلموا أنه لیس مکذوبا > والثاني يراد منه التوقف فيما اا به آهل الكتاب 
مما يكون محتملا للصدق والكذب » أما ما خالف شرعنا فتحن فى حل من 
تکذيبه . ۰ 

أما التابعون : فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب وكثرت في عهدهم 
الروايات الإسرائيلية لكثرة من دخل منهم في الإسلام » فظهرت في هذا العهد 
جماعة حشوا التفسير بكثير من القصص المتناقضة كمقاتل بن سليمان . وهكذا ) 
تزايد أمر الإسراد یلیات حتی کان جماعة بعد عصر التابعین لا يردون قول » ثم 
ع ارو ا الارن ن ن ی ا 
الإسرائيلية ؟ . 


. ۲۱-۲۰ :٦ آخرجه البخاری أیضاً:‎ )۲( OWE ET 


Vo 


أثر الإسرائيليات في التفسير : 

كان للإسرائيليات أثر سيء لأن الأمر لم يقف على ما كان في عهد 
الصحابة » بل زاد ودخل فيه النوع الخيالي المخترع . فوضعوا الشوك في 
طريتق المفسر » إذ أنه أصبح يشك فيها جميعاً لاعتقاده أن الكل من واد واحد . 


وتنقسم الإسر ا إلى ثا ثلاث ا 
مقبول . وکذا إذا eT‏ ا ا 

الثاني : ما يعم به فلا يصح قبوله ولا روایته . 

الثالث : مسڪوت عنه لا هو من الأول ولا من الثاني فلا نؤمن به ولا 
نکذبه » وتجوز حکایته للحدیث السابق . . . وهذا القسم غالبه مما لا فائدة فيه 


تعود إلى آمر ديني . 


موقف المفسر إزاء الإسرائيليات : 
يجب أن يكون المفسر يقظا جدأ ليستخلص ما يوافق العقل ويتقيد 
بمقدار الضرورة . ویجب آن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة 
ANSI N‏ 
بشرط ان لا يطلقه بل ينبه ينبه على الصحيح ويزيف غيره » لثلا يوقع القراء في 
الاضطراب » على أن من الخير للمفسر كل الخير الإعراض عن هذه 
الإسرائيليات وأن يمك عما لا طائل تحته مما يعد صارفاً عن القرآن وشاغلا 
عن التدبر في حكمته وأحكامه . 
وأشهر الرواة للإسرائيليات : 
عبد الله بن سلام . 
٠‏ ۲ - كعب الأحبار . 
۳- وهب بن منبه . 


. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج‎ - ٤ 


۷٦ 


السبب الثاني لضعف التفسير المأثور : حذف الإسناد : 

منذ ظهر الوضع في عصر الصحابة صاروا يسألون عن الإسنادء فكان ما 
يروونه من التفسير المأثور عن النبي أو الصحابة لا يروونه إلا بإسناد » ثم جاء 
بعد عصر التابعين من جمع التفسير » فدون التفسير المأثور بإسناده كتفسير 
سفيان بن عيينة ووكيع , بن الجراح » ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا في التفسير 
فاختصروا الأسانيد وأهملوا عزو الأقوال لقائليها ولم يتحروا ااي فالتبس 
> ثم صار کل مَّن يسنح له قول یورده وينقل ذلك من بعده ظانا 
له أصلا » ولعل هذا ارا ا > لأن حذف الأسانيد جعل من ينظر 
في هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها . 
السبب الثالث : الوضع : 

وقد كثر الوضع أي الكذب في الحديث والتفسير » وأثر الوضع بأن ضاع 
كثير من هذا التراث الذي خلفه لنا السلف » لأن ما أحاط به من شكوك أفقدنا 
الثقة به » وجعلنا نرد كل رواية تطرق إليها شيء من الضعف » وربما كانت 
صحيحة » كما أن اختلاطها جعل بعض مَن ليس قادراً على التمييز بين 
الصحيح والعليل يحكم على الجميع بالصحة . 
وأهم المصنفات في ا المأثور : 

| - جامع البيان في ته ا للطبري . 

۲ - تفسير القرآن العظيم » لابن كثير . 

۳ - لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن » للثعالبي . 

نعرف بمؤلفيها وبمناهجهم في هذه الكتب بإيجاز فيما يلي : 
١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن للطبري : 
مۇلفه : 

هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجامع للعلوم 
والمعارف والمجتهد المطلق › ولد في آمل طبرستان (سنة ۲۲۲ ه) واستقر به 


VY 


المقام بعد أن نضج واكتمل في مدينة بغداد حتى توفي سنة ٠٠١‏ ه . 

وكان محمد بن جرير كما وصفه المؤرخون : أحد الأئمة الأعلام › 
یحکم بقوله ¢ ر إليه لمعرفته وفضله ¢ E‏ ا 2 التقدم والإفمة 
. فیها ما لم يشارکه فيه أحد من أهل عصره » فکان حافظاً للقراءات عارفاً بها » 
عارفا بالمعاني » فقيها في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطرقها e‏ 
وسقيمها ¢ وناسخها من منسوخها E‏ بأقوال الصحارة والتابعين ومن بعدهم 
من الخالفين ف الأحكام ¢ ومسائل الحلال والحرام ¢ عارفا بأيام الناس والأمم 
وتاریخهم وأخبارهم . 

وأما مؤلفاته فكثيرة وبالفوائد حافلة وغزيرة » أشهرها تأليفه في التاريخ 
طر يقة تة الطبري في سيره : 
في هذا الفن » قد تعرض فيه مؤلفه لدراسة القرآن الكريم من جوانب متعددة 
من حيث اللغة والنحو والاشتقاق وغير ذلك ومن حيث الرواية والمأثور عن النبي 
صلی الله عليه وسلم وأقوال الصحارة والتابعين ¢ ea‏ ينها ¢ واستنباط 
« المذاهب e‏ « حتی أن رف 
بالمأثور لاعتنائه بالآثار عناية كبيرة . 

وقد أجمع العلماء من الشرق والغرب على عظمة هذا الكتاب وأنه مرجع 

يستهل ابن جرير كلامه على الآية أو الجملة من الآية بهذه العبارة : 
«القول في تأويل قول الله تعالى . . . كذا وكذا. . . ثم بعد أن يذكر نص الاية 


أو الجملة يفسرها » ويستشهد لما يقول بشواهد اللغة والآثار » ويورد الأقوال 


ومن أمثلة بحثه اللغوي تفسير كلمة (اسم) في (بسم الله الرحمن الرحيم) 


۷۸ 


حيث قال : «.. . وإنما معنى قوله «بسم الله» أبدأً بتسمية الله وذکره قبل کل 
یدارا ی ن ب 

فإن قال (أي معترض) : فإن كان الأمر على ما وصفت فكيف قیل «بسم 
ا و قلحت :ان الاسم | سم وأن التسمية مصدره() . قيل : إن العرب قل 
تخر المصادر مهمه على | مختلفة » > کقولهم E‏ فلاا ٣‏ ¢ 
وإنما بناء مصدر (أفعلت) إدا أخرج على فعله (الإفعال) ¢ وكقولهم : 
فلاا هوانا ¢ وکلمته کالما ٍ وبناء مصدر (فعلت) ن 

یرید إعطائك . . إلى اخر ما أورده من الشواهد. 

ومن أمثلة بحثه الإعرابى ما يلى نصه من كلامه رحمه الله : 

«القول في تأويل قوله : #غير المغضوب عليهم ‏ 

» ا و الراء منها‎ e 
الف يأتيها من‎ 

أحدهما : أن «غير» صفة «الذين» ونا لهم فتخفضها » إذ كان ' 
«الذين» خحفضا > وهي لهم نعت وصفة . 

وإنما جار أن يكو ن غير نتا ك والذين» و «الدين) معرفة و «غين نكرة لن 
«الذين» بصلتها ليست بالمعرفة المؤقتة”› كالأسماء التي هي أمارات بين 
الناس « مثل زيد وعمرو وما أشه ذلك : وإنما ھی کالنکرات المجهولات مثل 
الرجل » والبعير وما أشبه ذلك . 


)١(‏ المراد أن كلمة (اسم) ليست مصدرا وأنت فسرتها «بتسمية الله» والتسمية مصدرء 
فكيف تفسر الاسم بالمصدر . 


(۲) أي المعينة وهي اسم العَلَّم الشخصي . 


۷۹ 


المؤقتة . 

وإذا وجه إلى ذلك كانت «غير» مخفوضة لتكرير «الصراط»(“ الذي 
خمضص «الذين» عليها > فكأانك قلت : صراط الذين نعمت عليهم صراط 
غير المغضوب عليهم 1 

وهذان التأويلان في لإغير المغضوب عليهم# وإن اختلفا في اختلاف 
معربیھما فإنهما يتقارتب معتاهما. RE‏ 

ومن أمثلة استشهاده بالمأثور أنه بعد أن فسر قوله إصراط الذين أنعمت 
عليهم) بأنهم مَنْ ذكرهم الله في القرآن : ومن يطع الله والرسول فأولئك 

مع الذين أنعم الله عليهم ‏ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

ا رفيقا . استشهد بالاثار فقال ٠‏ 


«وبنحو ما قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس وغيره : 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة 
قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس إصراط الذين أنعمت عليهم ) 
والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك . 

حدننی أجل بن حازم الغفاري قال أخبرنا عبيد الله بن موسی عن آبي 
جعفر عن ربيع قال #صراط الذين أنعمت عليهم# قال : النبيون . 

حدثني القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال 

حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال 
عبد الرحمن بن زيد في قول الله #إصراط الذين أنعمت عليهم# قال : النبي 

. يريد أن تكون (غير) بدلا كما سيتضح لك من تفسير الجملة على هذا الوجه‎ )١( 
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ويمتاز عمل ابن جرير فى التفسير بالمأثور أنه يورد الروايات بأسانيدها » 
لکنه وقد الترم هذا الأسلوب لم يلترم الصحة فیما يورده > کما أنه قلما يعقب 
على الروايات بتصحيح أو تضعيف » وذلك لأنه کان یری - فيما يبدو أن من 
أسند فقد حملك البحث عن رجال السند ودرسه » وكان عصره ak‏ بهذا 
الفن يسهل على طالب العلم معرفة حال الروايات أسانيد ومتوناً » > فاعلم ذلك 
وراعه غ 

۲ - تفسير القرآن aj‏ این كير 

كتير البصیری ‏ ثم اش ¢ الفقيه ا a‏ نحو سنه 5 ۷۰ ھ) 
وتوفي سنه e‏ ھ) وکان آبو الفداء إسماعيل بن کثیر على مبلغ عظيم من 
العلم الذي تجا في تفسیره « وتاریخه (البداية والنهاية) ی ليمکن أن 
نقول : «إنه منقح التفسير » ومحقق التاريخ» - 

قال عنه الذهبي في المعجم المختص : «الإمام المفتي المحدث 
البارع » فقيه متفنن » محدث متقن مفسر نقال » وله تصانيف مفيدة» . 

وقال ابن حبيب فيه : «زعيم أرباب التأويل > سمع وجمع وصنف › 

وأطرب الأسماع بالفتوی وشنف » وحدث وأفاد « وطارت أوراق فتاویه في 
البلاد» E i‏ والتحرير › وانتهت إليه رياسة ٣‏ في التاريخ 
والتفسير» ۰ 
طريقة هذا التفسير : ) 

اتبع الإمام ابن كثير في تفسيره هذا طريقة نبه عليها في مقدمته القيمة 
التي صدر بها لتفسيره بأن يفسر القرآن بالقرآن » ا ثم 
بالاثار عن الصحارة والتابعين . وقد اتی في ذلك بغرر تفاسیر ابن جریر وابن 
اش حاتم وا مردویه ¢ ومصادر السنة العزو إلى کل مصدر › وذکر إسناده 
غالبا . 

عن آه ى فلك الله ع الاج لااك ويدي م الول 


۸۱ 


بذلك . ويمتاز تفسيره بالانتقاء لأمادة الكتاب وأنه کثیرا ما ينقد الرواة 
والروايات ويصحح ويضعف » ويجرح ويعدل » وينبه إلى ما في التفسير 
المأثور من منكرات الإسرائيليات ويحذر منها . 

ومن الأمثلة من هذا التفسير تفسيره لقوله تعالى : 

۳ اورا نن نید ان ای a‏ الله الله عمور رحیم) 
ا أن يدفع أ المزدلفة لیذکر أله عند الت الد ¢ أن یکون 
وقوفه مع جمهور الناس بعرفات » کا كاد خهور الاش رة ¢ يقفون بها 
إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى 
الحل ويقولون : : نحن آهل الله في بلدته وقطان بیته . 

وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا 
eS‏ ئشة قالت : كانت قريش ومن دان دينها قفون بالمزدلفة › 
وکانو يسَمُونْ الحمُس » وكان سائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام 

أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات » ثم يقف بها ثم يفيض منها › 
ؤزلك قوله : من حيث أفاض الناس 4 

وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة ¢ والسڌي ¢ وغیرهم ¢ 
واخحتاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع » رحمه الله . 
) وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم 
م : أضلَلّت بعيرا لي بعرفة » فذهبت أطلب > فإذا النبي صلى الله 
E‏ إت هلان الخن اا ي 

) والکتاب مطبوع طعات متعدده اة أحسنها تحقيق عبد المزيز غيم 
وزملائه . 
٣‏ ۔ لہاب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 

وهو العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم ا 


AY 


ص د سے 


البغدادي لشفي الصوفي › > عرف a‏ »> لأنه کان خازن کتب خانقاه 
السميساطية بدمشق 


ولد a a ag a e a Kl aS E‏ سد د 
العلم حتى تمكن › > فاشتغل بنشر العلم والتأليف E‏ كبيرة 
وكثيرة › ال ا > وتوفي سنه ۷٤١‏ هھ . 

ان تفسیره هذا من ا سبقه ولا سیما تفسير «معال 
التنزيل» للبغخوي › فکان عمله فيه کما ذکر في مقدمته اا اا مح 
حذف الأسانيد ونجنب التطويل والإإسهاب : 

وعني فيه بتخريج الأحاديث النبوية من الصحيحين والسنن الأربعة 
وغيرها وشرح غريب الأحاديث التي يوردها » وهو في الواقع يكثر من التفسير 
المأثور » مما جعلنا نضمه إلى هذه الزمرة خلافا لما صنعه بعض الكاتبين حيث 
صنفه ضمن كتب التفسير بالرأي » وكأنه اغتر بعنوان «لباب التأويل» . 

وقد عرف هذا التفسير بتوسعه في رواية الإسرائيليات وأخبار الأمم 
الماضية التاريخية > حتی حعله هذا التوسع بورد اورا مما لا يسلم 

لکن u‏ طريقة خاصة في إيراد هذه الروايات » هي آنه يصدرها 
بلفظ یشعر بعدم جزمه بها » مثل (یروی) أو (روی) أو (عن فلان) » وما أشبه 
ذلك من عبارات » وهو أسلوب اصطلح عليه العلماء رمزا إلى أن ما صدر بمثل 
۴ ا ا ت ی و 
أوتي حظا من التيقظ والتنبه . 

: الحواهر الحسان في ت تفسير القرآن للثعالبي‎ “٤ 

هو الامام العالم المحقق ا رزیل عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
9 « الجزائري « المالكي « وی ای ااا ی و 
سنة ودفن في الجزائر رحمه الله ورضي عنه . 


AY 


كان الثعالبي من كبار العلماء العاملين فرعا زاهدا + عرض عالدنا 
وکان إماما فا ما صتّف كتبا كثيرة نافعة منها : «الجواهر الحسان في 
تفسیر القرآن» الذي نحن بصدده . 


طريقة قة الثعالبي في تفسيره : 

نستطيع أن نعتبر تفسير الثعالبي صفوة منتخبة ومستخلصة من مصادر كثيرة 
فى هذا الفن » وقد ذكر فى ديباجة هذا التفسير أنه جمعه من كتب الأئمة › 
وثقات أعلام هذه الأمة » وذلك قريب من مائة تأليف › ما فيها تأليف إلا وهو 
امام مشهور بالدین ومعدود في المحققين . 

و اشتمل الكتاب بهذا على فوائد هامة ا لنقوله الكثيرة عن مصادر 
مفقودة »> کما أنه یمتاز بوصوح العبارة وسالاسة الأسلوب ¢ el‏ احتیاطه في 
شأن الاسرائيليات . 


وهذا مثال منه من تفسيره لبعض قصار السور وهي سورة قل يا أيها 
الكافرون# : 

قال الثعالبي ما نصه : روي في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس 
وغيره أن جماعة من صناديد قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : دع ما أنت 
فيه ونحن نمولك ونملكك علينا » وإن لم تفعل هذا فلتعبد آلهتناء ونعبد 
إّهك حتى نشترك » فحيث كان الخير نلناه جميعاً . 

وروى أن هذه الجماعة المذكورة هم : الوليد , E e‏ 
e A EEE OR ET‏ الحجاج › 
ونظراؤهم ممن لم يتب له الإسلام وحتم بشقاوته . فأخبرهم النبي صلى الله 

عليه وسلم عن أمر الله عز وجل أنه لا عبد ما يعبدون وأنهم غير عابدي ما 

یعبد . ولما کان قوله DBE‏ محتملا أن يراد به الآن ويبقى المستأنف 
منتظراً ما یکون فیه من عبادته «جاء البیان بقوله : مولا أنا عابد ما عبدتم» أي 
أبدا» ثم جاء قوله : «إولا أنتم عابدون ما أعبد4 الثاني حتماً عليهم أنهم لا 
AEE E‏ . إلى آخر ماذكر . 
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القسم اسز 
م الاش بالرأي : هو تفسير 5 ان بالاجتهاد اعتمادا على الأدوات 
التي يحتاج إليها المفسّر . 
وقد احتلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي : فقوم 
تشددوا ولم يبيحوا تفسير شيء من القرآن ما لم يرد فيه أثر من المرفوع أو 
الموقوف » وقوم لم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن باجتهادهم . 


أو : التفسير بالرأي قول على الله بغير علم » وذلك منهي عنه لقوله 
تعالى : #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . والقول بالظن قول على الله 
بغير علم كذلك . 

وقد رد المجيزون هذا الدليل بمنم دلالته لأن الظن نوع من ن الع > إِذ 
ا الطرف الراجح وعلى تسليمها نمنع الاستدلال الآخر لأن الظن منهي 

اکان ااا ااا ف کا تی ای ا أو دليل عقلى 

لذلك . 

ثانياً : قال الله تعالى : «وأنزلتا إليك الدكر لتبينّ لتاس ٠‏ ال 

بهم) » فقد أضاف بيان القرآن إليه فلم أن ليس لغيره شيء من ذلك . 

E النبي لم بين کل شيء » وقد‎ e 
ا بیانه عنه ففيه اجتهاد أهل العلم کما قال في آخر الآية : ۋولعلهم‎ 

ثاثا : استدلوا بما ورد في السنة المرفوعة » كحديث ابن عباس أنه 
صلی الله عليه وسلم قال راو تقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذبَ عَلي 
متعمدا ليتوا مقعَدَه من النار » ومن قال في القرآن بريه فلپجوا مقعده من 
التار» . حديث حسن . 
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وحدیث جندب : عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من قال في القرآن 
برأیه فاصاب فقد أخطاً» 
وقد ا ب بان التهی محمول علی من قال برایه فیما لا بعلم إلا عن 
طریتی النقل وان أراد بالرأي الرأيّ الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم 
عليه » فيتناول مَنْ يعرف الحق لكنه يميل إلى رأي من طبعه وهواه فيتأول 
القرآن وفق هواه » ويتناول مَنْ كان جاه فيحمل الآية على ميله وهواه » 
ویتناول من یستدل بالقران على غرض صحيح غير مقصود به ما اراد » کمن 
يستدل ب [إذهب إلى فرعون إنه طغى# على مجاهدة النفس بحمل فرعون 
على ۰ 
جيب أيضاً بحمل النهي على مَّن يقول في القرآن بظاهر العربية دون 
a Fr‏ على أن حديث جندب 
ضعيف » فيه : سهل بن أبي حزم وهو ضعيف متكلم فيه“ . 
واستدل الفريق الثاني وهم الحمهور على جواز التفسير بالرأي بما 
أولاً : بنصوص كثيرة وردت في القرآن نحو« أفلايَتدبُر ون القرآنٌ على 
قلوب أقفالّها) وکاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولو 
الألبات» . فقد حث سبحانه غلی تدبر القرآن > بل وبخ الذين لا يتدبرونه : 
ثانيا : لو کان التفسير بالرأي غير جائز E‏ الاجتهاد جائزا ‏ وهذا 
باطل بين البطلان .. 


ثالغا يان الصحارة ابة قراو 2 راتفر في ¢ ومعلوم ۳ 
ا ا معرفة ا 2 ولو کان E‏ 
الصحابة . 


)١( -‏ راجع مقدمة التفسير لابن تيمية ص ۲۹ - ۳١‏ ومقدمة التفسير للراغب الأصفهاني 
ص ٤)۲‏ . . 
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فقهه في الدين وعلمه تاريل e‏ تاريل قفرا اسل والنقل 
لما كانت فائدة في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء( . 
التحقيق في الموضوع : 

لو عرفنا سر المتشددين ف في التفسير ووقفنا على شروط تفسير القرآن 
الاي عد ال ن لل اران ا الخلاف لفظي لا حقيقي › 
وذلك لان الرأي قسمان : ˆ 
قسم جار على کلام ا ساثر شروط ا 
للا شك فيه , ` 

غر جار عا قوانین ع العربية 2 يوافق الأدلة mS‏ ا 
(رستحدوںل قرام بدغرنکم إلى کناب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم 
وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع» » وقال عمر بن الخطاب : «إنما أخحاف عليكم 
رجلين : رجل يتأول القرآن على غير تأویله ¢ ورجل ینافس الملك على 
أخيه» . وهذا هو الذي يفسر عليه كلام المانعين للتفسير بالرأي . 

0 فهذه e‏ وما aha‏ 
ملم نفلك توشر ا حرج علب اقا ذو عن هلا غرم تور 
i gre‏ 
والتمكن منها شرط أساسي للباحث في التفسير » وهي : 
١-علم‏ اللغة . 


)0 انظر هذه وغيرها في المرجعين السابقين والموافقات للشاطبي ج ۳ ص ٤۲١ - ٤١١‏ . 


AY 


۲ -علم النحو والصرف والاشتقاق . 
۴ علوم البلاغة . 
٤‏ -علم القراءات . 
o‏ -علم أصول الدين . 
٦‏ - أصول الفقه . 
۷ الأحاديث المبينة للتفسير igh Ro‏ 
فيه بيان لتفسير المجمل أ و المبهم. . 
۸ علم القصص . 
۹ -علم الموهبة › وهو علم يورثه الله لمن عمل بما علم » > کما ورد في 
الحديث وقد اختلف العلماء في سرد هذه العلوم إسهاباً وإيجاباً . 
٠١‏ الإلمام بمسّلمات العلوم الحديثة . ا ا 
المنار كلمة يحسن الرجوع إليها تتميماً للفائدة . 


أهم كتب التفسير بالرأي : 
١‏ الكشاف » للزمخشري  .‏ 
أنوار التنزيل وحقائق التأويل » للبيضاوي . 
۳ ا التنزيل وحقائق التأويل » للنسفي . 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي . 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للآلوسي . 
نتکلم عنها باختصار فیما يلي ٩(‏ : 
١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ؛ 
للزمخشري : 
وهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد e‏ المعتزلي : 
الملقب بجار الله » لإقامته بمكة ومجاورته بها . 


)١(‏ ونرجو ممن يدرس الموضوع أن يرجع إلى هذه الكتب نفسها في ضوء دراستنا الموجزة 
للاستزادة من فهمها . 


AA 


ولد سنة ٤1۷‏ في زمخشر من قرى خوارزم وتوفي في جرجانية خوارزم 
سنة ٥۳۸‏ . وحاز الزمخشري في العلوم القدم الراسخ » ولا سيما علوم اللغة 
العربية » وبلاغتها » وعلوم التوحيد والجدل على طريقة المعتزلة ومذهبهم 
وكان مستعلناً بتأييد المعتزلة » یفخر بانتمائه إليهم ويتعصب لهم تعصبا 
شدیداً . 
ف انات 
١‏ غلب عليه إظهار ثروة القرآن البلاغية ان ا اد کر ایک 
معارضته وقد تأثر بهذه الطريقة جميع المفسرين الذين جاؤوا بعده » ولذلك 
امتاز تفسير أهل المشرق على أهل الأندلس بهذا الفن في التفسير . ٠‏ 
۲ -يتعرض بدون توسع إلى المسائل الفقهية التي تتعلق ببعض الآيات 
باعتدال » ودون تعصب لمذهبه الحنفي » انظر تفسيره [ويسألونك عن 
المحيض. . . 4 و ليا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم التساء فطلقوهن ...€ . 
۳ -يقل من الروايات الإسرائيلية > وما يكر منها يصَدّره بلفظ «روي» المشعر 
ال > ارف عه ال ج وو اغالا فعا ل ماس لادی :> 
وأحياناً ينبه على درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف . 
انتصاره لمذهبه : مثل اهتمامه بآية : #ومن يقتل مۇمنا متعمدا) ن 
اللاستدلال على خلود هل الكبائر في النار » كما هو مذهب المعتزلة . 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل › للبيضاوي ا 
وهو قاضي القضاة : SEG‏ 
علي > البيضاوي الشافعي > من بلاد فارس . قال فيه ابن قاضي شهبة : 
«رصاحب المصنفات » وعالم اسان > ولي قضاء شیراز» . توفي ٩۹۱‏ هھ . 
التعريف بالتفسير وطريقته : ) 
تيز الخلانة البيضاوي : متوسط الحجم جمع التفسير والتاویل » > وقرر 
فيه الأدلة على أصول أهل السنة . 
- اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري » وترك ما فيه من 
الاعتزالات وأحيانا يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف وبعض المفسرين 
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كأن يذكر في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها . وليتهم لم يفعلوا ذلك » لأن 
الحديث المروي في فضل سور القرآن سوره سوره موصوع کما بين 
الميحدة ون . 


کما استمد تفسیره من التفسير الكبير المسمى : بمفاتيح الغيب للفخر 

الرازي » ومن تفسير الراغب الأصفهاني 1 وضم لذلك بعض الأثار الواردة عن 
الصحابة والتابعين » غير أنه أعمل فيه عقله فضمنه استنباطات بلاغية دقيقة › 

في أسلوب رائع موجز» ويورد أحياناً القراءات ولا يلتزم المتواتر منهاء 
ويعرض للصناعة النحوية ويتعرض لبعض المسائل الفقهية بدون توسع . 

زكرا ما ر مهفي اهل ال ذهب الل غندةا رى الق 
آية لها صلة بنقاط النزاع بينهم مع ترجيح لمذهب أهل السنة . 

وهو يقل من الروايات الإسرائيلية ويصدر روايتها ب «روي» أو «قيل» 
إشعاراً منه بضعفها ويقف موقف الموجز لها غير القاطع بصحتها 

ثم إذا عرض للآيات الكونية فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث 
الكون والطبيعة مماشيا لطريقة يقة الفخر الرازي في التفسير » وبذلك کله کان من 
أمهات الكتب في التفسبير التي لا يستغنى عنها . 
۳ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للنسفي : 

وهو أبو البركات > عبد الله بن أحمد بن محمود السفي الحنفي.» 
الزهاد E‏ المعتبرين > صاحب التصانيف المعتبرة في الفقه 2 
وغيرهماء منها متن الوافي في الفروع» والمنار في أصول الفقه» والعمدة في 
أصول الدين » وكذا تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل . وغير ذلك من 
المؤلفات التى تداولها العلماء دراسة وبحثأء وهذالايستكثرعليه لتفقهه على 
کدی را ی ای روھ ا ات ا 
سنه ۷١١‏ ه . 
)١(‏ راجع كتابنا «منهج النقد في علوم الحديث» . وفيه بيان ما صح في فضائل السور بإيجاز 

ea 
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› ومن الكشاف للزمخشري وغيرهما‎ Sl 
مذهب أهل السنة » ومما يمتاز به‎ n غير أنه الاعتزالات‎ 


١‏ آنه جمع فيه بين وجوه الإعراب والقراءات 2 من ناحية الإعراب ا 

یستطرد کثیرا ولا یزج بالتفاصيل النحوية في تفسير 

۲ وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات ا مع نسبة كل قراءة إل 
قارئها وهي مزية هامة لهذا التفسير . 

۳ ى بكشف وجوه البلاغة وأساليب الأداء و ني القرآن بعبارات هة 
ا 

٤‏ عند آيات الأحكام يعرض للمذاهب الفقهية التي لھا 8 و 
ويوجه الأقوال بدون توسع . 

0 قل من ذکر لإسرالات يروما يذکره من فلك مر عله بدو أن يتعقبه 
أحياناً وأحياناً يتعقبه ولا يرتضيه ويرى أن كل ما يمس العقيدة من هذه 
القصص يجب التنبيه على عدم صحته وما لا يمس العقيدة فلا مانع من 
روايته e SS SS Es‏ ولا یتنافی 

مع العقل آو يتصادم مع الشرع . 
إذن فهو موجز العبارة سهل المأخذ غزير الفائدة › با جا ا 
في التفسير للدارسين متداولا بين أهل العلم . 


٠ : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لأبي السعود‎ ٤ 

!1 وهو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى › العمادي الحنفي › 
المولود سنة ۸٩۳‏ ه من بيت عرف بالعلم » قرأ كثيرا من العلوم على والده 
أله لاء وا التدريس وقَلَدَ قضاء «بروسة» ثم القسطنطينية › 
ثم تولى أمر الفتوى الذي طال ثلاثين سنة › أظهر فيه الدقة العلمية التامة 
والبراعة > وکان یکتب جواب الفتوى على منوال ما یکت له السؤال منظوما مع 
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الاتفاق : فى الوزن والقافية أو نشرا عربيا أو ترکیا » وکانت أعماله هذه عائقا عن 
التفرغ للتصنيف والتأليف . توفي سنة ٩۸۲‏ هھ . 
التعريف بهذا التفسير : 
اختلس فرصا من وقته وألف تفسيره فيها مما جعل تأليفه لهذا التفسير غاية 
في بابه » فقد أتى فيه صاحبه من الفوائد بما لم يسبقه إليه أحد » فذاعت شهرته 
بين أهل العلم » وصار يقال له : خطيب المفسرين er:‏ 
تفسير الكشاف والبيضاوي اا على مذهب امل السنة في تفسیره متجنبا 
الاعتزالات ومحذرا منها . 
عثايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه : 
يهتم أبو السعود بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية وسر إعجازه في 
نظمه وأسلوبه وبخاصة في الوصل والفصل » والإيجاز والإطناب والتقديم 
والتأحير والاعتراض والتذييل كما يهتم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها 
التراكيب القرآنية بين طياتها » فهو أول المفسرين في هذه الناحية » ما مع تفرد 
به من فوائد بلاغية ليست في غيره من كتب التفسير » ولم يسبقه إليه أحد . 
ويجد القارىء أنه مقل في سرد الإسرائيليات غير مولع بذکرها يصدَرها 
ب «روی وقیل» مما ا إذا ذكرها ومع ذلك 5 يعقب ايه بكلمة 
و وكأنه فعل ذلك لأنه تحاشی ما یجب رده منها . 


ويهتم أبو السعود بإبداء وجوه المناسبات بين الآيات ويعرض كذلك 
للقراءات بقدر ما يوضح به من المعنى دون توسع » لكن لا يلتزم المتواتر . 

ويتعرض أبو السعود في تفسيره لبعض المسائل الفقهية لكنه مقل جدا 
ولا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية بل يسرد المذاهب 
في الأية . 

ونلحظ أنه يعرض للناحية النحوية : إذا كانت الآية تحتمل r‏ ف 
الإعراب ويرجح واحداً منها ويدلل على رجحانه . كما يعرض لاحتمالات الآية 
من المعاني ويرجح بينها بنظر دقيق » وتحقيق عميق . 


۹۲ 


فالكتاب دقيق بعيد عن خلط التفسير بما لا يتصل به غير مسرف فيما 
يضطر إليه من التكلم عن النواحي العلمية وهو مرجع ضروري يعتمد عليه 
ا 


ه ‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني › للالوسي : 
وهو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمرد أفندي الآلوسي البغدادي 
المتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه وكان شيخ العلماء في العراق . أكثر من العلوم حتى 
أصبح علامة المنقول والمعقول فهامة في الفروع والأصول . أخذ عن فحول 
العلماء . منهم والده العلامة الشيخ خالد نقشبندي » والشيخ علي السويدي» 
اشتغل بالتدریس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة وقلا إفتاء الحنفية وتتلمذ 
له خحلق کثیر > کان عالما باختلاف المذاهب خلف ثروة علمية كبيرة . : 
طريقة هذا التفسير : ٠‏ 
تفسير روح المعاني جامع لآراء السلف رواية ودراية شامل لخلاصة ما 
سبقه من التفاسير » ينقل عن تفسير أبي السعود ويعبر عنه بقوله : «قال شيخ 
الإسلام» > وعن البيضاوي بقوله ٠‏ «القاضي» > وعن ¿ الفخر الرازي بقوله : 
«الإمام» . ويقف کا جد بي المراجع واا مندققا > ٹم ېدي 
ریه حرا 1 


Ce 
a a ss إنه يستطرد إلى الكلام في الأمور الكونية‎ - 
. برتضیه‎ 

۲ -يستطرد إلى الكلام ني الفا اة ركع جي كا غ 
وصف کونه مفسرا . 

۳ -یتکلم عن آیات لأحكاء ويستوفي مذاهب وأدلتهم » مع عدم 


es as 


fn 


ا بجلاء ثروة ة القرآن البلاغية خ ويوس فی ذلك بإافاضة بالغة 
أما الإسرائيليات : فهو شديد النقد للاسرائيليات والأخبار المكذوبة التي 


Oo 


۹۳ 


دکرها. کر من المفسرين » وظنوها صحيحة » مع سخرية منهم أحيانا . 
١‏ -يعرض الالوسي لذكر القراءات » متواترة وغير متواترة . 
۷ -يعتني بإظهار أوجه المناسبات بين السور مع بعضها » وبين الآيات مع 
بعضها . وهذا فن عميق ومهم لفهم بلاغة القرآن . 
۸ -یعتني ببيان أسباب النزول . 
٩‏ -يكثر الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاني اللخوية . 
١‏ -يتكلم الآلوسي عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام على كل ما 
يتعلتق بظاهر الآيات . لذا عد بعض العلماء تفسيره وتفسير النيسابوري 
ضمن كتب التفسير الإشاري . 
لكن الصواب أن يخا في ضمن كتب التفسير المنهجي > لما آنه لم یکن 
مقصودهما الأهم هو التفسير اللإشاري > بل کان a‏ لغيره من التفسير الظاهر . 
وهكذا نجد «روح المعاني» موسوعة تفسيرية قيمة جمعت كل ما قال 
علماء التفسير » مع النقد الحر » والترجيح الذي يعتمد على قوة الذهن » وإن 
كان يتوسع في نواح علمية مختلفة » إلا أنه متزن في كل ما يتكلم به » مما 
يشهد له بالإحاطة والعمق فيما آتى به في تفسيره هذا . 
شروط المفسر والقواعد التي يحتاج إليها : 
إن النقاش الذي سبق في التفسير بالرأي يفيد أمورا هي شروط وقواعد 
على غاية من ا ي بالاحتياط في بالرأى() e‏ موجزة 
ا 
اول : التحفظ من القول في كتاب اله تعالى إلا على بيّنة .> باستيفاء 
العلوم التي ذكرناها . فإن ۹ في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير 
على ثلاث طبقات : 


إحداها : من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين » كالصحابة والتابعين ومن 
يليهم » وهؤلاء قالوا في التفسير برأيهم مع التوقي والتحفظ › والهيبة والخوف 


(۱) 1 نبه الإمام الشاطبي عليها في الموافقات ج ۳ ص ٤۲٤-٤۲۳‏ . 


۹٤ 


® 


من الهجوم › ااا ان ا وا اف ا ا 
وهیهات . 

الثانية : من علم من نفسه آنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم VEE‏ 
إشكال في تحريم ذلك عليه . وسبيله أن يأخذ تفسيرا يدرسه بمراجعة العلماء . 


الثالثة : من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض 
علومه دون بعض . فهذا أيضاً داخل تحت حكم المنع من القول فيه » لأن 
الأصل عدم العلم » فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخحل العلماء 
الراسخين فانسحاب الحكم SS‏ . وكل أحد فقيه نفسه ٠‏ 
في هذا المجال » وربما تعدی ب بعض أصحاب هذه الطبقة طوره » فحسن ظنه 
بنفسه » ودخحل في الکلام فيه مع الراسخين . ومن هنا افترقت الفرق » وتباينت 
لحل » وظهر في تفسير القرآن الخال ٠‏ 

ثانياً : ينبغي على الناظر في القرآن أن يعتمد في ذلك على مَنْ تقدمه › 
وله في ذلك سعة إلا فيما لا بد له منه وعلى حكم الضرورة » وما زال السلف 
الصالح يتحرجون من القول في القرآن » فإن المحظور فيه شديد جدا» وهو 
خوف التقول على الله تعالى . 

ثالثاً ن یکون علی بال من ألناظر والمفسر والمتکام على على القرآن أن ما 
يقوله من التفسير هو قول بلسان بيانه : هذا مراد الله من هذا الكلام › فليتثبت 
أن يسأله الله تعالى : من أين قلت عني هذا ؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان 
الشواهد وإلا کان باطلا » ودخل صاحبه تحت الوعيد الشديد الوارد في أهل 


الرأي المذموم . 
٠‏ ولذلك احتاط السلف في نخای على القرآن أيما احتياط » مع 6 
E‏ 
عن مسروف الهمداني قا قال : «اتقوا التفسير › فإنما هو الرواية عن الله» . 


وعن إبراهيم اي قال : «کان أصحاينا تقون ال ویهابونه» . 
وا اا وجلالته في علم اللغة وإمامّه معروفة قد نَمل عنه أنه لم 


يفسر قط آية من كتاب الله » وإذا سئل عن ذلك لم يجب . 


۹0٥ 


وعن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين وأحد الفقهاء ء الأئمة السبعة أنه 
کان ٳذا سئل عن شيء من القرآن قال : «أنا لا أقول في القرآن شيئا» . 
وسال رجل ابن عباس عن قوله تعالی : : #في يوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة) فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال 
الرجل : إنما سألتك لتحدثني ! فقال ابن عباس : «هما يومان ذكرهما الله في 
ES‏ . نکره أن نقول في کتاب الله ما لا نعلم»(' . 
رابعاً : من واجبات المفسر أيضا إضافة لما ذكرنا واجب هام » aS‏ 
يلاحظ المنهجية في كلامه في التفسير » وقد أوضح السيوطي ذلك فقال” : 


قال العلماء : يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة بقة المفسر › 
وأن يتحرز في ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى » أو زيادة لا 
تليق بالغرض » ومن كون المفسر فيه ميل عن المعنى وعدول عن طريقه › 
وعليه بمراعاة المعنى الحقيقى والمجازي » ومراعاة التأليف » والغرض الذي 
r‏ الكلام وان يؤاخحي المفردات . وأن يتصف بالعدل والإإنصاف في 
بحثه » فذلك أساس فى البحث العلمى وفى التفسير خحاصة . . 

خامساً : خطة التفسير : يجب على المفسّر «البداءة بالعلوم اللفظية › 
ما یجب البداءة به منها تحقيتى الألفاظ المفردة » فيتكلم عليها من جهه 

للغة ثم التصريف › ثم الاشتقاق » ثم يتكلم عليها بحسب التركيب › فیہداً 
لامرن ثم بما يتعلق بعلم المعاني » ثم اليبان » ثم البديع » ثم يبين 
المعنى المراد » ثم الاستنباط › ثم الإشارة» . 

وقد أصبح التفسير الذي يعنى بالدقة والعمق في استعمال العلوم التي 
يحتاج إليها المفسّر وخصوصاً اللخوية والبلاغية أصبح يسمى في اصطلاح 
المعاصرين «التفسير التحليلي» . والعمدة فيه مصادر التفسير تالرای 


.. ٤١١ الأثر عن سعيد بن المسيب وابن عباس في الموافقات ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱۸١ الإتقان ج ۲ ص‎ (") ) 


(۳) الموضع السابق . وانظر ما يأتي في التفسير الإشاري . 


۹٦ 


الفصل التاسح 


من أف الف اصرق از اله ارلى لما ها فن 
الدلالة على الانضباط› بقواعد» بما یشبه ما یسمی «إشارة النص» عند الأصوليين . 


تعریقه : 

التفسير الإشاري : هو تأويل آيات القرآن الكريم على معنی غير ما 
يظهر منها > بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك › ویمکن التطبيق 
بينها وبين الظراهر المرادة() : 

وهذا الشرط الأخير وهو «أن يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر» هام 
جداً » لأنه يفيد انضباط التفسير بما يحتمله كلام العرب » الذي نزل به 
القرآن > ويجب فهمه على وفق كلام العرب > کما یفید الالتزام بالمعنی 
الظاهري الأصلى کلام الله تعالى . 
الال . 
القرآن » بل هو معروف › ا 
)١(‏ التفسير والمفسرون ج ۳ ص ۱۸ بتصرف . وفیه قوله : «خلاف ما يظهر» وما قلناه 

أولى > لأنه يبعد معنى التعارض . 

)۲( ف التفسير #إذا جاء نصر الله ج ٩‏ ص ٠۷۹‏ 


۹۷ 


عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأنْ بعضهم وَجّد“ في نفسه فقال : لِم تجل 
هذا معنا ولنا أبناءُ مثله ؟ . فقال عمر : إنه من حيث علمتم . 
) فدعا ذات يوم فأدخله معهم > فما ت آنه دعاني يومد إلا ليريهم . 
قال : ما تقولون في قوله تعالی : وإذا جاء نصر الله والفتح »؟ . 2 
انا نحمدٌ الله ونستغفره إذا نصِرّنا وبح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. 

فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ . فقلت : لا . قال : فما 
تقول ؟ . قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْلَّمَه له : قال : إذا 
جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك » فسبح بحمدِ ربك واستغفره » إنه 
کان توابا . فقال عمر ا ا تقول» . 

لما كان التفسير الإشاري إثارة لمعانى كناب الله تعالى »> کان لا بد له من 
معیار ینضبط به » حتی یتمیز عن عبث المتلاعبین بالقرآن تحت ستار اسم باطن 
القرآن » وهم لا يفسرون القرآن على الحقيقة بل يتلاعبون لهدم الشريعة باسم 
والمعيار. الذي ينضبط به التفسير الإشاري ليكون مقبولاً هو الشروط 


| - أن یکون له شاهد شرعي يؤيده من غير معارض . وذلك لأنه إن لم 
يكن للتفسير الإشاري شاهد في محل آخر » أو کان له شاهد لکن له معارض 
صار دعوی تى ا القرآن من غير دليل . والدعوى التي للا دليل عليها 
a ES‏ ¥ ) ) 

) ۲ - أن يصح التفسير الإشاري على مقتضى الظاهر المقرر في ان 
لمرب » وذلك ضرورة کون القرآن عرب > #إنا جعلناه قرآنا عربیا» ا 


)1( أي عتب . 
0) الموافقات للشاطبي ج ۳ ص ۳۹٤‏ . 


۹۸ 


a i i a i PY 

. ان لا بکون له معارش شرعي ولا عتلي لماعم مماسبق‎ ۳٤ 

أن 9 یدعی أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر > بل 

نعترف بالمعنی الظاهر أو ¢ إذ لا يطمع في الوصول إلى الإشارة قبل 
إحكام فم العبارة ¢ ومن ادعی دهم اراز القرآن ولم یکم التفسير الظاهر 
فهو کمن ادعی ف إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب!!)( ‏ . 
) ومن أمثلة ما اختل فيه بعض هذه الشروط كن سر قوله تعال : #من 
دا ا عنده إلا e‏ . فقال : معناه : «من ذل» من الذل » إشارة اف 
النفس «(بشف» من الشفاء «ع امن الوعي . 

ومن أمثلة ما وقفنا عليه في هذا العصر فى أملية خحاصة طبعت في كتاب 
وإذا فيه تفسير سورة العاديات هکذا : ) 

«والعاديات» الريح تجري مستمرة «وضبحا» أثناء جريها 
«فالموريات» الغيوم «قدحا» تحتك ببعضها فينشاً عن ذلك البرق «فالمغيرات» 
المغيثة بالمطر «صبحا» تغيثكم غياثاً ظاهرأ كالصبح . . . وهكذا إلى آخر السورة 
من عجاب التحريف . I,‏ 

وهذا تف مخالف لصريح اللخةء ان لاتفاق المشسرين 
«العاديات» هي الخيل المسرعة تضبح وخا وهو اسم صوت الخيل وهي 
تسرع ¢ فتصدم حوافرها الأرض فتقدح الشرر «قدحا» فته عير فتغير «صبحا» تشن 
الهجوم على الفدة اعا ) 
) هذا هو الصواب في تفسير تفسير السورة ¢ ول ذلك السي الذي نقلناه 
سابقاً من الصواب بسبيل » إنما هو تمزيق للنص وعبث به . 


. ۱۸١ كما قال السيوطي في الإتقان ج ۲ ص‎ )١( 


۹۹ 


وقد ظهر حديثاً بعض الأدعياء » وراح يتلاعب بالقرآن » حتى توصل إلى 
a E‏ »> فكشف العلماء دجله وحذروا منه(') . 

وقال بعضهم في الآية الخاتمة لسورة العنكبوت : بإوإن الله لمع 
المحسنين# أي أضاء المحسنين » وإنما هي للام التوكيد » و «مع» الظرفية 
فانظر آنی ذهب عن النص . 

من أهم كتب التفسير الإشاري : 

: «تفسير القرآن العظيم» › للتستّري‎ - ١ 

وهو أبو محمد سهل ن عد كرتن الي و والرل ت ر 
سنة ۲٠١‏ » وكان من كبار العلماء العارفين » أهل الورع والكرامات > أقام 
بالبصرة وتوفي بها سنة ۲۷۳ . 

لوخد ی اه فاخت هن کات 
ونجده - في الجملة - متمشيأً مع الشروط السابقة . وأنه يُعّنى بتزكية النفوس » 
وتطهير القلوب » والتحلي بالفضائل مما يدل عليه القرآن بطریق ا 
الإشارة . 

ومن أمثلة ذلك قوله"“ في سورة الصافات ]٠٠۷[‏ : «[وفديناه ديح 
عظيم : «إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية » تداركه 

من الله فضله وعصمته حتى أمره بذبحه » إذ لم يكن المراد منه تحصيل 

الذبح » وإنما كان المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب » فلما 
خلص السر له ورجح عن عادة الطبع فداه ببح 2 
٣‏ ۔ «لطائف الإشارات» للقشيري : 

ا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن انيري > زین r‏ 


(( ونحوه قول بعض آخر معاصر في حدذدیٹث «الحج عرفة) » هو : «الحج عرفه) أي عرف 
لله . وهو عبث ركيك ينم عن جهل عميق » باللغة وبكتاب الله . قال تعالى : إفإذا 
أفضتم من عرفات) . 

)( تفسير التستري ص ٠۲°‏ . 


المولود سنة ۳۷١‏ . وهو عربي النسب من قبيلة فَشَيّر . كان علامة في علوم 
عصره » وتوجه بعد إتقانها إلى التصوف بتلمذته على أبي علي الحسن 
الدقاق » وكان الدقاق إمام عصره » فارهاً في العلم » جنيدي الطريقة . فجمع 
القشيري العلوم العقلية والنقلية والصوفية » وراح يمزج بينها بما لا يعارض 
بينها » وألف كتباً كثيرة > وكانت له كرامات ظاهرة . وتوفي سنة (٦٥‏ . 


ويمتاز هذا التفسير بأنه تفسير إشاري كامل للقرآن الكريم » وأن 
سار على خطة واضحة بينها في مطلع كتابه » وهي خطة تتمشى مع شروط 
التفسير الإإشاري ¢ وأحيانا كثيرة مع التفسير الظاهري نفسه وهو مطبوع في 
ثلائة مجلدات كبار . 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله جل ذکره : د قال له ره أَسْلِمٌ قال أسْلَمُت لِرَبٌ العالمين) . 

قال القشيري( : «الإسلام هو الإخلاص > وهو الاستسلام » وحقيقته 
ا عن وال شري e‏ الاختيار ك 
ET DS‏ ودنه وولده » وحيین 
یر بذیح الولد قصد الذبح ¢ جن قال ل خلا فن الأسرغة ما اف فلم 
يکن له في الحالين اختيار ولا تدبير . ويقال: إن قوله ألمت لن .دقو 
من قبله > لن حققة حقيقة الإسلام إنما هو التبرّي من الخول والقوة › فإدا قال : 
مُت فکأنه قال : أقمني فيما كلفتني وحقق مني ما به أَمَرْتني > فهو حال 
الأمر عليه > لا لإظهار معنى أو ضمان شيء من قبل تسه . 

ويقال : مره بأن یستأثر بمطالبات القدرة ¢ فان مَنْ حل في الحْلَة 
يحل به لا محالة ما حل به. . . إلى آخر ما ذكره من فوائد قيمة . 


(۱) باقتضاب عن تقد يم المحقق لكتاب «لطائف الإشارات» 
(۲) لطائف الإشارات ٣‏ | ص ٠۲١‏ . أخذنا المثالين منه بالتقليب العفوي . 


۱۰۱ 


وعند قوله جل ذكره : «إهذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب . جنات عدن 

مفتحة لهم الأبواب# : يقول القشيري : 
- «أي هذا القرآن فيه ذكر ما كان » وذكر الأنبياء والقصص أو يقال : 

شرف لك > لأنه معجزة تدل على صدقك › وإن للذين يتقون المعاصي 
المنقلب . 

لإجنات عدن مفتحة لهم الأبواب) : أي إذا جاءوها لا يلحقهم ذل 
الحجاب » ولا كَلْمَةَ الاستئذان » تستقبلهم الملائكة بالترحاب والتبجيل › 
متكثين فيها على أرائكهم » يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب على ما يشتهون › 
وعندهم حور عين قاصرات الطرف عن غير أزواجهن ٤‏ اترات لات 
مستويات في الحسن والجمال والشكل . 


# F# # 


(۱) في اللطائف ج ۳ ص RL‏ 


۰۲ 


الفصل العاشر 
التفسير الفقهى 


تعریف التفسير الفقهي ونشأته : 

التفتير الفقهي هو ر الذي ب فيه بدراسة آیات الأحكام وبيان 
كيفية استنباط الأحكام منها . 

و اتم ا ر يد ك الق زو ا 
ویسمح بإعمال الذهن في المناقشة والموازنة بين الآراء أكثر من غیره » مما 
يجعل له أهمية اكر: ویلزم بالاعتناء ده اک ) 

ويرجع ابتداء هذا التفسير إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم » فقد فسّر 
للصحابة کثيرا من آيات القرآن وبين لهم أحكامه بأنواع البيانات . 

ٿم جاء الصحارة وراحوا يعالجون ما يجد لهم من الأموز ء وکانوا يبحئثول 
أولا في كتاب الله تعالى ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
يجتهدون » فکان من المتوقع أن تختلف اجتهاداتهم في اا بعض الآيات 
واستنباط الأحكام منها . ٤‏ 

ومن أمثلة ذلك اختلافهم في عدة | e‏ تحسب بالحيض أو 
ودهب عبد الله بن عمر وزید بن ثابت والسيدة عائشة اع نها الأطهار ) 
بأنفسهن ثلاثة قروء# تحتمل في لغة العرب أن تفسر بالحيّض › وبالأطهار . 


۴۳ 


فالتمس كل فريق قرينة رجح بها ما ذهب ليه(“ . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم متجردين لطلب الحق لا يحيدون عنه »› 
وریما تناظروا فإن اقتنح الواحد برأي الآخر أخذ به » وإلا عذر كل واحد أخاه 
في اجتهاده ووسع له فيه . 

وهكذا استمر الحال في اجتهاد أئمة التابعين ومن بعدهم كالأئمة الأربعة 
وأمثالهم » لكن ازدادت الوقائع المستجدة فازدادت المسائل التي تستنبط من 
القرآن الكريم وتوسعت الدراسات التفسيرية لآيات الأحكام . 

ولما ظهرت مذاهب فقهاء الأمصار ببنيانها الضخم المؤصل على الأصول 
الاجتهادية ودُوّنت ثم ذاعت في الناس تأثر بكل مذهب منها طوائف من 
العلماء » كما حصل من قبل أن تأثر بفقهاء الصحابة طوائف من الصحابة 
والتابعين » لكن العصور المتأخحرة شهدت توسعا في المناقشات يؤيد کل فريق 
مذهبه الذي اعتقد أنه الحق » وربما جر ذلك إلى تشديد النقد على المذهب 
المخالف مما يخالف منهج البحث العلمي » لا سيما في القرن الرابع وما بعده 
حين انتشرت المناظرات الكلامية . 
أشهر ما ألف فى التفسير الفقهى : 

وهكذا ظهرت التفاسير الفقهية للقرآن وكثرت وكان أكثرها يقتصر على 
تفسير آيات الأحكام » وفسر بعضها القرآن كله . 

ونعرف القارىء بأشهر تفسيرين فقهيين وهما : (أحكام القرآن) 
للرازي الجصّاص و (الجامع لأحكام القران) للقرطبي . 
١‏ - أحكام القرآن لأبي بكر الرازي (الجصاص) : 
ملف الكتاب ٠:‏ 

هو الإمام العلامة المفتي المجتهد الحافظ عالم العراق أبو بكر أحمد بن 


. وغيره‎ » ١١۲ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۳ ص‎ )١( 


۱۰€ 


علي الرازي المشهور بالجصاص نسبة إلى العمل بالإچص » ولد سنة ٠٠٠١‏ 

وتوفي سنة ۳۷١‏ . أخذ الفقه عن أبي سهل الزجاج وأبي الحسن الكرخي وعن 

غيرهما من فقهاء عصره » وأخذ الحديث وتوسع فيه ورحل إلى الآفاق » فأخذ 
عن ابن قانع والطبراني وجماعة من الأئمة الحفاظ . 


اق له ادر ببغداد وانتهت ت إليه الرحلة » وکان على طریق 
الكرخحي وبه انتقع ¢ وکان الجصاص زاهداً ا حا ¢ عرض عليه منصب 
قضاء القضاة فامتنع منه » وعظم الانتفاع به وانتهت إليه رئأاسة الحنفية وتخرج 
به صحاب المذهب » وكان له فضل كبير في E‏ الحنفية وأدلتهم . 
ویج في کته بالأحاديث المتصلة بأسانیده 1 

له کتب کثيرة 6 منها أصول الفقه 4 وشرح مختصر الطحاوي « وأهمها 
کتاب (أحکام القرآن)('٠‏ ) 


طريقة المؤلف فيه : 
هذا التفسير هو أول تفسير فقهي مطبوع » وأهم كتب التفسير الفقهي › 
لما فيه من عمق الاستنباط وفنون الاستدلالات » وقد شمل آيات الأحكام كلها 
ترتيبها في المصحف » لكنه مع ذلك مبوبٌ على مثال ترتيب كتب الفقه » 
يضع لكل آية أو آيات عنواناً يدل على مضمون المسائل التي تستنبط منها أو 
تفرع عليها » فكان بذلك أسبق من العصريين في اتباع هذه الطريقة . 
ومن مزايا هذا التفسير أنه لا يقتصر على ذكر الأحكام التي تستنبط من 
الآيات » بل يستطرد إلى تفريع مسائل تتفرع منها » ويذكر فيها خلافيات بين 
الأئمة والأدلة بتوسع کثیر . 
- ويعتني الإمام الجصاص في كل مسائل كتابه بتأييد مذهب الحنفية » بأنِ 


)١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ۲۷ -۲۸ وسير أعلام النبلاء للذهيي 
ج ۱٦‏ ص ۳٤۱-۳٤١‏ . 


يبین وجه استدلالهم بالاية « أو يدفع استدلال المخالفين بأية احتجوا بها على 
الحنفىة . ) 


مه 


- ومن الأمثلة تفسيره لقوله تعالى : «وآتوا اليتامى أموالهم) فقد فسر 
آتوا) بمعنی أعطوا و لالیتامى بما بعد البلوغ » مجازاً باعتبار ما كان » 
وفائدة المجاز الإشارة إلى الإسراع بدفع ما لهم إليهم حتى کان اسم اليم لم 
يل عنهم » > لأنه لا يسم يتيماً بعد البلوغ . وهذا ظاهر لا تكلف فيه . 


ثم فرع على هذا التفسير وجوب دفع مال اليتيم إليه إذا بلغ خمسا 
وعشرين سنة أخذا من قوله تعالى : #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم# » لأن الآية الأولى لم تشتر 
الرشد لإيتاء الا اى اليتيم » ES ORR‏ 
والثانية اشترطته فجعلها فيما دون ذلك » > لانعقاد الإجماع على أن لا يدفع له 
المال قبل الخامسة والعشرين › ا ي و ا 
وهو مذهب الحنفية( . 

وهو استدلال بعيد کتفسیر للاية » وإن کان یمکن آن يقال : إن هذا 
اا الرشد» فيعامل معاملة تحققه َة > دفعاً لطمع الأوصياء في مال 
ال 

وريما شدد الجصا ص الهجوم على مخالفي الحنفية من الأئمة › وکانت 
أجواء المنافسات والمناظرات تَهيء لذلك خحصوصاً في بغداد مما ينبهنا إلى 
أن لا نتأثر في عصرنا بمشل هذه الات وقد کكثشرت ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إن بقن نيل راسا مامات 


مانم ذل ذلك دى 1 تعولوا» . 


(۱) أحكام القران للجصاص ج آ30 0۹ 


۱۰۹٩ 


فسر جمهور المفسرين ألا تعولوا) آن لا تمیلوا إلى إحدى الزوجات . 
رفسرها الشافعي بألا تکثر عیالکم » > فشنع اا ا ري الشافعي 
- هذا التفسير بأنه يخالف اللغة » لأنه لو كان هذا هو المراد لقال ر«ألا تهیلوا؛ » 
وشدد في التش: يع مما لا ينبغي أن يصدر عن مثله( . 

والحاصل أن هذا التفسير -على ما انتقدناه به - فإنه تفسير جليل 
وعميق » ومفيد جداً لطالب العلم في تعميق ملكة التفقه في كتاب الله تعالى . 
۲ - الجامع لأحكام قران لأیى عبد الله ار ٠‏ 
ملف الكتاب : 
الخزرجي الأندلسي القرطبي » Pee i‏ الرى ی 
بمنية ابن خصيب شمالي أسيوط › وتوفي فيها سنه ٦۷١‏ ه . 
المشغولين بالا خرة « أوقاته معمورة ما بین نوجه وعبادة وتصنف . وبلغ من 
رهده آنه اطرح التكاف وصار يمشي شوب واحد وعلی رأسه طاقية : 

أخرج کتبا کثیرة انتقع الناس بها > منھا کتابه التفسير الذي نتكلم عنه › 
والتذكار في أفضل الأذكار » والتذكرة بأحوال الموتى وأمور ا > وهي 
مطبوعة « وله کتب غير ذلك مفيدة() . 


طريقة يقة هذا التفسير : 
اسم هذا التفسير هو (الجامع لأحكام اول لاش م اة 
وآي الفرقان) ( واشتهر بتفسير القرطبي ¢ وهو من أجل كتب التفسير وأعظمها 


)۱( ا أبو بكر ابن العربي أيضاً في كتابه «أحكام و 
وقد انتقده القرطبي في تفسيره بیان واسع ج ۲ ص ۳۲۲ . 
)۲( نفح الطيب للمقري ج ١‏ ص ٤۲۸‏ ومقدمة تفسير القرطبى . 


۰۷ 


نفعاً . بين مؤلفه في مقدمته طریقته فيه وتتلخص بما يلي : 

العناية بالرواية وتخريج الأحاديث » وبيان جوانب اللغة والإعراب » 
وذكر القراءات » وبيان الناسخ والمنسوخ وإسقاط القصص والتواريخ » 
والتعويض عنها بالأحكام المستنبطة » وذكر أدلة الأئمة » ثم الإدلاء برأيه بغاية 
الهدوء والموضوعية . 

ويمتاز هذا التفسير بمزايا هامة » منها : وضوح عبارته وسهولته » ومنها 
حسن ترتيبه » فهو يقسم الأفكار ويجعل كل فكرة مسألة » ويصدر تفسير الآية 
E‏ ا كذا. . . فيه سبع عشرة مسألة مثا » المسألة 
الاوى.»: . مما يساعد القاریء على ترتيب أفكاره وحسن الفهم . 
ومنها ا اللخة في دلالة الكلمة واشتقاقها ووجوه الإعراب وفائدتها في 
المعنى . ومنها أنه عني بالاستنباط من كل القرآن فاستنبط أحكاماً من آيات 
لیست مما یورده أصحاب تفسير أحكام القرآن . 

ومن أمثلة طريقته في الجانب الفقهي الذي نتكلم عنه هنا : 

قوله تعالى في آية الوضوء : [إفاغسلوا وجُومَكم) : قال رحمه الله( : 

AEBS AS‏ ليه وإمرار اليد عليه » وهذه حقيقة 
الغسل عندنا وقد بيناه في النساء . وقال غيرنا : إنما عليه إجراء الماءِ وليس 
عليه دَلْكّ بيده . ولا شك أنه إذا انخمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده 
ولم يلك يقال : غسل وجهه ويده . ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول 
الإسم فإذا حصل کفی» . 
فقد رجح مذهب غير المالكية أنه لا ر يجب الدلك في لقنا > واستدل 
بان الخمس في الماء يسمى عَسلا» وبالتالی فان المطلوب حصول ما يسمى 
غسلا » وهو معنی قوله : «لا يعتبر في ذلك غير حصول الإسم» أي لا يجب إلا 


)۱( الجامع لأحكام القرآن ج ٦‏ ص ۸۳ وانظر تفسیره آية النساء ج ۵ ص ۲٠۹‏ 


۰۸ 


حصول ما يسمى في اللغة غْسااٌ » فإذا حصل - أي ما يسمى عَسّلا - كفى لأداء 
الواجب . وهو إنصاف واضح واعتماد دقيق على أصول فن التفسير وتطبيقها . 

ولاعتناء القرطبي بالاستنباط نجده يلتفت لفوائد لا يذكرها غيره » ومن 
ذلك قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. . .4 قال 
القرطبي في الآية"“ «دليل على أنه - أي المهر- - في مقارلة البضع > لأن ما 
يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما 
هو ؟ بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ى ل اا - ثلاثة أقوال » 
والظاهر المجموع . فإن العقد يقتضي كل ذلك» . 

ومن غاية إنصاف القرطبي وسموه رفضه فلت ئة الإسلام و وإن وقع 
ذلك من د بعض أعلام مذهبه » مما يعطي أهل العلم درساً في ذلك . ) 

وهكذا جاء تفسير «الجامع لأحكام القرآن» جامعاً كاسمه لفنون اللغة 
E a a a a‏ بأسلوب واضح وترتیب جمیل وتقسیم 
ميسر » مما جعل هذا التفسير ا ا ير وأعظمها نفعاً وأكثرها 
تداولاً في هذا العصر . 


(1) ج ١‏ ص ٠۲۹‏ . لكن قوله «إن المهر في مقابلة اش . e‏ > لأن 
الاستمتاع مشترك بين الزوجين » وسمي المهر أجراً لتأكيد لزومه وإلا فهو عطية 
مبتدأه للمرأة »› قال تعالى : *واتوا النساء صدقاتهنْ نحلة) أي عطية مبتدأة ليست 
في مقابل شيء . 0 ) 

(۲) انظر ما سبق ص ۱١۷‏ تعليقاً . 


۹ 


الفصل الحادي عشر 
التفسير في العصر الحديث 


في مطالع القرن الرابع عشر الهجري المنصرم وفي ظل الاحتلال 
الأجنبي لكثير من البلاد الإسلامية أو أكثرها احتدم الصراع الفكري في البلاد 
الإسلامية وأثيرت شبهات وإشكالات حول مفاهيم القرآن الأساسية والعلوم التي 
اشتمل عليها » وكانت النزعة المادية الصرفة الملحدة متسلطة على المفكرين 
في أوربة مما جعل جملة هذه العوامل وغيرها يثير الجدل والشبهات » التي 
أثارت رجال العلم والفكر المسلمين للاضطلاع بمهمتهم تجاه هذا الواجب . 

وکان من االاسي أن تتجه أنظار الجميع إلى القرآن : توجه المنحرفون 
لادا واكك زوه الماد إظهان للحن رها ا E ET‏ 
لآياته ولإعجازە‹› . ) 


لکن في ظل الانبهار والدهشة تفوق الأجنبي جات کرت عاو 
العلماء والمفكرين ¿ الإسلاميين متأثرة بمناهج الأجانب ومفاهيمهم المادية 
البحتة » وظهر أثر ذلك واضحا في تفاسنير عدد منهم مما يتعارض مع الأدلة 
ومناهج التفسير . 
ا ذلك إنكار بعضهم المعجزات الحسية انل الآيات الواردة فيها 
تأويل بعيداً متكلفاً » مثل تأويل الإسراء على أنه كان بالمنام أو بالروح ا 


)۱( كما هو صريح مقصد الشيخ محمد عبده في فی «تفسير القران الحكيم» المشهور بتفسير 
المنار. 


11۰ 


مصادما صریح الآية والأحاديث المتواترة . 


كذلك a‏ ا ا 
لق من نقسٍ واحدة)» أن المراد ٌ خلق العرب من إسماعيل 
عليه e‏ ¢ جاهلا ارخا إجماع لمفسترين ٤‏ وأن العرب لسو کلهم 
من إسماعيل. . 
ومن ذلك ن الملائكة بالخاصة في لمخلوق ((وهر - کما قال الشيخ 


محمد عبده - أن هذا النمو فى النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في 
البذرة فكانت به هذه الحياة المخصوصة » وكذلك يقال فى الحيوان والإنسان». 


وفسر الاس كلامه ذلك بأنه راد قوی الطبيعة » وانتشر في أوساط كثيرة 
آنذاك » راي العلم وفي الفهم أا ولا جم مع الإيمان بالوحي 
والنبوات0) . 

افم رات اچ ن کی ی ادت 
العلمية دون تثبت من صحة الاكتشاف فضلا عن فهم حقيقته وطبيعته » ودون 
تقيد بأصول علم التفسير التي لا يجوز الإخلال بها » حتى ظهر تفسير ضخم 
للقران کله هو : «الجواهر في تفسير القرآن» » شيخ طنطاوي جوهري يعج 
الطامات في أمور العلم والجموح العجيب في تفسير القرآن » حتى نجده يفسر 
لآيات التي تذكر إحياء الموتى في سورة البقرة فيجعلها صلا في علم تحضير 
الأرواح وأنه احرج منها بزعمه » حتی یقول : «والمسلمون يؤمنون با : 
حتی ظهر علم الارواح بامریکا أول » ثم يسائر أورية انيا . O.‏ 1¢ 


(۱)( انظر ذلك فی ا . في مطلع سورة النساء !١‏ 
A - ES E ES AS EEE EE (۲)‏ . لکنه 
نفی أن يکون هذا هو مراده ص ۹ ۲۷۳ وبين ين أن مراده هو «أنها قوى أو أرواح منبثة 
و اه اا ی .؟!«. 
لکن يظل هذا التأويل غير مقبول » لمخالفته اا الملائكة 
في الكتاب والس 


۳ تفسير الجواهر ج ١‏ ص ۷١‏ وما بعده . 


وفي الحروف المقطعة أول سورة آل عِمران آم يعقد بحثاً طويلا 
عنوانه «الأسرار الكيميائية فى الحروف الهجائية . . » أتى فيه بما يبعد عن العلم 
وعن فطرة العقل كذلك‹ . 

e 
بالمسلمين في مدارج الرقي لكنهم ل فليس الطريق إلى‎ 
. بمخالفة العلم في درسه ولا القرآن في أصول بحثه‎ 

a E E‏ لکن لم بظهر تفسیر 
الآيات الكثيرة . 

حتی إدا کان الربع الأخير من القرن الرابع عشر نشطت الدراسات 
القرآنية نشاطا ا « وظهرت دراسات تفمسيرية أبعض السور أو الجوانب ¢ 
كما ظهرت تفاسير متنوعة ¢ ذات مناهج مبتكرة متعددة فيها تجديد في عرص 
معاني كتاب الله » يعتمد أصول التفسير » ويعول على المصادر القديمة › 
ویلائم حاحة القارىء المعاصر في صوء استقرار الحقائق العلمية »> وانجلاء 
الغبار عن أخطاء السابقين » وإن كان بعضهم تأثر بأخطاء ا ا الجملة 
تخد غلا , 
وأهم أنواع التفسير المعاصرة ما يلي : 
الأول : التفسير المنهجي ”© 

ومن أشهر کتبه ا والس الواضح» للدکتور ا E‏ 
محمود حجازي . 


)1( المرجح السابق ج ۲ ص ١١-٠١‏ . 
)( ھکذا اخترنا تسميته » Su‏ وهي ا E‏ 
التفسير التحليلي فيتميز بمزيد الدقة والعمق . 
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وطريقة هذا التفسير أنه يتبع أصول التفسير وخطواته عند العلماء » لكنه 
ينظم هذه الخطوات في ا هكذا : أسباب النزول » مناسبة الآية 
لما قبلها » المفردات اللغوية » الإعراب وأثره في المعنى » البلاغة » المعنى 
العام » ثم ما يستنبط من النص من الفوائد » مح مراعاة سلاسة الأسلوب ٠‏ 
ووضوحه » ومزج فيه التفسير بالمعاني العلمية والتوجيهات الاجتماعية ٠‏ 
والاستنباطات . 

لكن المؤلف كثيرا ما يخالف ما عليه الجمهور » دون أن يظهر مبرّر لعمله 
ذلك( . 

وعلی کل فالکتاب هام وسهل لعامة القراء > ومفید »› یلائم بث روح 
النهرض في المسلم ٤‏ وإيقاظ وعيه للعلوم والثقافات . 


الثاني e‏ الأدبي الاجتماعي . 
الأدبي الجذّاب ليصل إلى القارىء بما يريد من التأثير والتوجيه . 

وقد لفت هذا التفسير الوحيد إليه الأنظارء لأنه استطاع أن يملك ناصية 
البيان الأدبي في عرض المعاني > وناصية الذوق الأدبي في فهم أسرار إعجاز 
القرآن » ثم في المنطلق المعاصر الذي عنى به وهو إبراز إعجاز القرآن في فن 
التصوير حتى استطاع أن ينال الاعتراف به والإإعجاب » اد سبق وبادر لإاثبات 
إعجاز القرآن وفق مقياس أدبي فني حديث : هو فن التصوير » وأن يقدم تفسيرا 


(۱) مثل تفسیره [النازعات . .  .‏ بالکواکب » للجمهور وخلاةا أظاهر فله تغال 
فالمدبرات أمراي . 
ومثل تفسیره ٠ه‏ لالعشار عُطلت) السحاب . وتعطيلها منعها من حمل الماءء 
وقيل : «هي النياق أتى على حملها عشرة أشهر. .» . فعبر بقيل عن التفسير الذي هو 
ظاهر اللغة ورأي أكثر الناس » ولم يبين سبب a‏ 
مع أنه لا إشكال على المعنى الظاهر » لأنه يشير إلى اشتغال الناس بداهية 
القيامة عن ا أموالهم » وكانت العشار أعز أموال العرب عليهم . 


1۱۳ 


كاملا للقرآن يبرز فيه مصداق هذه النظرية“ . 


الثالك : التفسير العلمي : 
e‏ استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية من 
2 الكريم 
وقد خد هذا النوع من التفسير اهتماماً عظيما لات المثقفين في الأونة 
الأحيرة » وذلك لما كشف عنه تقدم العلم من إعجاز القرآن » وتصديقه 
الحقاثق العلمية > على حين قضى تقدم العلم بالبطلان على التراث الديني 
لدى الأمم الأخرى . وزاد ذلك الاهتمام ضعف ملكة الدارسين الأدبية » فضلا 
عن أن القسم الأعظم من المسلمين ليسوا من العرب . 
لكن وقع من بعض الكاتبين غلو وجنوح في هذا التفسير مما سبق أن 
حذرنا منه » وأوضحناه بالأمثلة . وأتينا في بحث الكون في القرآن على تفاصيل 
وشروط يجب أن تتبع في هذا التفسير . 
ومما يذكر من المؤلفات في هذا الباب : دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة . للدكتور موريس بوکاي(“ . وآيات الله في الآفاق . 
للأستاذ الشيخ محمد وفا أميري . 
الرابع : التفسير العام : 
هو تفسير يعرض مقاصد الآيات ومعانيها » دون دخحول في تفاصيل 
المفردات وجزئيات المعنى . 
وقد احتل هذا التفسير مكانة كبيرة في الأوساط العامة › وأصبح عمدة في 
الخطب والمقالات » والأحاديث والبحوث الإسلامية الثقافية . 


. انظر ما سيأتي في الفصل الخاص بالتصوير في القرآن‎ )١( 

(۲) بتصرف عن التفسير والمفسرون ج ۳ ص ٠٤١‏ . 

(۳) على تحفظ من آرائه في الحديث النبوي تعرضنا لها في كتابنا : «السنة المطهرة 
والتحديات» فارجع إليه . 


۱٤ 


لكن كَثرّ دخول مَنْ ليس من أهل التفسير فيه » وكثر الخطاً فيه » حتى 
ربما أدخحل كثيرون فى تفسير الآية أشياء لا علاقة لها بالآية » فضا عما هو أشد 
من ذلك . ٤‏ 

والذي يجب أن يبه له كل باحث أو محاضر و خحطيب أو داعية أن يعله 
أنه مطالبٌ بمراعاة أصول التفسير وقواعده » ليكون ما يعرضه على الناس من 
التفسير العام حصيلة دراسة مبنية على المنهج السليم » فيحوز أجر المبلْين 
لكتاب الله وعلومه » وينجو من الوعيد الشديد الذي عرفناه فيمن تكلم في 
القرآن برأيه . 

ولعل أهم ما صنفَ كتفسير في هذا النوع : تفسير القرآن الكريم » 
لفضيلة أستاذنا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله شيخ الأزهر الأسبق › وشمل 
فيه الأجزاء العشر الأولى فقط . 
الخامس : التفسير الموضوعي : 

وهو تفسير يدرس القضايا بحسب دلالة الآيات القرآنية في القرآن كله . 
أو بحسب مقصد سورة منه(“ . 

وقد عَبْنَ المعاصرون بالتفسير الموضوعي » لملاءَمته حاجة العصر 
ودراسة القضايا الحديثة . ومن الكتب الهامة المفيدة فيه كتابا «هذي القرآن 
إلى الحجة والبرهان» و «هُڏي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان» 
كلاهما لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين E‏ 
الله عليه وسلم في القرآن» للدكتور حسن ضياء الدين عتر . 


وهكذا جاءت جهود المعاصرين افالبت مبتكرة و في التفسير > تلبي 
حاجة العصر » وتبرز إعجاز القرآن فى أسلوبه ومضمونه وفي هدایته › 
ET‏ تلك التي التزمت منهج الفتير. الذي فرره العلماء 
% %* 3 


)١(‏ قارن تعريفنا هذا بالتعاريف الواردة فى كتاب «مباحث فى التفسير الموضوعي » للدکتور 
مصطفى مسلم ص ٠١‏ : وانظر الكتاب كله لفائدته . 
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الفصل الثانى عشر 


ترجمة القرآن الكريم 
وحکمها 


هذا موضوع حاق » والحاجة لبحثه ضرورية . فقد e‏ بفهم معاني 
القرآن أقوام فآمنوا » وازداد آخرون ااا وا قوم بسوء ما فرلا القرآن 
بغير لته » وصدهم ذلك التحريف لمعانيه عن الإيمان . 
ونری لزاما علينا لبحث الموضوع بحثاً علمياً منهجيا أن نقسم الترجمة 
إلى قسمين : 

القسم الأول : الترجمة الحرفية . 

القسم الثاني : الترجمة التفسيرية . 


القسم الأول : الترجمة الحرفية 
الترجمة الحرفية : ھی ان يترجم نظم القرآن بلغة أخرى › ترجمة 
تحاکيه ا بحذڏو » e‏ تحل مفردات الترجمة محل مفرداته ¢ وأسلوبها 
r‏ 
وهذه الترجمة مستحيلة في حی القرآن العظيم وذلك ل اسان 
أولهما:: كونه معجزة للبشر لا يقدرون على الإتيان بسورة مثله » ولو كان 
الثانى : إنه هداية تود منه الأحكام » وتَستنبَط الفوائد والتوجيهات › 


۱۱١ 


عنها بلغات أخرى › بل إن كثيراً من الاستنباطات إنما يستفاد من المعاني 
الثانوية › مثل إشارة النص › ودلالة النص . إلى آخر ما هنالك »› ومن عير 
الممكن أن يُحافظ في الترجمة على المعاني الثانوية هذه » لأنها لازمة للقرآن 
لا تنتقل إلى اللغات الأخرى . 
القسم الثاني : الترجمة التفسيرية 

الترجمة التفسيرية أو المعنوية : هي شرح الكلام بلغة أخرى على قدر 
طاقة الإأنسان . فهي في الواقع تفسير لمعاني القرآن لكنه مكتوب بلغة غير لغة 
القرآن ا ع ال اوا ا ا 
المترجم إليها على وفق الغرض الذي سيق له . 

وهذه ولا شك ممكنة » لا يماري فيها أحد . 


ويمكن أن نتبين الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية التفسيرية 
بالتطبيق العلمي على مثال هو هذه الآية : ولا تَجْعَلْ يدك مَغْلولةً إلى عَنْقَكَ 

لو أراد المترجم أن يترجم هذه الآية الكريمة ترجمة حرفية » لقال بلغة 
أخحرى : «لا تربط يدك إلى عنقك ولا تمدها غاية المد. .» . وهذا تعبير بعيد 
عن المقصود الحقيقي للاآية > يثير استنكار القارىء غير العربي » لأنه مثير 
لالاستغراب » ولا يفهم منه المعنى الذي قصده القرآن وما فيه من التشبيه 

أما إذا أراد ترجمتها ترجمة تفسيرية فإنه يبين نهي القران عن الضدين : 
التقتير والتبذير » وقد عرضهما القرآن مصورين صورة شنيعة ينفر منها الإنسان › 
فإن الكلام الذي فسّر به معنى الآية باللغة الأخرى يكون مفهوماً للقارىء 
الا قجس ٠‏ ففرا عله ومر اف وان ها بي العملن > وما ان 
ا ) ا 


۲۹ سورة الإسراء » الآیة‎ )١( 


وهذه شهادة منصفة من رجل متمكن من اللغة العربية ولغته الفرنسية › 
هو المستشرق الفرنسي الدكتور ماردريس > فقد كلفته وزارتا الخارجية 
والمعارف الفرنسيتان بترجمة ۲ سورة من السور الطوال » فحاول جهده › 

وقال في مقدمة ترجمته هذه( : 


«أما اسلوب 2 فهر 2 ا جل وعلا » فان ن الاسلوب الذي 


لذلك كان من الجهد افا غير المشمر E‏ الإنسان آداء هار مذ 
اللغات العصرية ا لغة د دینيه ¢ انات َمل للتعبير عن الألوهيت < 
حكم الترجمة الت لتفسيرية : 
إن تفسير القرآن الكريم علم جليل » وهو من العلوم التي فرض الله على 
الأمة تعلمها وتعليمها » والترجمة التفسيرية هي تفسير للقرآن الكريم بلغة 
أخرى غير اللغة العربية » فكانت هذه الترجمة فرضا مما فرضه الله تعالى على 
الأمة » بل هي اللآن أكثر فرضية لما يترتب عليها من الواجبات المحتمة » مثل 
a‏ القران على جاص ا المسلمين غير العرب ¢ وكذلك إلى 
غير المسلمين اشا « ومثل المحافظة على العقيدة الإإاسلامية من التحريف 
الخاطى ء أو المتعمد الذي كثر فيما يسمى ترجمات القرآن » مما يشوش عقيدة 
قارئها المسلم » ويصد غير المسلم عن دين الله تعالى » وكذلك الدفاع عن 
القرآن بكشف أضاليل المبشرين والمستشرقين الذين تعالت ا الشكايات 
ا 


)١(‏ الصادرة سنة ۱۹۲١‏ . كما في المعجزة الخالدة ص ۱۸۷-٠۱۸١‏ عن الوحي 
المحمدي ص ۲۱ -۲۲ ) 

(۲) هذا هو حال اللغة العربية قبل نزول القرآن » كما يلاحظ من دراسة الأدب الجاهلي » 
لكن إعجاز القرآن هو الذي جعلها لغة دين وإيمان بأقصى تفاصيل إيمانية وإلهية لا 
توجد في دين آخر » كما جعلها لخة العلوم والمعارف . 


۱1۸ 


شر وط الترجمة التفسيرية : 

ولتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة ومؤدية للغرض المطلوب › 
وبعيدة عن أي ضرر فقد اشترط العلماء المعاصرون في إعدادها ا وطبعھا 
الشروط التالية : 

١‏ أن تكون مستوفية شروط التفسير التي سبقت . وذلك يوجب على 
المترجم استحضار معنى الأصل من تفسير عربي مستوف لتلك الشروط . أما 
إذا استقل برآيه ولم يكن أهلا لذلك » أو اعتمد على تفسير غير مستوف 
للشروط فلا تكون هذه الترجمة صحيحة ولا جائزة . وينطبق عليها الوعيد 
الشديد والإثم الأكيد فيمن قال في القرآن برأيه المجرد . 

۲ - أن یکون ال مغن الا أي عقيدة زائغة تخالف عقيدة 
القرآن » وهذا شرط في الأصل التفسيري أيضا كما هو معلوم . 

٣‏ - أن يكون المترجِم عالما باللغتين : المترجم منها والمترجم إليها 
معرفة خبرةٍ بأسرارهما » وعلم دقيق بوجوه وضع اللغة > وطرق الأساليب » 
واخحتلاف الدلالة بحسب الأسلوب في كل من اللغتين . 


٤‏ أن یراعی في طباعة الترجمة التفسيرية اشتمال الطبعة على القرآن 
أولا » ثم تفسيره العربي ثانيأ » ثم يتبع ذلك بترجمته التفسيرية » حتى لا يتوهم 
متوهم أن هذه ترجمة حرفية للقرآن . 

والجدير بالذكر أن بعض البلاد الإسلامية طبعت المصاحف محاطة 
بتفسير باللغة المحلية في هامش المصحف » كما فعل الإيرانيون 
والباکستانيون » ولیت هذا التفسیر یکتبه ولا و آمل الاختصاص 
إذن لكان العمل أسلم وأجدى(› . 

#HR# 
۲ انظر التوسع في الموضوع : في منهج الفرقان في علوم القرآن لمحمد علي سلامة ج‎ )١( 
وديباجة ابن قتيبة لكتابه تأويل مشكل‎ ٠٠١ - ١ ومناهل العرفان ج ۲ ص‎ ٩۰ ۷۱ ص‎ 


القرآن › والتفسير والمفسرون ج ١‏ ص ۲۳ - ٠٠‏ والمعجزة الكبرى ص ٦١١‏ - 11۹4 
وغيرها . ) 


۱۱۹ 


الفصل الثالك عشر 


المحكم والمتشابه 


e‏ الإتقان البالغ ب » ومنه البناء المحكم الذي قن فاا بتطرفق 

وأما المتشابه : فهو في أصل اللغة : من الشبه وهو التماثل بين شيئين أو 
أشياء . ولما كان التماثل بين الأشياء يؤدي إلى الشك والحيرة » ويوقع في 
الالتباس توسعوا في اللفظ › وأطلقروا «متشابه» و «مشتبه» على کل ما 
غمض ودی 

وکما توسعوا في المتشابه توسعوا ف فی «المشکل» فصار كما قال این فتيمه 
ا 
O a‏ 
مثل : «رجل» » «امرأة» . 
فان وسعتا أن ak‏ القرآن هين اللفظين بإطلاقات متعدده لمملا 
متنوعة »› وصفَ فيها القرآن بالإحکام ووصف بالتشابه : 

لقد جاء وصف القرآن كله بالإحكام في أكثر من موضع من القرآن » كما 
وواک ق 


قال تعالى في أول سورة هود : [الر . کتابٌ أَحْكِمَت آياته ثم فْصْلّت 


من لذن حکيمِ خبير ألا تَعْبْدوا إلا الله إ إنني لكم منه نذير وبشير) . 

فوصف الله تعالی القرآن بأنه کتاب چ عظيم الشأن ّ القدر » وعبر 
بالإحکام في قوله : «أحكمَّت) عن الإاتقان للاشارة إلى أنه متكامل العظمة 
من الناحية الإيجابية بإتقانه البالغ » E‏ ومعنى ومن الناحية السلبية فلا يتطرق 
إليه دحل ولا خلل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) . 

كذلك وصف الققرآن کله بأنه متشابه ¢ کن قوله تعالى في سوره 
الا ) 

الله نَرَلَ أحسنَ الحديث كتابا متشابها مثاني تَقَشَعِر منه جلودٌ الذين 
يخشون ربهم . ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله . 

فقد جاء مدح القرآن هنا بأنه إمتشابه) أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والاعجاز > ویصدق بعضه ا #مثانی# يردد فيه القول > أو يذكر الشيء 
وصده » کاک المؤمنين تم الكافرين ¢ وكصفة الجنة تم صفمة النار» 
وهکذا. . 
المحكم والمتشابه اصطلاحاً : 

وليس موضوع هذا البحث تفصيل أوجه الإحكام والتشابه اللذين وردا 
فيما سبق » وإنما موصوع البحث وصف القرآن حسبما ورد النص فيه صراحة 
في سورة آل عمران في هذه الأية من مطلعها : 

هو الذي أنزل عليك الکتابَ منه آیات مُخکمات هن ام الكتاب وخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهْ ريغ فيتبعُونٌ ما تَشابة منه بيغا الفتنةّ وابتغاءَ 


تأويله » وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من 
عند ريا وما 4 إلا أولو الألباب . 


( الاية ۲۳ . 


۲۱ 


فقد دلت الآية على أن من القرآن ما هو مُحكم » ومنه ما هو متشابه » فما 
هو المراد بهما هاهنا ؟ 

لقد تعددت الأراء في تعریف المحكم والمتشابه المذكورين في هذه 
الأية وكان السبب في ذلك اختلاف الوجهة ة التي ینظر منها صاحب کل رأي . 

و إذا نظرنا إلى سياق الآية نخلص إلى ترجيح رأي الإمام الطييي . 

المحكم : هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال . 

والمتشابه : هو الذي طرأ عليه خفاء ذ في المعنى المراد منه . 

فإن سياق الأية يؤيد هذاء لأنه تعالی جعل جعل المحكم مقاب للمتشابه › 
فينبغي أن يفسر بما يقابله » وأشار إلى أن المتشابه يحتاج إلى تأويل » الم فيه 
أي المرجع والأصل الذي يجب التعويل عليه هو المحكم . 
هل يمكن تفسير المتشابه : 

وبالنظر لخموض المتشابه وخطورة البحث فيه لكونه بحثا في كلام 
يمکن الاطلاع على علمه » ولا يعلمه إلا الله . 

وقد أرجعوا السبب في هذا الاختلاف إلى الاحتلاف في آي آل عمران 
السابقة وقوله تعالى فيها : وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العِلّم 
يقولودَ آمنا به کل مِنْ عند رَبنا. . .4 . 

فذهب e‏ العلم الى أن الراسخين في العام يعامون | 
لإيقولون# في محل نصب حال » ولا يقف هؤلاء على لفظ الجلالة #اله) » 
بل على قوله #ربنا . والمعنى أن الله هو الذي يعلم تأويله وكذا الراسخون 
فى العلم حال كونهم قائلين [آمنا به كل من عند ربنا» » وتكون الآية دالة 


. ٤ص‎ ۲ انظر رأي الطيبي في الإتقان ج‎ )١( 


۱۲۲ 


على أن الراسخين في العلم أي الثابتين المتمكنين فيه يعلمون تأويله . 

وذهب كثير من أئمة العلماء المتقدمين والمتأخحرين إلى أن المتشابه لا 
يطلع على علمه إلا الله تعالى » واستدلوا بالآية نفسها كذلك وقالوا : إن قوله 
تعالى : إلا الله نهاية الكلام السابق والوقوف في القراءة عليه > وقوله : 
لإوالراسخون مبتدأء وجملة إيقولون) في محل رفع خبرء والمعنى لاوما 
يعلم تأويله إلا الله ثم استأنف ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند 
ربنا » أي كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا تبارك وتعالى » لا نفرق بينهما 
في الإيمان والخضوع » وكل واحد منهما يصدق الأخر » وليس شيء من عند 
الله بمختلف ولا بمتناقض . 

وقد وردت آثار تشهد لهذا الرأي » منها ما أخرجه عبد الرزاق والحاكم 
في المستدرك عن ابن عباس أنه كان يقرأ : وما يعلم تأویله إلا الله » ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به. . . 4( . 

فهذا خبر بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن يدل على أنه يفسر الآية 
هكذا » وهو دليل على أن الواو في قوله : #والراسخون# للاستئناف . 

ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه » وعلى مدح الذين 
فوؤضوا العلم إلى الله وسلموا إليه » كما مدح المؤمنين في مواضع كثيرة بأنهم 
[يۇمنون بالغيب‰ . 
التحقيق فى المسألة : 

ونحن إذا أمعنا النظر فى الموضوع من أصله » وبحثنا منطلقات الفريقين 
نجد أنهما متقاربان » وأن الخلاف ليس جوهريا » وإنما هو خلاف فرعي 
ناشىء عن اختلافهم في حقيقة المتشابه . 

وذلك أن الذين قالوا لا يَعّلم المتشابه إلا الله أدخلوا في المتشابه قضايا 
من الخيب مثل قيام الساعة » وخروح الدجال » وحقائق العوالم الأخرى . بل 


(۱) الإْتقان ج ۲ ص ۳ وانظر الطبري ج ٦‏ ص ۲٠۲‏ وابن کثیر ج ۲ ص ۸ : 


۱۲۳ 


إن متهم من قضر المتشابه على هذه القضايا وتحوها من مبهمات القرآن . 
وهذه أمور قد استأثر الله بعلمها » لا حلاف في ذلك بينهم إطلاقا . 
وآما الذين قالوا إن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه فلم يدخلوا فيه ه 
هذه القضايا » فبقي الموضوع في إطار ما يمكن بحثه لهذه النخبة من أئمة 
ثمة أ مر آخر له آثره في اخحتلاف الأراء » هو تحدید حفیمه حقيقة التأويل › 
بعبارة ا المدى الذي يىلغه التأويل ¢ وفي هذا يقول الإمام 2 


ابن کا 
«ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال : التأويل يطلق ویراد به في 
أخخذشةا : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يول أمره إليه .ومنه قوله 


تعای : هل ينظرون إلا تأويلّه يوم يأني تأويله يقل الذي سو .€ أي 
اا ھا فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الحلالة 


إلا الله 4 »> لأن حقائی الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل . . 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن 
الشىء » كقوله : نبنا بتأويله أي بتفسيره » فإن أريد به هذا المعنى فالوقف 
على «والراسخون في العلم) . 

لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار » وإن لم يحيطوا علما 
كيف نفسر المتشابهات : 

لما كانت المتشابهات تقع في القرآن الكريم في موضوعات متعددة فإنها 


(۱) في تفسیره ج ۲ ص ۸ باختصار وتصرف يسیر 


۲4 


تنقسم إلى أكثر من قسم نكتفي منها هنا بأهم ما يجب على دارس القرآن » وهو 
متشابه الصفات : 
متشابه الصفات : 

المراد من «متشابه الصفات» الآيات المشكلة الواردة في شأن 
ا E‏ ر 
ذلك » وتسمی أ «آیات الصفات» 

اختلفت الاراء في هذه ا ا ا 

المذهب الأول : . مذهب السلف : وهو تفويض علم حقيقة معاني هذه 
المتشابهات ای الله وحده a‏ اعتقاد تنرزيهه تعالی عن ضواهره المستحيلة في 
حقه تعالی . 


واستدلوا لمذهبهم بأدلة من النقل والعقل : 

أما أدلة النقل فمنها حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال في الآية السابقة : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذرهم متفق عليه ٩‏ . 

وعن ابي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «لا اجات فى اي إلا ثلاث خلال أن يكثرَ عليهم المال فیتحاسدوا 
فيقتتلوا » وأن يفت ح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله أخرجه الطبرانى ١‏ 

وكذلك الصحابة والتابعون حيث تركوا الاشتغال بتأويل المتشابه 
وفوضواعلم حقيقته إلى الله تعالى » مع اعتقاد تنزيهه عن التعطيل والتشبيه والتجسيم . 


(۱( ر و 
(۲( الإتقان ج ۲ ص ۳ . 


وآما دلالة العقل فلأن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يكون بتأويل 

نتبع فيه قواعد اللغة وأسلوب العرب » وهي لا تفيد العلم اليقيني القاطع » بل 
قد تحتمل أكثر من وجه » وصفات الله تعالى من العقائد لا بد فيها من اليقين › 
لذلك نتوقف » ونفوض إلى الله تعالى . 

ومن هنا قالوا : «الرحمن على العرش استوى4 المراد معنى يليق 
بجلاله تعالی لا يشبه صفاتنا › الله أعلم بحقيقته › وكذلك يقولون في 
غير ذلك . 

المذهب الثانى : مذهب الخلف : وهو تأويل هذه الأيات بما يناسب 
استعمالات اللغة مما يليق بكمال الله تعالى وتقدسه . 

فيفسرون : #الرحمن على العرش استوى# بأن المراد : استولى مثلا 
و #إيد الله فوق أيديهم بمعنى القدرة › وهكذا. . . 

ودليلهم أنه لما استحال أن يكون المعنى الظاهري مراد » كان دليلا 
على أن المراد هو معنى مجازي فنفسره وفق ما یفسر به کلام العرب » لأن 
القرآن عربي کا صرح القران بذلك في مواصح که یجب الاعتماد على 


منهج فهم كلام العرب . 
وبالنظر فى حقيقة الأمر نجد بين المذهبين اتفاقا فى جوهر المسألة 
وأساسها » وهو : 


| - الاعتماد فيها على الآيات المحكمات » التى سماها الله تعالى 
إأم الكتاب) أي الأصل والمرجع وهي قاطعة في تنزيه الله عن مشابهة 
الخ 

۲ - صرف هذه النصوص عن ظواهر ألفاظها اللغوية المستحيلة » واعتقاد 
أن هذه الظواهر الموهمة للتشبيه غير مرادة قطعاً » فالفريقان إذن متفقان في 
جوهر القضية » غاية الأمر أن السلف اكتفوا بالإجمال » وهو اعتقاد التنزيه عن 
هذه الظواهر » لكن دون تعيين التأويل المراد > أما الخلف فقد خطوا خطوة 


۱۲۹ 


ثانية وهى تفسير تلك النصرص حسبما يتبادر منها وفق استعمالات 
کلام العرب . 
وقد تاه أقوام في فهم مذهب السلف » وأتوا في تعريفهم به بعبارة موهمة 
فقالوا : ) 
إن المراد من هذه الأيات المتشابهة فى الصفات هو معناها الحقيقى على 
وجه یلیق به تعالی . 


وهذا تعبير منتقد من حيث اللفظ واا لمعنی ّ 

ما انتقاده من حيث اللفظ فلأن السلف لم يأتوا بكلمة «حقيقة» » وهذا 
باب دقيق يجب التقيد فيه بالعبارات المنقولة تماما » ع 
مالم يقولوا ؟! 

وأما انتقاده من حيث المعنى : فلأن قولهم «المراد معناها حقيقة») 

يوهم تشبیه الله تعالی بخلقه» وقولهم «علی وجه ليق به) ينافي ذلك فصارت 
net‏ حتی وجدنا کثیراً ممن نظر في کلام أصحاب هذا 
الرأي ا و اعتقده يتجه فهمه إلى التشبيه من حيث لا يشعر . 


وإِنْ مَنْ نظر في سياق تلك الآيات الواردة من متشابه الصفات وتمعن في 
الغرض الذي سيقت له علم بعْدَها عن إرادة المعنى الظاهري » واستحالة 
تفسیرها به . 

ا فل إن الفَضل بيد اله ُو ان اا و 


تعالی و الذي بيده المُلْكُ وهو على کل شيءِ قدیر# » وقوله : #بل 
يداه مَبسوطتان ينفقٌ كيف يشاء . وقولّه تعالى : «والسماءَ تيناها بأييٍ وإنا 


لموسعون» > تعلم أن هذه الآيات وردت في مقام بيانِ قدرته تعالی » ووردت 
فيها اليد مفردة ومشناة E‏ َ مما یدل على أاستحالة إرادة المعنى الظاهري 1 


وحسبنا في هذا كلام الإمام الحافظ السلفي ابن کثیر › قال في تفسير 


۲۷ 


قوله تعالی : إقل إن الفضل بيد ا4 : «أي الأمور كلها تحت تصريفه› وهو 
المعطي المانع » يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف التام . . .» . 
وقال في سير آنه اید الله فوق أیدیهم 4 : «أي هو حاضر معهم › ` 
يسمع أقوالهم » ویری مکانهم » ویعلم ضمائرهم وظواهرهم › فهو تعالى 
وقال في آية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء4 : «أي بل هو 
الواسعح الفضل ¢ الجزيل العطاء » الذي ما من شىء لا ده حرائنه) 
وهكذا الشأن في قوله : [(الرحمن على العرش استوى# : ما ورد هذا 
التعبير إلا في مناسبة بيان عظمة سلطانه تعالى › وأنه هو وحده المتصرف في 
الأكوان بقهره وجبرونه كالأمثلة التالية : 
إن ربكم الله الذي خلّق السمواتِ والَأرْض في ستة أيام ثم استوى 
على العَرْش 4 [الأعراف : ]٠٤‏ . 
[الرحمن على العَرّشٍ استوى . لَه ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهما وما تحت الثرى# [طه : ]٦-٠١‏ . 
) الله الذي خلق السمواتِ والأرض وما بيّنهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرش ما لكم مِنْ دونه منْ ولي ولا شفيع » [السجدة : €[ 
قال الإمام ابن كثير في آية الأعراف ٠‏ #إثم استوى على العرش» : 
«وإنما يُسْلَكُ في هذا المقام مذهبٌ السلف الصالح : مالك والأوزاعي 
والشوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه 


. ٤٩ سورة آل عمران » الآية ۷۳ وتفسیر ابن کثير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة الفتح > الاية ٠١‏ وتفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳۱۲ . 

(۳) سورة المائدة » الآية ٠٤‏ وتفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٠۳۸‏ . ) 

)٤(‏ ران كو فض ا وا واي و ا 


A 


«یمرّر کما جاء من غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل › تعالی الله علوا كبيرا» . 


۱۲۸ 


وغيرهم من أئمة المسلمين قدیما وحدیثا ¢ وهو إمرارها کما حاءت من عير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهرٌ المتبادرٌ إلى الأذهان المشبهين منفي عن 
الله » فان الله لا يشبهه شيءٌ من خلقه : إليس كمثله شيءُ وهُو السميع 

وهكکذا سائثر الآأيات يفسرها السلف رصی الل عنهم على هذه 
الطريقة(“ . 

وقد اتفقوا على وجوب تأويل الآيات الواردة فى متشابه الصفات في 
بعض الأحوال مثل : 

۱ ن یکون للمتشابه تأویل واحد يفهم منه فهماً قریباً » فیجب القول به 
إجماعا 4 وذلك کقوله سبحانه : وهو معكم ينما کنتم# › > فهذه اة لیس 
لھا إلا تأويل واحد » هو الكينونة مع الخلق بالإحاطة بهم علماً وسمعا قرا 
وقدرة وإرادة . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : «أي رقيب عليكم » شهيد على 
أعمالكم حيث أنتم > وأین کنتم من بر أ و بحر » في ليل آو نهار ۽ في البيوت أو 
القفار الجميع في علمه على السواء. . PD.‏ 

۲ أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل - ا وجب 
تأویلها بما يدفع شبهات المشتبهين ويرد طعن الطاعنيء "° 

فل اشا : إنه إذا جيف من ترك التأويل سوءُ فهم ا 
الزيغ وجب التأويل والأخذ بمذهب الخلف » وما أكثر ما يحتاج إليه في هذا 
الزمن الذي قل فيه العلم وكثر الجهل » وشاعت في أوساط المتعلمين أساليب 
التفكير العامية » وطرق التصور السطحية . 


(۱) انظرها فی مواضعها من تفسیر ابن کثير . 
(۲) ج ۸ ص ۲٤‏ . 
(۴) انظر هاتین المسألتين في مناهل العرفان ج ۲ ص ۱۸۲ . 


۱۲۹ 


لماذا ورد المحكم والمتشابه : 
لقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الجكم والأسرار الكامنة في ورود 
والمتشابه ى القرآن الكريم في هذه العبارة 2 آیات محکمات 
هُنّ م الكتاب ا فأما الذينَ في قلوبهم ريغ فیتبعونَ ما تشابه 
منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأویله . e‏ 


د لص جكماً علمية وعملية توسع العلماء ET‏ 
نبذاً منها فيما يلي : 

أولً : أن الله سبحانه احتج على العرب بالقرآن » إذ كان فَخْرَهُم 
وریاستهم بالبلاغة وحسن البيان » والإيجاز والإطناب » والمجاز والكناية › 
والإشارة والتلويح » وهكذا فاشتمل القرآن كذلك على هذه الفنون . 

ثانياً : أنزله الله سبحانه اختبارا ليقف المؤمن عنده » ويرده إلى عالمه 
فيعظم به ثوابه » ويرتاب به المنافق فيستحق العقوبة › ولم يضرهم جهلها ولو 
ا إلى علمه لم يطوه عنهم » کما اختبر قوم طالوت بالماء فقال : إن الله 
مبتلكم بر4 › »> فکما جاز ترك الأغراض في هذا وأن لا يقال ما العلة في 
هذاء فكذلك يَوْمَرّ بالمتشابه » ولا يقال : لِم لم يكشف معانيها ولم 
يوضحها . 

الغا E‏ المتشابه e‏ به قلوب المؤمنين » وتتعب فيه e‏ 
وتنعدم في البحث عنه أوقاتهم » ومدد أعمارهم » فيحوزوا من الثواب حسيما 
كابدوا من المشقة » والأثرة له على غيره مما يعمل لربه » كما تعبدهم 
بالصلوات » والصيام » والحج من المنازل إلى بلد لم يكونوا بالخيه إلا بشق 
الأنفس » وغيرها من الشرائع 

وهكذا كانت المتشابهات ميدان سباق تنقدح فيه الأفكار والعلوم لما ذكرنا 
من الحكم في ورودها في القرآن'“ 
)١(‏ أخذناها عن مقدمة كتاب المباني باختصار وتصرف ص ۱۸۲-۱۷۷ وانظر مشکل 

القرآن لاإمام ابن قتيبة ص ٩۳‏ وما بعد » ومناهل العرفان ج ۲ ص ۱۸١-۱۷۸‏ . 


۳۰ 


الفصل الرابع عشر 
٤‏ الناسخ والمنسوخ 


تعريف النسخ : 


المعنى الأول : الإبطال والإزالة > كقولهم نسخت الشمس الظل : 
آزالته . 

والمراد بالنسخ بالاصطلاح الشرعي : رفع الشارع حكماً منه متقدما 
بحکم منه متأخر(› . 

وهذا العلم هام لدارس القران الكريم ¢ وقد قال الأئمة : رلا يجوز لأحد 


أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ» . 


وقد قال علي بن آبي طالب لقاض : «أتعرف الناسح من المنسوخ ؟ 
قال : لا قال : هلکت وأهلکت» . 


. ٩-۷ انظر تعريف النسخ والتوسع في شرحه في الاعتبار للحازمی ص‎ )١( 
۰ . ۲١ الإتقان ج ۲ ص‎ () 


۴1 


أقسام النسخ : 

رك ةرا النسخ عدة تة يمات » أهمها بالنسبة لدراستنا هنا هذه 
الأقسام : 

أ - نسخ ا بقاء التلاوة ¢ وهر أكثر الأقسام وقوعا > مثل نسخ أية 
العدة : : #والذين يتوفون منک ولزو أزْوَاجا وصية لأرواجهم 2 إلى 
و r i‏ 

a 
بالتوجهة إلى القبلة فول ق المسحد ال > فهذا دسح للسنة‎ 
. بالقرآن‎ 
ه - نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما ورد عن عمر رضي الله عنه آنه نزلت‎ [ 
: ايه فی في رجم الزانى ي المتزوج » وقد دسحت التلاوة وبقي الحكم‎ 

و-نسخ الحكم والتلاوة معأ مثل حديث السيدة عائشة ة : كان فيما نزل 

من القران Ss‏ معلومات يحرمن › تم نسح ببخمس رضعات 

معلومات يحرمن » والجملة الأولى منسوخة التلاوة والحكم > أما الجملة 
الثانية فهي من منسوح التلاوة ةم فقط وحكمها باق لل الشافعية ¢ ولم يعمل 
المالكية والحنفية بهذه الرواية من أصلها . ومما يؤيدهم في ذلك أن الرواية غير 
متواترة > ولا تثبت قرآنية شيء إلا بالتواتر › کما لا ينسح القرآن إلا بالتواتر › 
وهذا الاعتراض يرد على ادعاء قرآنية آية الرجم 


حكمة وقوع النسخ : 
) بحر النسيح مكانة هامة في تاريخ الأديان » لما كان يتحقق به من تقل 
الإنسان إلى الدين الذي يأتي به كل نبي بعد النبوات التي قبله » حتى جاءت 


۱۳۲ 


شريعة الإسلام أكمل الشرائع وخاتمة الشرائع جميعاً » فكان من حكمته 
سبحانه أن نسخ بها الشرائع والأديان السابقة كلها . 

وتفصيل هذا وشرحه : «أن النوع الإنساني تقلب كما يتقلب الطفل في 
أدوار مختلفة » ولكل دور من هذه الأدوار حال تناسبه غير الحال التي تناسب 
دور غيره » فالبشر أول عهدهم بالوجود كانوا كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة 
e ls‏ وجهالة » ثم أخذوا يتحولون من هذا العهد رويدأ رويدا» 
ومروا في هذا التحول أو مرت عليهم أعراض متباينة » من ضآلة العقل › 
وعماية الجهل .» وطيش الشباب »› وغشم لواف و ا ا 
اقتضی وجود شرائع مختلفة لهم تبعا لهذا التفاوت . 

حتی إذا بلغ العالم أوان نضجه واستوائه وربطت مدنیته بین أقطاره 
وة جا ها الد الح تاها لوان م وا للشرائع » وجامعا 
لعناصر الحيوية ومصالح الإإنسانية ومرونة القواعد »› ا وف بین مطالب 
الروح والجسد » وآخى بين العلم والدين » ونظم علاقة الإنسان بالله وبالعالم 
کله من أفراد وأسر وجماعات وأمم وشعوب وحیوان ونبات وجماد مما جعله 
بحق دینا غاما ادا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها»(“ . 

لذلك لم يقع خلاف بين الأمم حول النسخ ولا أنكرته ملة من الملل 
قط » إنما حالف في ذلك اليهود › فأنكروا جواز النسخ عقلا » وبناء على ذلك 
جحدوا النبوات بعد موسى عليه السلام » وتذرعوا بذلك الزعم لإنكارهم نبوة 
عیسی ونبوة سیدنا ا الصلاة والسلام . 


E شد‎ e. 
يعْلم » والبدَاءُ مستحيل في حق الله تعالى » لأنه واجب له تعالى لذاته وصف‎ 
. العلم المحيط بكل شيء من الأزل إلى الأيد‎ 

والجواب عن هذا من وجوه : 


(۱) مناهل العرفان ج ۲ ص ٩۱-۹۰‏ . 


۳۳ 


١‏ - قال الإمام الغزالي“ يرد هذه الشبهة محتكمأً إلى فهم معنى النسخ 
فقال : وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتقاع الحكم التابت المشروط 
استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه » ولیس من المحال أن يقول السيد لعيده : 
اقم» » ولا يبين له مدة القيام » وهو يعلم أن القيام مقتضى منه إلى وقت بقاء | 
مصلحته في القيام » ويعلم مدة مصلحته ولكن لا ينبه عليها » ويفهم العبد آنه 
مأمور بالقيام مطلقاً وأن الواجب الاستمرار عليه أبدا إلا أن يخاطبه السيد 
بالقعود » فإذا خاطبه بالقعود قعد ولم يتوهم بالسید آنه بدا له او ظهرت له 
مصلحة كان لا يعرفها والآن قد عرفها » بل يجوز أن يكون قد عرف مدة 
إطلاقا حتى يستمر على الامتثال » ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود . 

- إن القرآن الكريم رد على خرافة هؤلاء في شأن النسخ في قوله تعالى 
ا اا ای ف ا و 
فبين أن مسال سخ ناشئة عن مداواة وعلاج مشاکل الناس › لدفع 
المقاسد عنهم وجلب المصالح لهم › للك قال : لأت بخير منها أو 
مثلھا) » ثم عَقَّب فقال : ألم تعلمْ أن اله على كل شيءٍ قدير . ألم تعلَمْ أن 
الله له ملك السموات والأرض وما لكَمْ مِنْ دون الله مِنْ ولي ولا نصير) . 

۳ _ الاستدلال بوفوع النسخ بین شرائح الأنبياء من لدن آدم ا موسی 
عليه السلام e ٤‏ يعترفول بذلك وينىوة هؤلاء الأنبياء الذين نسحت 
شرائعهم أحكاما من شرائع أنبياء قبلهم › فلماذا یجحدوں بنبوة عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة ۰ متذرعین بزعم استحالة e‏ 
جل ام زوج ات می یهن بن غرم مرم دان والح اف تعالی یع 
الأخحتين مماحا لإاسرائیل وبنیه › وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما بعدها » 
(1) في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد أول القطب الرابع ص ۹٩۹‏ . 


۳€ 


فإن كانوا صادقين في إيمانهم بالتوراة فواجب أن يقروا بالنسخ » ويؤمنوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم » وإلا فإنهم يكونون مكذبين للتوراة نفسها 
التأليف في الناسخ والمنسوخ : 

هذا ولأهمية هذا العلم فقد عني به العلماء في تفاسيرهم › زب 
أحكام القرآن » فبينوا ما وقع من النسخ في بعض الاأيات » بل أفرده بالتصنيف 
في كتب خاصة خلائق لا يحصون كما قال السيوطي') » منهم أبو عبيد 
القاسم بن سلام » وأبو داود السجستاني » وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري 
وابن العربي » ومكي ابن أبي طالب وآخرون» . 

إلا نا ننبه إلى أنه وقع توسع كثير من بعض العلماء ء في النسخ » فقالوا 
بنسخ آيات كثيرة لا دليل على نسخها » E‏ التخصيص لا 
النسخ . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی : #ومما رزقنام ينفقون 4 اذغ ي 
هذه الآية وأمثالها أنها نيخت بآية فرض الزكاة . وليس ذلك بسديد لأن الأية 
عامة في النفقات الواجبة والمندوبة والمباحة » وهي بهذا لا تعارض آية فرض 
الزكاة » فمن أين يأتي 

ومن آشهر الأمثلة وأهمها ادعاء أن آية السيف أي وجوب الجهاد قد 

نسحت : «[خذٍ العفو ومر بالعرّْفِ وأعْرض عن الجاهِلينْ) ونحوها من الآيات 

i o 

وليس ذلك مقبولا » لأن آية الجهاد والشدة فى حال علاقات الحرب » 
والآيات الأخرى تأمر بالإجسان ومكارم الأخلاق في حال السلم فكل من الآيات 
خاص بوقته المناسب له » وليس ذلك من النسخ . 

وغير ذلك مما يوجب التنبه والتحقق في هذا الأمر الخطير . 


4 % 3% 


)۱( الإتقان ج ص ۲° . 


الفصل الخامس عشر 
الأحرف السبعة 


يجد الدارس لهذا الموضوع في دراسته هنا E‏ لأصل عظيم من 
الأصول التي جاءت بها الشريعة » وهو مراعاة اليسر على الناس ورفع العسر 
والمشقة عنهم › وموضم اليسر هنا هو أن يسهلل على العرب أخذ كتاب 
الله تعالى » والاهتداء بهداه . 
تعريف الأحرف السبعة : 

تعريف الحرف لغة : الحرف في أصل كلام العرب معناه الطرف 
والجانب» وحرف السفينة والجبل جانبهماء ومنه قوله تعالى : : ومن الناس من 

يعبد اله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 . 

أي أن من الناس من لا يدخل في الدين دخول متمكن » فإن أصابه خير 
أي حصب وکثر ماله أو ماشيته a‏ > ورضي بدينه وإن أصابته فتنة 
اختبار بجدب وقلة مال انقلب على وجهه آي 2 عن دينه إلى الكفر وعبادة 
الا وان" . | 

تعر يف الأحرف السبعة اصطلاحاً : الأحرف السبعة سبعة أوجه فصيحة من 
اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم 


م ا ت 
)١(‏ سورة الحج > الأية ١١‏ . 
(TY)‏ من تفسير الر جاج وقال بنحوه ابن قتيبة في کتابه «تأویل مشکل القران» ص ۲۷ - ۲۸ 1 


۱۳۹ 


بيان الأحرف السبعة فى الحديث النبوي : 

ولما أن سبيل درس هذا الموضوع هو النقل الثابت الصحيح من الذي لا 
ينطق عن الهوى » ولا مجال للرآي والاجتهاد فيه إلا لحسن الفهم › والترجيح 
بين الآراء » وبتعرف الصواب من الخطاً » فإنا نقدم نخبة من الأحاديث الثابتة 
تلقي لنا الضوء على هذا الموضع فيما يلي : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

E PP E EEE 

a‏ > فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ةلم يقر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ت تود ف و 
من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقر › قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 

ا فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيها » فقال أرسله » اقرا يا هشام » فقرأً القراءة التي سمعته 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كذلك أنزلت» > ثم قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «اقرا يا عمر» › فقر أت التي أقرأني > فقال : «كذلك 
أنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف > فاقرأوا ما تیسر منه» . 

متفق علیه(٥‏ 

عن ابی بن کعب رضي الله عنه قال : 

«كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقراً قراءة انکرتها عليه » ثم دخل 
آخر فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جمیعاً على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : إن هذا قرأ قراءة OC‏ 


(۱) البخاري ج ۱ ص ۱۸٤‏ ومسلم ج ۲ ص ۲۰۲ مختصراً . 


۳۷ 


ودخل آخر فقرأً سوى قراءة صاحبه . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرأًا» فَحْسَنَ النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما . سقط في نفسي من 
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية . فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
قد عَشِيّني ضرب في صدري فَفْضت عَرَقاً » وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقاً . 
فقال لي : ياأبي أأرسل إلى أن قرا القرآن على حرف . فرددت إليه أن هون 
على متي ق إلى الثانية اقرأه على حرفین . فرددت إليه أن هون على 
أمتي » فرد ا الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتها مسألة 
تسألنيها » فقلت : اللهم غفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي » وأخرت الثالثة ليوم 
يرعب ا الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم» . 

أخر جه مسل( 


وعن أبيّ بن کعب رضي الله عنه أيضاً : 

«أن اللي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار › قال : فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرف › 
فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيقق ذلك › ثم أتاه الثانية فقال : 
إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرفين فقال : أسأل الله معافاته ومخفرة 
وإن آمتي لا تطيق ذلك › ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك 
القرآن على ثلاثة أحرف فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق 
ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على سبعة 
أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا» . 


خر جه مسلہ ٩١‏ 


(۱) صحيح مسلم في صلاة المسافرين (باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف) ج ۲ 
ص ۲٠۳‏ وانظر سنن أبي داوود في الصلاة ج ۲ ص ۷١‏ والنسائي في مفاتيح الصلاة 
(باب جامع ما جاء في القرآن) ج ۲ ص ٠١۳‏ وتفسیر الطبري رقم ۳۳ » ۳۸ ۰ ۸٩‏ . 

(۲) صحيح مسلم في صلاة المسافرين ج ۲ ص ۲۰۳ ۲۰٤۲‏ . وأبو داود في الصلاة ج ۲ 
ص ۷١‏ . والنسائي في مفاتيح الصلاة ج ۲ ص ٠٠١ - ٠١۲‏ وتفسير الطبري الأحاديث 
Cy VgTIlg Tog‏ . 


۴۸ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«أقرآني جبریل على حرف » فلم أزل أستزيده > ویزیدني حتی انتهی 
متفق عليه( 
ولمسلم عن ابن شهاب قال : 
((د بلغنى أن تلك السبعة الأحرف إنما هى فى الأمر الذي کون ادا E‏ 
يختلف في حلال ولا حرام» . 


الصحاية في القراءة وأنه راجع الي صلی الله عليه وسلم وعنده غل بن 
اف طالب فقال علي رضي الله عنه : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأمركم أن تقرءوا كما علمتم» . أخرجه الحاكم في المستدرك وأحمد والطبري 
وابن حبّان() . 
دلالة هذه الأحاديث على أصول الموضوع : 

دلت هذه الأحاديث على حملة قواعد هامة نوضحها فيما یلی : 

آرت اة في اال الان غل مه اح ف فا ا 
لصحة أسانيد الأحاديث الواردة فى القضية صحة حازمة » بل إن الحديث بلغ 
ر 

۲ إن القراءة بأي حرف من هذه الأحرف يلزم فيها اتباع التلقي عن 


(۱) البخاري في فضائل القرآن ج ٦‏ ص ۱۸٤‏ وفي بدء الخلق (باب دكر الملائكة) ج ٤‏ 
ص ۱۱۳ ومسلم في صلاة المسافرین ج ۲ ص ۲۰۲ والمسند ج ۱ ص ۲٠٤ - ۲٣۳‏ 
و ۲۹۹ و۳۱۳ وتفسير الطبري حدیث رقم ۱۹ . 

(۲) المستدرك في كتاب التفسير ج ۲ ص ۲۲٤١‏ والمسند ج ١‏ ص ٠٠١١‏ وتفسير الطبري 
حدیث رقم (۱۳) . 


۱۳۹ 


وأول ما يدل على ذلك هذا التعبير «إآنزل) الذي تواترت به الأحاديث 
فإنه يدل على أنه نزل به الوحي . 

ويدل على ذلك أيضاً دلائل كثيرة فى نصوص الأحاديث » مما يدل على 
اا العا ق رل الت ار رة اس غر اهن الات ا که 
لهجة غير مألوفة له » إنما الأساس في الموضوع كله هو السماع والتلقي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم التلقي عنه . 

ومما يدل على بطلان تفويض القراءة للقاریء بما يختاره من تلقاء نفسه 
أن ذلك يؤدي إلى ذهاب إعجاز القرآن وتعريضه لأن يبدل » وذلك خلاف قوله 
تعالى : «[إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 

ثم إن التغيير والتبديل بمرادف أو بغير مرادف مرفوض بقوله تعالى في 
سورة يونس : #وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله » قل 
ما يكون لي أن أبله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن 
عصيت ربي عذابَ يوم عظيم) . فإذا كان هذا ليس من حق النبي نفسه صلى 
الله عليه وسلم » فكيف يسوغ ذلك في حق أحد من الناس ؟ ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق «هكذا أنزلت» . 

ا ادت ال ال رة ي احرف السغة اه 
هاماً يجب أن لا يغيب عن بال الباحث في تفسير الأحرف السبعة » وهو أنها 
خف آذاء اا اة فط آي كاتف ال و ل غل لك ان 
لحلاف ين الصحابة نالرات إنا وفع عجرل قرا الالقاط ول كن 
اختلافا في تفسير المعاني ٠‏ أنظر إلى قول عمر بن الخطاب : «فإذا هو يقرا 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» »› وھکذا ساثر 
العبارات تشير إلى أن القضية كانت تدور حول كيفية قراءة الألفاظ » لا تفسير 
المعاني . ) 


الأحرف السبعة والقراءات السبع : 
دلتنا النصوص التى درسناها ومحصنا دلالاتها على أن المراد بالأحرف 


€۰ 


السبعة سبع لغات نزل بها القرآن » ونود أن ننبه بأن الأحرف السبعة ليست هي 
القراءات السبع المشهورة » التي يظن كثير من عامة الناس أنها الأحرف 
السبعة . وهو خطا عظيم ناشىء عن الخلط وعدم التمييز بين الأحرف السبعة 
والقراءات . 

وهذه القراءات السبع إنما عرفت واشتهرت في القرن الرابع » على يد 
الإمام المقرىء ابن مجاهد الذي اجتهد في تاليف كتاب في القراءات » فاتفق 
له أن جاءت هذه السبعة موافقة لعدد الأحرف » فلو كانت الأحرف السبعة هي 
القراءات السيع لكان معنى ذلك أن يكون فهم أحاديث الأحرف السبعة بل 
العمل بها أيضا متوقفاً - حتى ياتي ابن مجاهد ويخرجها للناس. . 

وقد كثر تنبيه العلماء فى مختلف العصور على التفريق بين القراءات 
السبع اف ا ا ار اد 
ما هي حقيقة الأحرف السبعة : 

إذا بحثنا بعد هذا عن حقيقة الأحرف السبعة بدقة نجد أمامنا مذاهب 
تجتهد في تفسير المراد بهذه الأحرف » وتحاول تبيين الاختلاف في كيفية أداء 
ألفاظ القرآن على الأوجه السبعة التى نزل بها القرآن » ولعل هذا الخلاف أن 
رة مرا نم اتان بها ال غل أن الم راد لاف ال 

سبعة أوجه في قراءة القرآن » وقد هدانا البحث إلى معرفة سبب هذا 

الاحتلاف ٤‏ و اخحتلاف الطريقة التي توصل إلى تحديد هذه الأحرف : 

ذهب بعض العلماء إلى استخراج الأحرف السبعة باستقراء أوجه الخلاف 
ر في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمها » ثم تصنيف هذه الأوجه 

سبعة أصناف » بينما عمد آخرون إلى التماس الأحرف السبعة في أخات 
النرت کون بذلك مذهبان رئيسيان » نذكر ا عن کل منهما 


)۱( انظر کلماتهم في النش رج ۱ ص ۳۱ و۳۹ و٤٤‏ و1٤‏ وفتح الباري ج ٩‏ ص ٠١‏ 


۱٤١ 


المذهب الأول : 

مذهب استقراء أوجه الخلاف في لغات العرب » وفي القراءات كلها تم 
تصنيفها وقد تعرض هذا المذهب للتنقيح على يد أنصاره الذين تتابعوا عليه › 
ونكتفي هنا بأهم تنقيح وتصنيف لها فيما نرى » وهو تصنيف الإمام الرازي 
ا 

قال أبو الفضل عبد الرحمن الرازي : 

«فمن التأويلات التي يحتملها الخبر ولم يتقدم على نظامه تأويل هو أن 
كل حرف من الأحرف السبعة المنزلة جنس ذو نوع من الاختلاف» . 

أحدها : اختلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذكير 
والمبالغة وغیرها . ومن أمغلته : #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون › 
وقرىء لأمانتهم# بالإفراد . 

والثاني : اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه »> نحو الماضي 
والمستقبل والأمر » وأن يسند إلى ر والمؤنث والمتكلم والمخاطب 
والفاعل ا 

ومن أمثلته lp‏ ربنا باعد بين أسفارنا بصيغة الدعاء . > وقریء : 
فإربنا بعد فعلا ماضياً . 

الثالث : وجوه الإعراب : ومن أمثلته : [ولا يضار كاتب ولا شهيد» 
قریء بف بفتح الراء وضمها » [ذو العرش المجيد# برفع [المجيد) وجره . 

الرابع : الزيادة والنقص : مثل : إوما خلق الذكر والأنثى) قرىء 

اإوالذكر والأنثى) . 

الخامس قدي والتأحير : مثل : #فيقتلون ویقتلون) E‏ 
لإفيقتلون ويقتلون# » ومثل : #وجاءت سكرة الموت بالحق# » وقرىء : 
#وجاءت سكرة الحق بالموت# . 

السادس : القلب والإبدال في كلمة بأخرى » أو حرف بأخر : مثل : 


€۲ 


إوانظر إلى العظام كيف ننشزها) بالزاي » وقرىء : «إننشرها) بالراء . 

- السابع : اخحتلاف اللغات : مثل : #هل أتاك حديث موسى# تقرأً 
بالفتح والإإمالة في اتی و #موسى + وغير ذلك من ترفیق وتفخيم 
وإدغام. . . وهكذا. . . 

ثم قال أبو الفضل الرازي : «. . . فهذا التأويل مما جمع شواذ القراءات 
ومشاهیرها ومناسیخها على موافقة الرسم ومخالفته ¢ وكذلك سائر الكلام 5 
ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبعة المتنوعة > فإن وافق هذا التأويل معنى 
الخبر (أي حدیث الأحرف السبعة) ا بحذو فقد أصاب م أخحذ به ¢ ون 
لم يوافقه فلا شك في دخول معنی الوجوه ¢ وإن لم يكن مرتبا 
عليها»(“ . 

إن المراد بالأحرف E‏ بائل العرب ا 
بينها من الفوارق التي لم يألفها بعض العرب » فأنزل الله القرآن بما 
القراءات ما يسهل على جل العرب إن لم یکن كلهم > وبذلك کان القران نازلا 
بلسان قریش والعرب کما قال الإمام البخاري في صحيحه . 

قال ا ن ا ت کے ا فرش 
وهذيل > وتميم > وأزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر“ . 

والحاصل أن هذين المذهبين أقوى ما قبل في تفسير حقيقة الأحرف 
السبعة . ولا خلاف بينهما فى النتيجة » لأن أحدهما يبين أوجه الاختلاف › 


(0 «الأحرف السبعة فى القرآن» ص ٠٠١‏ نقلا عن كتاب آبي الفضل الرازي نفسه وهو 
مخطوط محفوظ في مكتبة الأوقاف بحلب . وانظر فتح الباري ج ٩‏ ص ٠٤-۲۳‏ 
ومناهل العرفان ج ۱ ص ٠٤۹‏ . 

(۲) البرهان ج ۱ ص ۲۱۷ . 


€۳ 


والثاني ما تنطبق عليه هذه الأوجه من لغات العرب . وهما يحققان ما وردت به 
الأحاديث من نزول القرآن على سبعة أحرف يقرا بها . 
أين الأحرف الستة : 

ذلك ما تبين بالأدلة من حقيقة الأحرف السبعة » والقول الصحيح فيها 
الذي يجب أن لا يخرج عنه الباحث » فأين هي الأحرف السبعة » هل ما يقرا 
به المسلمون من القراءات اليوم يشتمل على الأحرف السبعة ويحققها » أو أنه 
حرف واحد » وأين هي الستة الباقية إذن . 

يرى المحققون في هذا الموضوع كالإمام الباقلاني وغيره أن الأحرف 
السبعة باقية وأن المصاحف العثمانية التى استنسخها عثمان بن عفان رضى الله 
عا ااك فل لاحن ال جا ۰ 

وهذه عبارات الإمام المحقق أبي بكر البلاقلاني تلقي الضوء ساطعاً على 
القضية » قال رحمه الله ورضي عنه : 

«لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين » وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم › 
وإلغاء ما ليس كذلك » وآخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير » ولا تأويل 
آثبت مع تنزیل ولا منسوخ تلاوته کتب مع مشت رسمه ومفروض قراءته 
وحفظه . . . ٩)‏ . ) 

«. . . لأن القوم عندنا لم يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يمت حتى علم من دينه آنه آقراً بها » 
وصوب المختلفين فيها » وإنما اختلفوا في قراءات ووجوه أخر لم تشبت عن 
الرسول عليه السلام » ولم تقم بها حجة » وكانت تجيء مجيء الآحاد وما لا 
يعلم ثبوته وصحته وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل » نحو قوله : 


(۱) انظر البرهان ج ۱ ص ۲۴۵١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ج ٦‏ ص ٠٠°‏ . 


٤ 


(والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ٠‏ . لإفإن فاءوا فيهن)7)ء و طلا 
جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج74. . . فمنع عثمان 
من هذا الذي لم يثبت ت ولم تقم الحجة به » وأحرقه وأخحذهم بالمتعين المعلوم 
من قراءات الرسول عليه السلام. . .(“» . 


)١(‏ أصل الآية لإحافظوا على الصَلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقومواللّه قانتين € وورد عن بعض 
الصحابة زيادة «وهى صلاة العصر» » وهى قراءة تفسيرية » وقد ثبت عن النبي صلى 
لله عله وتان افير الصلاة ة الوسطى أنها صلاة العصر . 

(۲) الآية أصلها في المرأة يحلف زوجها لا يقربها : «إفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) . 
وقراءة «إفيهن تفسيرية . 

(۳) الآية في بيان بعض أحكام الحج » وجواز تعاطي التجارة ونحوها للمحرم بالحج »› 
وقوله «في مواسم الحج» تفسير ليس من الأية . 1 

(6) الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص ٠۷١ - ۱۷٤‏ نقلا عن الانتصار للباقلاني 
مخطوط ج ١‏ ورقة ٠١١‏ . 


الفصل السادس عشر 
القراءات والقراء 


تعر يف القراءة : 

القراءة في اللغة : مصدر لقرأً . 

وفي الاصطلاح : «القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها 
بعزو الناقلة»('“ . 

وقولهم : كلمات القرآن : أي كلمة كلمة من أول القرآن إلى آخره › 
بيان ما يندرح تحت قاعدة عامة » وما هو حالة خاصة . مثل السكوت اللطيف 
على لإعوجأ4 من | 

وقولهم : بعزو الناقلة : أي أن هذا العلم ثابت بالنقل الثابت المتواتر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم »› لا مصدر له سوى النقل والتلقين الشفاهي . 


والمقرىء : العالم بالقراءات » الذي رواها مشافهة بالتلقي عن 
إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم› > فلو حفظ کتاب «التیسیر) ذ e‏ 
مثا فليس له آن يقرا بما فیه إن لم یشافهه من شوفه به سلسلا EE‏ 
القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة»“ . 


١ منجد المقرئين لابن الجزري ص "۳ . وانظر تعريفا آخر في مناهل العرفان ج‎ )١( 
. ٤'٥0 ص‎ 
. منجد المقرئين ص"‎ )۲( 


ضابط القراءة المقبولة : 

ولما کان النقل بعزو الناقلة يختلف قوة وضعفا بحسب حال الناقلة » فقد 
احتاج الأمر إلى ضارط دمیز به القراءة المقبولة وعير المقبولة 

) وقد ضط علماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفی عليها 
بيتهم » وهي : 

«کل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ¢ ووافقت رسم أحد AE‏ ولو 
احتما « ی سندها فهي القراءة الصحيحة)() 

ویتبين من هذا الضابط ثاانة شر وط يتو قف قبول القراءة على اجتماعها 
كلها وهي : 

الشرط الأول : موافقة العربية ولو بوجه : 

ومعی هذا الشرط أن تکون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو » ولو 
واو و چ E A‏ 
على الضمير الو هرن ا ا E‏ مذهب ا > لأا 
E a N‏ 

الشرط الثاني : موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالاً : 

وذلك أن النطق بالكلمة قد يوافق رسم المصحف EE‏ > اذا کان 
اشا وف a‏ احتمال أو وتقيرا e‏ عرفا أن رټ 


EL‏ لحذف هذ الألف من الخط ا 


(۱) النشر بتصرف يسیر ج ۱ ص ٩‏ . 


¥ 


الشرط اثالث : صحة السند : وهو أن يروي القراءة عدل ضابط عن 
مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة . 

ويشترط فى هذه القراءة أن تنال ثقة أئمة القراء و 
مشهورة لديهم متلقاة بالقبول عندهم . 

وقد يتساءل مَن لم يتَمَعّنْ حقيقة المسألة > كيف يكفي لقبول القراءة 
صحة السند مع أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل من أوجه كثيرة نكتفي منها بوجه هو أن 
القراءة ثابتة بنقل أهل المنطقة كلهم » لكن بحكم قانون الانتخاب الطبيعي 
يوجد أفراد يفوقون أهل عصرهم » حتى يكونوا مرجع لهم » وكذلك شان هؤلاء 
القراء فإن السند وإن اتصل بخبر صحيح ظاهرا » لكنه متواتر في الحقيقة › 
لذلك قالوا يشترط أن تنال ثقة الأئمة وتكون مشهورة بينهم . 
أنواع القراءات حسب أسانيدها : 

وبالنظر لما ذكرناه فقد قسّموا القراءات بحسب أسانيدها ستة أقسام › 
وبینوا حکم کل نوع ودرجته من حيث القبول أو الرد » وهذه الأقسام هي : 

الأول : المتواتر : وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم إلى منتهى السند » وهذا النوع هو غالب القراءات . 

الثاني : المشهور : وهو ما صح سنده واستوفی شر وط القراءة الصحيحة 
واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ» وهذا تصح القراءة 
به » ولا يجوز رده » ولا يحل إنکاره . 

الثالث : الآحاد : وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية > أو لم 
- المذكور » وهذا لا تجوز القراءة به . 


الرابع A N‏ 
مثل قراءة : 3 يوم م الدين 4 » يبصيغة الماضي في وملك ونصب 
9( مفعولاً . 


الخامس : الموضوع : وهو المختلق المكذوب . 

السادس : ما يشبه المدرج من أنواع الحديث » وهو ما زيد في القراءة 
O OE HA Ag E‏ ) 
سفينة صالحة غصبا)» . فكلمة صالحة ليست قرآنا » إنما هي تفسير 

وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة لا تحل القراءة بها » بالأحرى ا إذا 
كانت قراءة الآحاد لا تجوز القراءة بها » ويعاقب من قرأ بها . 


القراءات المتواترة وقراؤها : 

تلقى الصحابة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم » وقرأت كل قبيلة 
القرآن كما تعلموه منه صلى الله عليه وسلم . ثم خرجت كل قبيلة في الفتوحات 
في كتيبة أو كتائب مجتمعة إلى بعضهاء واستقرت في البلاد تقرأً قراءتهاء 
ويتلقاها الأبناء عن الآباء فكان لكل بلد أو قطر قراءته المتواترة جيلا عن جيل . 

وكان من الضروري والطبيعي أن يشتهر في كل عصر جماعة من القراء › 
في كل طبقة من طبقات الأمة » يتفوقون في حفظ القرآن وإتقان ضبط أدائه › 
والتصدي والتفرغ لتعليمه > من عصر الصحابة » ثم التابعين » وأتباعهم › 
وهكذا » وكان من القراء من بلغ الذروة في الإتقان والضبط » كما كان ثمة قراء 
دونهم > وآخرون ليسوا من أهل الإتقان » فقام العلماء ء بتمحیص هذه القراءات 
وذراف أخرالاء وتوا الان الكرا ر هة 

واعتبارا من عصر التابعين انتشرت القراءات كثيرا ات طائفة من أهل 
العلم بضرورة الاحتياط للقرآن وقراءاته » فنهض كل إمام بضبط القراءة عن 


الأئنة المقرئين وهكذا فی العصور التالية ¢ تم أودعت E‏ القراءات في 
مؤلفات خاصة » كما فعله أبو عبيدة ثم الطبري ومن جاء بعد. . 


ثم جاء الإمام أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد المتوفى 
سنة ۲٤‏ » فأفرد القراءات ل المعروفة فدونها في کتابه «القراءات السبع» 
فاحتلت مکانتها في التدوين وأصبح علمها مفردا يقصدها طلات القراءات . 


۱۹ 


وقد بنى اختياره هذا على شروط عالية جدا » فلم يأخذ إلا عن الإمام 


. ه‎ ٠۲١ عبد الله بن كثير الداري المكي المتوفى سنة‎ - ١ 

. ه‎ ١١٠۸ الشامي المتوفى سنة‎ a a 

۳ عاصم بن أبي ال الأسدي الكوفي المتوفى سنة ١٠١۲۷‏ ه . 

. ه‎ ٠١٤ ابو عمرو زبان بن العلاء البصري المتوفى سنة‎ - ٤ 

ه ‏ حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى سنة ٠١١‏ ه . 

- نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني المتوفى سنة ٠١۹‏ ه . 

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي المتوفى 

سنۀ ۱۸٩۹‏ ه . 

وقد تابع العلماء البحث لتحديد القراءات المتواترة » حتى استقر 
الاعتماد العلمي واشتهر على زيادة ثلاث قراءات أخرى » أضيفت إلى السبع 
فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات » وهذه القراءات الثلاث هي 
قراءات هؤلاء الأئمة : 

۸ -آبو جعفر یزید بن القعقاع المدني المتوفى سنة ٠۳١‏ ه . 

. ه‎ ۲٠١ -يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة‎ ٩ 

آلف ن ها الور س ۲۹۹ ه. 

شبهات بعض المستشرقين حول القراءات : 

دأب بعض المستشرقين على محاولة التشكيك بالقرآن العظيم وتشويش 
أذهان الناس » ولما أن القرآن محوط بأعظم أنواع الحفظ والصيانة في نقله 
وأدائه بالسطور والصدور » كان سبيل هذه الشبهات هو المغالطة وتجاهل 
الحقائق الثابتة » كذلك فعل المستشرق جولد تسيهر في موضوع القراءات › 
قال جولدتسيهر(“ : «وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية 
)١(‏ مذاهب التفسير اللإسلامي ص ۸ . 


\0٠ 


الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة تبعاً لاختلاف 
النقط الموضوعية فوق هذا الهيكل أو تحته » وعدد تلك النقاط » بل كذلك في 
حال تساوي المقادير الصوتية » يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في 
الكتابة الغربية الأصلية ما يحدده إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة »> وهذا 
إلى اختلاف دلالتها ء وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط أو اختلاف 
الحركات فى المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة كانا هما السبب 
الأول في نشاأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطا صلا » أو لم 
تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه» انتهی . 


كذلك يقول بعض الكاتبين المعاصرين : «وقد يدل بعضها - أي بعض 
الروايات - على تحريف بعض الكلمات القرانية بمعنى قراءتها بشكل مختلف 
عن القراءة التي أنزلت على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا 
ينسجم مع الرأي الذي ينكر تواتر القراءات السبعة » ويرى أنها نتيجة لاختلاف 
الرواية والاجتهاد» (؟!!) . 


ويستدل هذا القائل لزعمه هذا ببعض روايات » وبعض نقول عن بعض 
الأئمة » مثل ما نقله عن جابر الجعفي عن أبي جعفر - وهو محمد الباقر - رضي 
الله عنه قال فى رواية طويلة جاء فيها قوله : «أما كتاب الله فحرفوا. . .» . 


هکذا یحاول هذا المستشرق وهذا الكاتب نسىة القراءات الف تصرف 
فردي واختیار شخصی « مصادمین الوقائع الثايتة » والدلائل القطعية » نکتفی 
ابابا ۲ 


١‏ - إن أحداً لم يقبل القرآن إلا موافقاً للمتلقى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وفد مرت بنا وقائع من إنكار الصحابي لما سمع قراءة لم يسمعها من 
النبي صلی الله عليه وسلم > وبالتالى كان من شروط القراءة المقبولة انتلقي 
بالأسانيد . 


وقد أحس جولدتسيهر بهذا الضعف الخطير › فراح يستره بما هو آعظم » 
فادعى أن شرط صحة الرواية لا يحد من حرية القراءة » اس را د في 
زعمه - أن يسند المرء قراءته إلى ثقات معترف بهم فتحرز قراءته القبول»“ . 


وهذا الزعم من تسيهر يكشف عن جهله بحقائق نقل القرآن عن النبيِ 
صلى الله عليه وسلم وحقائق مصطلح الحديث » أو تجاهله المتعمد لهذه 
الحقائق كلهاء فإنه ليس يصح الحديث بمجرد الادعاء ونسبة القراءة أو الرواية 
إلى ثقة معرف به» بل هناك شروط الراوي ومنها العدالة والضبط» وهناك شروط 
سلسلة السند » وهناك السلامة من الشذوذ والعلة » وما فى ذلك من تفاصيل 
تجعل من المتعذر حصول الاعتراف بقراءة أو رواية غر اة على الحقيقة . 
فضلا عن أن حقيقة المطلوب في القراءة المقبولة هو التواتر كما حققناه » لذلك 
لا تقبل قراءة رجل انفرد بها عن أهل بلده » كما هو متفق عليه في هذا العلم . 


۲ - لو كان ثمة تسامح في القراءة وفق رسم المصحف من غير توقیف 
على التلقي لوجب أن کون عدد القراءات كثيرا كثرة تبلغ أجاف هائلة بالنسة 
للقراءات الثابتة التى دققها العلماء وحققوا صحة سندها وتواترها » وقد اعترف 
رر شمه ات و ا ل کا ارت ع اا 
منكرة » مثل قراءة #تستكثر ون في قوله تعالی : #ونادی اأصحاب الأعراف 
اا رو پام اا ای کم ج ا ا درن 
[الأعراف : ]۲٤۸‏ . 


ومثل قراءة حماد الراوية [أباه» عوضاً عن [إياه) في قوله تعالى : 
بإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه [التوبة : ]١١١‏ . 


ولو کان مجرد موافقة الخط کافیا لاعتمدت هذه القراء ات . E‏ وحسسنا 


. ۸ مذاهب التفسير الإسلامي ص‎ )١( 


\o۲ 


هذا دليادٌ على أن مجرد موافقة الخط لم يكن هو العمدة في صحة القراءة . 
وإذا كانت قضية القراءة نقل قبيلة ثم بلد » فكيف يمكن لرسم المصحف أن 
يؤثر فيها » أو يؤثر فيها الاجتهاد الشخصي ؟! . 

۳ إن فذلكة تسيهر للموضوع جرت على قلب القضية من أساسها› 
وذلك أنه ليس هناك أي اختلاف في آن تجريد المصاحف العثمانية من الشكل 
والنقط كان بقصد استيعاب الأحرف المروية الثابتة من قبل عن النبي صلى الله 

عليه وسلم » لكن هذا الزاعم قلب القضية وجعل هذا الرسم ا ا 
لظهور القراءات فيما بعد بزعمه الباطل . 

أن يكون الاستدلال بقراءة مكذوبة كما سبق » أو تكون قراءة تفسيرية 
كما هو مقرر » أو أن يكون النقل مُحتَلَقَاً على الإمام الذي نسب إليه » مثل 
الكلام المنقول عن الإمام أبي جعفر رضي الله عنه » فإنه مكذوب عليه » لأن 
سنده من طريق كذاب » قال أبو حنيفة ما رأى أكذب منه'“ . 

فتحققنا من ذلك كله قطعية نقل القراءات المعتمدة » بأقوى نقل » هو 
التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
القراءات الشادة : 

القراءة الشاذة : هي كل قراءة لم يتوفر فيها شرط واحد من شروط 
القراءة الصحيحة التي سبقت في ضابط القراءة الصحيحة . 

وهذا الإطلاق للشذوذ قديم » وكان الأصل فيه إطلاق الشذوذ على ما 
خالف رسم المصحف » واستوفى ساثر الشروط » ويطلق على القراءة التي 
استوفت الشروط إلا أن سندها ضعيف : «رواية ضعيفة» » كما أطلقوا عليها 
وصف : «الشذوذ» اشا على سبیل التوسع . أما إذا لم يوجد للقراءة سند 


تكون رواية مكذوبة مختلقة » یکفر متعمدها حتی لو وافقت ا ورسم 
المصحف . 


(۱) علل الترمذي بشرح ابن رجب ص 1۹ . 


\or 


أما حكم القراءة الشاذة فيتلخص بما يلى : 
e‏ > ولا تجوز الصلاة بها » ا 
ویعاقب ري او 


۲ - ذهب كثير من الفقهاء منم الشافعية إلى عدم الاحتجاح بالقراء 
الشاذة » لأنها رُعمَت قرآناً ولم يث EE‏ 
ما الاحتجاج بالقراءات الشاذة في اللغة فالراجح قبولها » لأنها لا 

تقل عن كثير من شواهد النحويين واللغويين . 

وبعد : 

فإن للأحرف السبعة والقراءات أهمية بالغة » لما جاءت به من فوائد فى 
تنریل القرآن وحفظ لغات الخرتب ولهجاتها 1 ولزيادة الدلالة على إاعجاز 
القرآن » فإنها تؤيد بعضها بعضا » كما أن نظم القرآن المعجز يجري في كل 
قراءاته على ما هر عليه من الإعجاز : جزالة أو تتابح سرد » ونغم موسيقي » مع 
كثرة أوجه القراءات » مما يزيد الدلالة على إعجاز القرآن الكريم(“ . 


*% FF %* 


RITE )۱(‏ القرآن على سبعة أحرف وقراءاته في تفسير الطبري ج ١‏ 
ص °-_ ۷1 والأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن ضياء الدين عتر 
ص ۱۳۸ - ۱٤١‏ وعیرهما . 


\o٤ 


الفصل السابع عشر 
فواتح السور 


حسن افتتاح الكلام من غاية البلاغة وأسباب القبول ؛ > لأنه أول ما يلامس 

أذن السامع ان ا ا ا استدعى انتباه السامع وإقباله » وإلا لم يكن 
له ذلك الوقع والتأثير . 

وقد شهد أئمة البيان والبلاغة للقرآن الكريم أنه أتت فيه فواتح السور 
على أحسن الوجوه وأكملها » حتى أَخِرّت منه فنون حسن الافتتاح وبراعة 
الاستهلال » كما أخحذت من أساليبه سائر فنون البلاغة . 

ويجد الناظر في فواتح السور تفنناً عظيما ى أنواع الافتتاحيات » اثارت 
انتباه البلغاء وعقدوا لها دراسات » ومؤلفات » لحسنها » وكثرة فنونها » ففيها 
الافتتاح بالتحميد » والتسبيح لله تعالى » والقسّم » والنداء » والأمر » والجمل 
الخبرية » وحروف التهجي » وجمل الشرط › والاستفهام » والدعاء ‏ 
والتعليل(“ . 
الافتاح بحر وف التهجي : 

وکان أعجب فواتح السور حالاً » a‏ ؛ هي حروف التهجي » 
افتتحت بها سور كثيرة من القرآن » وعرفت باسم او المقطعة في 

تح السور» > مثل ۔ مثل : «ألم» : «ألمص» «أل» «حم» > «(ق) › «ك) . 


.)۱( انظر تفصيلها وبیان السور التي افتتحت بکل نوع منها في الإتقان « النوع الستين 


oo 


فما هو الهدف أو المقصود من إيرادها ؟ . 

اک العلماء من المفسرين واللغويين » وغيرهم قالوا : إن هذه 
المقطعة في فواتح السور هي أسماء للسور التي افحت بها » قالوا : س 
بها إيذانا بأنها کلمات 2 معروفة التركيب » قد ر من هذه ا 
وأمثالها » وفى ذلك إشارة إلى الإعجاز » وأن القرآن لولا أنه وحى من 
O RET‏ ۰ 

يؤيد هذا القول أحاديث » منها ما في الصحيحين”٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة: الم السجدة » وهل اتی على الإإنسان» . 

وكذا حديث : «يس قلب القرآن»(“ . 


وحديث : «من قرأ آية «الكرسي» و «حم» المؤمن عصم ذلك اليوم من 
کل سوء»() . 


وذهب كثير من المحققين إلى أن هذه الحروف هي حروف مسرودة على 
طريقة التعديد - أي النطق بلفظها فقط - تنبيهاً على إعجاز القرآن» وكأنه 
يقول : إن القرآن منتظم من عين الحروف التي يتألف منها كلام العرب ؛ فلولا 
أنه نازل من عند خلاق القوى والقدر لما تضاءلت عن الإتيان بمثله قدرتهم › 
ولا عجزت عن کلام يساویه طاقاتهم > وهم فرسان البيان وأرباب الفصاحة 
والىلاغة . 


0( هكذا نقله أبو السعود في تفسيره ج ١‏ ص ٠١‏ وکثیرون ذکروه آنه اسم للسورة دون ذکر 
الإشارة إلى الاعجاز . 

Uae aE sS (۲) 

(۳) أخرجه أحمد عن معقل بن يسار مرفوعا في ضمن حديث ج ۲ ص ۲٢‏ وأخرجه 
الترمذي عن انس عنه صلی الله عليه وسلم وفيه «وقلب القرآن يس» . في فضائل 
القرآن رقم ٠٤۸‏ والبزار عن أبي هريرة . یران رحا صن ۷ . 

)٤(‏ آخرجه البزار والترمذي في فضائل القرآن رقم ۳٠۳۹‏ . والأحاديث في تسمية السور 
«حم» و «(یس» وغيرهما كثيرة › انظرها في الجامعين الصغير والكبير في لفظ «من قرأً) 
وفي مصادر التفسير المأثور . 


۱٥٦ 


وقيل : إن هذه الحروف جاءت ليدل كل حرف منها على اسم من أسمائه 
تعالی « أو أنها ت ا ا الله تعالی 1 وهما منقولان عن 
ابن عباس . فقد ورد عنه أنه قال: الم : «أنا الله أعلم». وقيل: إن الألف من 
«الله».» واللام من «لطيف» . والميم من «مجيد» . 

ومثال وصلها ببعضها ما ورد عن ابن عباس : «الر) و (حم) و «(ل» هي 
الرحمن . 
الشاعر : ) 

فتلت ا | نقالت 

أي ت 

والذي يترجح عندنا من هذه الأقوال وغيرها هو المذهب الأول » وذلك 
لما ذكرنا من الأدلة » ولأنه أقرب المذاهب لاستعمال العرب » وإفادة الكلام 

أما الرأي الثانى الذي يجعلها إشارة فقط إلى إعجاز القرآن » لأن القرآن 
مؤلف من هذه الحروف وغيرها » وکلامکم هو كذلك » وحيث عجزدم عن 
الإتيان بمثله فقد ثبت أنه كلام الله » فهذا الرأي له مؤيدات كثيرة . 

منها : أن عدد السور التي افتتحت بحروف التهجي تسع وعشرون » وهو 
علد حروف الهجاء إدا حعلا الهمزة والألف حرفین » وعلدد الحروف الواردة 
فيها هو /٠٤/‏ أي نصف الحروف . وأنها جاءت على نظام تركيب الكلمة عند 
العرب » منها ما هو حرف واحد » ومنها اثنان » وثلائة » وأربعة » وخمسة . 

ومن أقوى ما يريد به هذا الرأي أن عادة القرآن أن يذكر بعد هذه 
الافتتاحيات القرآن وعظمته » إلا مواضع قليلة هي ثلاثة . 

لكنه بعدما فسَرَ الرأي الأول بأن هذه الفواتح أسماء للسور سميّت بها 
إشارة للإعجاز فقد أصبح الرأي الأول يتضمن هذا الثانى » وهو بذلك أقرب 
منه » لما فيه من إفادة معنى مراد ؛ ليس مجرد الرمز والإشارة . 


o۷ 


وأما جعل هذه الحروف رمزاً لاسم من أسماء الله تعالى منفردة أو بوصلها 
مع بعضها فقد أولِع به كثيرون من آهل الرياضات والتعبدات» وراح كل 
واحد یحملها محامل حسبما يُخطر له» فلیس مما نرجحه» لعدم انضباطهء ما 
- شواهد كلام العرب فمنضبطة بقرينة تفيد المراد » والله تعالى آنزل القرآن 
بلسان عربي مبين . 


وبناء على الرأيين الأاقوى في تفسير هذه الفواتح لحظ العلماء دقة 
التناسب بينها وبين السور التي افتتحت بها » وأتوا بعجائب غريبة ٠:‏ 

قال الإمام الزرکشی رحمه الله )١(‏ ((ومن ذلك افتتاح السور بالحروف 
المقطعة › واختصاص كل واحدة بما بدئت به » حتى لم يكن لترد «الم» في 
موضصع «الر) ولا «حم» في موضع «طس» . وذلك أن کل ور ات بحرف 
سا ن اکر ناتا وروا فال م فی لکل سر سیا الا نای عر 
الواردة فيها » فلو وصح «ف» موصح «ن» لعدِم التناست الواجب مراعاته في 
كلام الله . 

وسورة «ف») ا به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف » من ذكر 
القرآن » والخلق › وتکریر القول ومراجعته شارا ٤‏ و وقول العتيد 
والرقیب . وحقَيْة الوعيد. وغير ذلك مما هو واضح فيها») . 

ونضيیف آل ذلك ملاءمة حرف القاف الشديد لموضوع السورة ومعانيها 
كذلك . 


«واشتملت سورة «ص» على خصومات متعددة : فأولها خحصومة الكفار 
مع النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم : [أجعل الآلهة إلاها واحدا» . ثم 
اختصام الخصمين عند داود » نم تخاصم آهل النار» تم اخحتصام الد 
)١(‏ فيما لخصه السيوطي في الإتقان : النوع الثاني والستون مع تصرف . 
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الأعلى » ثم تخاصم إبليس في شأن آدم » ثم في شأن بنيه 
وإغوائهم . . ٩).‏ . 


وهكذا نخلص بعد هذه الدراسة إلى أن حروف الهجاء الواقعة في فواتح 
السور لها شأن عظيم : افتتحت بها تسع وعشرون سورة » وهو أكبر عدد بالنسبة 
لغيره من فواتح السور الأخحرى » وكل هذه السور مكية عدا البقرة وآل عمران › 
وقد اشتملت السور التي افتتحت بهذه الحروف على بيان عظمة القرآن 


(۱) وآما إخحضاع هذه الحروف إلى حساب رقمي - الذي ظهر حدیٹا - فقد سہق بمحاولة 
قديمة هي حسابٌ الجمُل الذي توصل به بعضهم إلى وقائع معينة » أو فضيلة 
کن و ھا ر ا غاا ی ی ا - على هذا النحو- باطل 
مردود » وذلك لأنه طريق غير مقبول للفهم في كلام العرب » ولا يجوز فهم القرآن بغير 
طراثق فهمهم » ولما في ذلك من فتح أبواب لأهل الباطل > فان کتابا کبیرا لا یخلو من 
أن تتفق فيه كلمات أو حروف مع رقم ما » اا ا و 
أصحاب هذا الرقم ؟! 

ثم إن الله تعالى تحدى العرب والعالم أن اتو بمثل هذا القرآن » من الكلام 
الدال على المعاني ولم يََحَدّ أحدا بحروف تعد ثم تقسم على عدد» فإادخحال هذا 
الأمر خروج بالقرآن أسلوياً ومضموناً وإعجازاً عن حقيقة القرآن . هذا لو فرضنا أن هذا 
الحساب المزعوم قد انتظم » » كيف وقد اختل على ید مدعیه ولم ينتظم . 

ولق ار اد این ب ف اک ای کر ہن ارت ي الرن التي 
افت نيا > بل ذهبوا لما هو أبعد من ذلك وهو تلاؤم مضمون السورة لهذه الحروف 
ونغمها الموسيقي > فعلمنا من هذه الببحوث العددية المعاصرة تأکید دراستهم فقط » 
وهو إحكام القرآن ودقة نظمه وعمق أغواره » ليس بطريق حساب عدد متوهم مزعوم بل 
بطريق دقة النظم وعمق التجاوب بين هذه الفواتح وسورها . 


قال الزركشي : «وقد عد بعضهم القافات التي وردت في سورة «ق» فوجدها ا 
وحمسین ¢ أن ایات السورة حمس وارنخزن ¢ وفي سورة «رل) تکرر هذا الحرف 
أربع عشرة ومائة مره ة وأياتها ائنتان وخمسوں . 
e e‏ العلماء عدد ha‏ قران وحروفه » وکلمات سوره وروي 
ا ء کانوا أبعد نظرا و ا ا وا ان ت 
القرآن في نظمه ژمعناه ؛ کما رأینا . 


CÎ 


وإعجازه » كما أن كل افتتاح منها جاء ملائماً للسورة التي ا 
ومعنی › کل وفنا ا > مما يجعلها واقعة في مواقعها لتمييز 
هذه السور التي افتتحت بها » فتكون أسماء لها » ومفاتيح افتتحت بها » كما 
قال الإمام التابعي الجليل الحسن البصري رضي الله عنه : «سمعت السلف 
يقولون : إنها أسماء السور ومفاتيحها» . 


# * * 


الفصل الثامن عشر 
جمع القرآن الكريم 
حفظا في الصدور والسطور 


ا القرآن يعني حفظه » وأول ما ورد هذا التعبير ورد في القرآن إن 
علینا جمعه وقرانه# . 

وهذا موضوع جليل » قد عنِيّ العلماء بدرسه في كتب علوم القرآن » بل . 
أفردوه بالدراسة ف مؤلفات خحأاصة متعددة » نذکر منها هذه المؤلفات 

| - «المصاحف» لابن اف داود » مطبوع . 

۲ - «المصاحف» لابن أشتة . 

۳ - «الانتصار لنقل القران» للقاضي الامام اض بكر بن الطيب الباقلاني 
٤ ۳(‏ ه). ) | 

٤‏ - «نکت الانتصار لنقل القرآن» للامام الصيرفي مطبوع 

جمع القرآن في الصدور 

حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن : 

كان النبي الكريم أعظم العالم حفظاً للقرآن » وكان يتلو هذا القرآن عن 
ظهر قلب لا يفتر لاسيما في الليل « حتى إنه ليقرأً فى الركعة الواحدة العدد من 
السور الطوال . 

ولزيادة التثبيت كان جبريل يعارضه بالقران كذلك . 
الناس بالخير › وأجود ما يكون في شهر رمضان ¢ لأن جبریل کان يلقاه في کل 


۱٦۱ 


القرآن » فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» أخرجه 
البخاري(' . 

وقال أبو هريرة : «كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل 
E‏ عرض عليه مرتين في العام الذي قبض » e‏ 
قرا فاعتكف عشرين في العام الذي قش اخ البخاري ° 
حفظ الصحاية للقرآن الكريم : 

توفرت للصحاية العوامل التي تجعلهم يحرصول على حفظ القرآن ال 
أقصى حد» وتجعل حفظ القرآن يتوفر فيهم إلى أبعد مدى › ومن تلك 
العوامل : 

١‏ - قوة ذاكرتهم الفذة التي عرفوا بها واشتهروا » حتى كان الواحد منهم 
يحفظ القصيدة الطويلة من الشعر بالسمعة الواحدة 

۲ - نزول القرآن منجماً كما عرفنا من قبل . 

۳ لزوم قراءة شيء من القرآن في الصلاة » وما هنالك من الفضا 
والثواب فى تطويل المنفرد صلاته لنفسه . 

› وجوت العمل بالقرآن > فقد کان هو ينبوع عقيدتهم وعبادتهم‎ - ٤ 
ووعظهم وتذكيرهم » وقد رجموه الف سلوك وخلق وحضارة‎ 

٥‏ - حض النبي صلی الل عليه وسلم على قراءة القران ¢ والترغيب بما 
أ للقارىء من الثواب والأجر العظيم > والقوم أميون لا سبيل لهم إلا الحفظ 
عن ظهر قلب » وقد حددت السنة أقصى مدة للمسلم يختم بها القرآن شهراً ي 
أو أربعين يوما . 


عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
)١(‏ و (۲) في فضائل القرآن ج ٠‏ ص ٠۸١‏ 


۲ 


عليه وسلم يقول : «مّن قرأ حرفاً من كتاب اله فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمثالها ‏ لا أقول «الم» حرف ولكن «ألف» حرف و «لام» حرف و «میم) 
حرف» آخرجه الترمذي . 


وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اقراً 
القرآن في شهر » قلت : إني أجد قوة » حتى قال : فاقرأه في سبع ولا تزد 
على ذلك» متفق عليه . 

: تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتعليم القرآن‎ - ١ ٠ 

فكان الصحابة تلامذة للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه القرآن » 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخهم » يتعاهدهم بتعليم القرآن » فإذا أسلم 
أهل فق أو قبيلة أرسل إليهم من القراء من يعلّمهم القرآن » وإن كان في 
المدينة ضمه إلى حلق التعليم في جامعة القرآن النبوية . 

وقد وافتنا الوثائق الشابتة الصحيحة بنماذج عن كثرة الحفاظ بين 
الصحابة » فهذه حرب المرتدين في اليمامة يقتل فيها » سبعون من القراء » بل 
ثبت بأوثق الإثباتات آنه صلی الله عليه وسلم أرسل في وفادة واحدة لتعليم 
بعض القبائل سبعين من القراء » وهم الذين غدر بهم المشركون في طريقهم 
وقتلوهم » كما في الصحيحين . 

وإننا إذ نوضح هذا نذكر أولا جيلنا بواجبهم تجاه القرآن الكريم وأن 
يحذوا حذو سلفهم الصالح في حفظ القرآن » أو على الأقل أن يجعل المسلم 
و للقرآن حصة كساثر ما يدرسه ويتحفظه من المعارف » 
نكر انا شلك الاه الكبيرة الواسعة التي E‏ الأول 
ولم يزل كذلك حتى وصل إلينا بنقل الكافة عن الكافة . 

wh i kes e e A E 
العامة لا يستطيع أن يسجل كل حالة على انفراد من حالات السمة العامة » إنما‎ 
يسجل الحالات الخاصة والمتميزة عن سائر الأفراد فهو لا يسجل من الأطباء كل‎ 
طبيب ولا من المهندسين كل مهندس ولا من العباد كل عابد » ولا من الفقهاء‎ 
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كل فقيه » إنما يسجل من هؤلاء وهؤلاء الأفذاذ الذين بزوا أقرانهم » وفاقوا 
أندادهم » حتی یکونوا کالمراجع لهم » وحتی لا يتبادر إلى الذهن لدى ذكر 
اختصاصهم غيرهم . 
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى كبار المقرئين ليأخذوا 
عنهم القرآن > کما ارشد وذکر مناقب اختص بھا واحدا منهم أو اثنين بالذكر » 
ا 


لا أزال أحبه » سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «خذوا القرآن من 
أربعة : من عبد الله بن مسعود » وسالم » ومعاذ » وأيي بن كعب» أخرجه 
البخاري' . 


هذا اللحديث عن قتادة قال شالت انس بن م مالك 
E FE EE‏ اا وک 
وأبو ريد» أخرجه البخاري” . 


لذهنه . 


. ۱۸١ ص‎ ٠ في فضائل القرآن ج‎ )۱(٠ 
. ۱۸۷ ص‎ a (۲) 
: وأما رواية قول آنس : «مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة‎ )۳( 
أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبوزيد» » أخحرجها البخاري أيضا‎ 
عقب الرواية السابقة » فليس يصلح أن نأخذ منها ما يخل بما قدمنا الدلالة‎ 
. القاطعة عليه‎ 
أما السند : فقد انتقده العلماء بأنه حالف الرواية الأولى وهي الأصح عند‎ 
البخاري كما أشار لذلك البخاري نفسه » والمخالفة جاءت من وجهين : أحدهما‎ 
التصريح بالحصر » والآخحر ذكر «أبي الدرداء» يبدل أ بن کعب» » وقد استنکر‎ 
) . جماعة من الأئمة الحصر فى في الأربعة‎ 
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وقد تنوعت المواصفات التى سردت فيها قوائم لرا من الصحابة » 
افهناك الأئمة الذين ر أكثر» وكانوا مصادر تلقي عنهم المسلمون وهم 
سبعة : «عثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب » ا وزید بن 
ثابت » وعبد الله بن مسعود » وأبو الدرداء » ۰ الأشعري»() , ٠.‏ 

وهناك آخرون کثیرون ذکرهم 

وقد ذكر الإمام أبو عبيد بن سلام - في كتاب القر اءات الذي 
صنفه٠-‏ القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فعد من 
٠‏ المهاجرين : الخلفاء الراشدين الأربعة » وطلحة بن عبيد الله وسعد بن 
أبي وقاص > وعبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وا مولی 
أبي حذيفة » وأبا هريرة » وعبد الله بن السائب » والعبادلة وهم : عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله ابن عمرو بن العاص » وعبد الله بن 
الزبير) » وعائشة » وحفصة » وأم سلمة . 

وحفظ القران من الأنصار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم : عبادة 
ابن الصامت » ومعاذ أبو حليمة » lS‏ وفضالة بن عد ۽ 


و وء 


E ومد‎ 


= وآما المتن فلا يصاح فهمه على معنى نفي الحفظ عن غير هؤلاء » وحسبنا حديث 
آنس الأول دليلا حاسما في المسألة > وغاية ما هنالك أن الراؤي فهم الحصر من الحديث 
فرواه على المعنى الذي فهمه . فأخطا فيه » وخالف الثقات » ذلك ال الإمام البيهقي في 
المدخل «الرواية الأولى أصح» . 
وأجيب عن عن المتن على تقدير صحته وسلامته من أي علة بان المراد به الحصر 
الإضافي ل الحقيقى ¢ والمعنى : لم بحمعه على - جميع الأوجه والأحرف والقراءات التي 
نزل بها إلا أولئك الثفر . ) 
لإتقان ج ١‏ ص ۷١‏ ولا يشكل على ذلك ورود الرواية في البخاري لأن البخاري قد 
يورد الحديث من أكثر من وجه » لبيان قوة أصل الحديث »› والتنبيه على ما في بعض 
الروايات فلا يقدح ذلك فيه لأن العمدة على الأصل . 
)۱( الإتقان ج ١‏ ص ۷۲ . 
(TY)‏ كما نقل عنه السيوطي في الإتقان ج ١‏ ص ۷۲ وقال إنه صرح بأن بعضهم كمله بعد 
ابي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يخل . 
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كن ها اداد ل اضر فا > فاك ار ن ك وا 
جبل » وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو الدرداء » N‏ 

وقد أضاف الإمام الذهبي“ جملة من القراء إلى ما ذكره أبو عبيد وهناك 
غيرهم كثير يستخرجهم القارىء من دراسة الكتب المؤلفة في الصحابة » ومما 
تتوارد به الروايات في المراجع” . 

وهكذا ثبت حفظ الصحابة للقرآن في صدورهم بما يبلغ رتبة التواتر بل 
يزيد عليها أضعافا > تجعلنا تتيقن ما قاله الإمام أبو الخير بن الجزري : «إن 
الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف 
والكتب أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة» . 

وذلك مصداق البشارة التى وردت عن الأنبياء السابقين فى وصف هذه 
الأمة : «أناجيلهم في زرف > وهو تحقيق للحديث الاي : «إني 
مبتليك ومبتل بك ٠‏ ومُنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما 
ويقظان. . . » » كما أن هذا من تحقيق الإعلان القرآن الذي كرره القرآن 
وأكده : 


إولقذ يُسرنا القرآن للذكر فل من مدر . 


% % 


. ۲٤۳-۲٤۲ في كتابه طبقات القراء كما نقل عنه الزركشي في البرهان ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) ومن ذلك : أبو زيد الذي ورد اسمه في الصحيح . وكمثل هذه الصحابية التي وجدها 
السيوطي ولم يعدها أحد وهي م ورقة بنت عبد الله بن الحارث : وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة » وكانت قد جمعت القرآن أنظر 
الإتقان ج ١‏ ص ۷۲ » وكذلك أبو أمامة.» وكان يقرىء في مسجد دمشق مع 
أبى الدرداء . 

(۳) أخرجه مسلم في الجنة ج ۸ ص ٠١١۹-۱۵۸‏ في حديث طويل . 


۱٦٦ 


جمع القرآن الكريم تدوينا في السطور 

هذا الجمع هو لون من الحفظ يدوم مع الزمان » ولا يذهب بذهاب 
الإنسان » فلا غرو أن يتحقق أكمل تحقق لهذا الكتاب الذي تكفل الله تعالى 
بحفظه : (إنا نحن رلا الذَكَرَ وإنا له لحافظون) . 

وقد رافق الجمع بالكتابة كل نجم من نجوم هذا القرآن منذ أن تنل هذا 
النجم بالوحي » إلى أن تكامل العمل بجمعه في المصحف جمعاً محوطاً بأشد 
أنواع العناية والحفاظ » حتى انتشر بين أمة 2 وهو في كل ذلك بإجماعها 
واطلاعها . 

وتقتضي الدراسة الدقيقة تقسيم الببحث في جمع القران إلى ثلاثة 
e‏ 

جمع القرآن تدويناً على عهد النبي صلى اله عليه وسلم : 

لقد عَنِيّ النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن عناية بالغة جداً » فكان 

كلما نزل عليه نجم دعا الكتاب فاملاه عليهم E‏ 
أدوات الكتابة حينذ مثل الرقاع واللخاف > والأكتاف »› eT‏ 
اشتهر أن عدد كتاب الوحي خمس وعشرون كاتبا E.‏ 
بک el pA E a ES‏ المستقصي 
أبعض المحققين ° » وقد حصر النبي الكريم جهد هؤلاء الكتاب في كتابة 
القرآن فمنع من كتابة غيره إلا في ظروف خاصة أو لبعض أناس مخصوصين » 
كما في الحديث الصحيح : «لا تكتبوا عني شيا إلا القرآن » فمن كتب عني 
شيئ غير القرآن فليمحه» أخرجه مسلم . 


)0 الرقعة : القطعة من الأديم أي الجلد ونحوه » واللّحاف الحجارة الرقيقة » والعسب : 
سعف النخل يكشط طرفه العريض ويكتب عليه . 
(۲( ابن حديدة الأنصاري في کتابه «المصباح المضي في کاب النبي العربي» وقد بلغ عدد 
الكتاب عله أربعة وا 
(۳) مسلم في الزهد ج ۸ ص ۲۲۹ وأحمد ج ۳ ص ۲١‏ بلفظه » وانظر في المسألة كتابنا 
منهج النقد ص ۳۹ وما بعد . 
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فتحقق بذلك توفر طاقة كبيرة لكتابة القرآن وترتيبه » كما أخرج 
الحاكم“ بسند على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال : «كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع . .)» ومقصود هذا 
الحديث فيما نرى هو أن «المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها 
وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم» . 

ومن هنا کان لا بد أن تتوفر نسخ کثيرة من القرآن مدونة عند عدد من 
الصحابة مثل بي بن كعب » وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » فبغير 
شك جمعوا القرآن » والدلائل عليه متظاهرة» . 

وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وثمة نصوص تبت كثرة كتابة القرآن وانتشاره مكتوباً » تؤكد ما ذهبنا 
إليه » نذكر منها » أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو» » متفق عليه" . 

وفي لفظ لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تسافروا 
بالقرآن » فإني لا آمن أن يناله العدو» . 

وهذا ظاهر في وجود المصاحف عندهم مكتوبة كما أشار الببخاري في 

وكذلك کتابه صلی الله عليه وسلم المشهور إلى عمرو بن حزم : «أن لا 

يمس القرآن إلا طاهر» أخرجه مالك والنسائي وابن حبان(“ . 

وقد تظاهرت الأخبار أن سبب إسلام عمر بن الخطاب هو سماعه القرآن 
ا فى المصحف من سورة طه . 

وغير ذلك من الأخبار في هذا الباب يثبت وجود القرآن عندهم مکتوبا في 
نسخ عديدة لديهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ويذلك تحقق للقرآن 
(۱) ج ۲ ص ۲۲۹ وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة ص ٤٥ - ٤٤‏ . 
(۲) البخاري ج ٤‏ ص ٠٥٦‏ ومسلم ج ٦‏ ص ۳° . 


)۳( الموطا ج ١‏ ص ٠٥۷‏ والنسائي ج ۸ ص ٥۷‏ وموارد الظمآن ص ۲٠۳‏ . 
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على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ التام بنوعيه : حفظ الصدور وحفظ 
السطور . 

جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي اله عنه : 

ثم لاحت في الأفق إشارات تحذر من الخطر » وذلك نتيجة القتل الكثير 
الذي وقع في صفوف الصحابة في حروب الردة » وكان قراؤهم أكثر إقداما بين 
مقاتليهم > فكثر فيهم القتل حتى دعا ذلك للتدبر في فى المستقبل الذي سيواجه 
فيه المسلمون الدولتين الأعظم في العالم آنذاك» كما فصلت لنا الروايات 
الصحيحة القطعية الثبوت » نسوق منها هنا رواية الإمام البخاري : 

أخرج البخاري “ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 

«أرسل إلى أبو بكر مقَتلَ أهل اليمامة » فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال 
ابو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني » فقال : إن القتل قد استحر يوم القيامة 
بقرّاء القرآن » وإني أحشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من 
القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن » قلت لعمر : کیف تفعل شیا لم 
یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ » قال عمر : هذا والله خير » فلم يزل 
عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأى عمر ء 
ل دال اوك كرد اغاق اك وف کت ي 
الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فتتبّع القرآن فاجمعه » فوالله لو 
كلفوني نقلَ جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمم القرآن » 
قلت کیف تفعلون شیا لم یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم » > قال : هو 
والله خير » فلم یزل أبو بكر يراجمُني حتی شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماٍ > فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
ا وصدور الرجال حتى دت أخحر سورة التودة مع أبي E‏ 
الأنصاري › لم أجدها مع أحد غیره : «لقد جاءکم س ع 
عليه ما عنتم » حتى خاتمة براءة » فكانت الصحف E‏ حتی توفاه 


. ۱۸۳ ص‎ ١ في فضائل القرآن (باب جمع القرآن) ج‎ )١( 


۱۹۹ 


الله » ثم عند عمر حياته › نم عند حفصة بنت عمر رضى الله عنهم» : 
وهذا النص يفيد تخوف الصحابة وحسابهم للمستقبل الذي يوجب الحذر 
والاستعداد لما يطراً للقراء في مجتمع فرض عليه الجهاد وأحدقت به الأعداء . 


ويذكر الحديث ما اقتضاه العمل من الجهد في قول زيد : «فتتبعت 
القران ا من الف اللخاف وصدور الرجال» . 

إن هذا يعني في ضوء المعلومات الثابتة التي فدماها محی جلا هو آنه 
«طلب القرآن متفرقا ليعارض ٩(‏ بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القران » 
ليشترك الجميع في علم ما جمع › فلا يغیب عن جمع القرآن أحد عنده منه 
شيء » ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف » ولا يشكوا في أنه جُمعَ عن ملا 
منهم)'. 

وفي ضوء هذا نفهم قوله : «وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غیره) . 


وروی الببخاري عن ابن شهاب قال : «وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت 
ت e‏ : «فقدت أية من الأحزاب حين نسخنا المصحف » فقد 
خزيمة بن ثابت الأنصاري : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه . فألحقناها فى سورتها فى المصحف»“ . 


(۱) أي يقابل وتدقق نسخته . 

)۲( البرهان ج ۱ ص ۲۳۸ ۔- ۲۳۹ . ) 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل القرآن ج ٠‏ ص ۱۸٤‏ . 

وقد اخترنا أن قصة هذه الآية وقعت في جمع القرآن على عهد أبي بكر لاتحاد 

مخرج القصتين فإنهما ترويان عن زيد بن ثابت » أما الجمع على عهد عثمان فمن 
رواية أنس بن مالك »> كما أنه من المستبعد جدا فقد شيء من مصحف أبي بكر » 
وعمل الصحابة في عهد عثمان إنما كان نشرا للمصاحف عن مصحف ابي بكر » » وهو 
Ea‏ ابن کثیر والزرکشي . 

. ٥۸ كما أخرجها ابن أبي داود في المصاحف ص ۱۲ و ۱۷ وانظر الإتقان ص‎ )٤( 
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القرآن هذا «وکان لا یقبل من أحد شیا حتی یشهد شهیدان» . 

وقد فسر هذا القول بتفاسير متعددة كلها تشير إلى غاية التثبت » ولعل 
أولاها عندنا هو الاستشهاد على أن ذلك كتب بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > كما فسره بو شامة المقدسي » وعلم الدين السخاوي . «ولذلك 
قال في آخر سورة التوبة : لم أجدها مع غيره » أي لم أجدها مكتوبة على ِ 
الشرط المذكور مع غيره» . 

وإلا فإن خاتمة براءة محفوظة عنده وعند غيره من الصحابة » مشهورة قد 

وردت أحاديث في فضلها . 

وبهذا جمعت نسخة المصحف بأدق توثق ومحافظة » واستغخرق هذا 
الجمع رُهاء سنة ‏ هي مدة ما بين واقعة اليمامة ووفاة الصديق رضي الله عنه » 
E N‏ الخليفة لتكون اا تواجه الأمة به ما قد يحدث 
في المستقبل ولم يبق الأمر موكولا إلى النسخ التي بين يدي كتاب الوحي » أو 
إلى حفظ الحفاظ وحدهم . 

ويعجبنا في هذا ما قاله الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في 
كتاب «فهم السنن» : «كتابة القرآن ليست محدثة » فإنه صلى الله عليه وسلم 
کان يأمر بکتابته » ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب » وإنما أمر 
الصديق بنسخها من مكان إلى مكان » وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > فيها القرآن منتشر › SS‏ 
بخیط حتی لا یضیع منھا شىء( 

وما كان آقواه وأمتنه من خيط ذاك الذي جمع به الصحابة رضي ي الله عنهم 
کتاب الله تعالى . 


كلهم والمسلمون كلهم من بعده » وسجلوها لأبي بكر الصديق منقبة فاضلة 


(۱) البرهان ج | ص ۲۳۸ والإتقان ج ۱ ص۸٥‏ 
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ع ا وا له رفي ا عه ا اغا ر ادر ما که 
أول من جمع القرآن ‏ أي هذا الجمع العظيم الموثق » وحسبنا في ذلك ما 
ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال : «أعظم الناس في 

یوو ا و ا و ا > هو آول من جمع 


کتاب الله ١‏ 


جمع القرآن ب بنسخ المصاحف على عهد عثمان رضي الله عنه : 

إن ما يميز السياسة الراشدية نظرها الثاقب الذي يتدبر الأمور » بل الذي 
سن الخرادت فل وقرعها > كنا جلها لمو رون قديما ودا وفكذا 
كان عمل أبي بكر والصحابة في جمع المصحف عدة ماضية آتت أعظم النتائج 
في مواجهة ما تطويه الأيام من تغيرات ومفاجآت”). فقد استجد في عهد 
الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه ما يوجب نشر هذا 
المصحف وتعميمه على الآفاق ليحقق الغاية التي ُي لأجلها واستغرق تلك 
الجهود والأوقات . 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان 
قدم على عثمان » وکان يغازي آهل الشام في فتح إرمينية وآذربيجان مع أهل 
العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا 
أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم 
نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف . والمراد أنه e‏ الله الجمع الموثّق 
باطلاع جميع المسلمين عليه » لما علمنا بالأدلة القاطعة الثبوت أن الصحابة كان 
عندهم القرآن مکتوباً . 

(۲) نذكر هنا بمواقف الصحابة من رواية الحديث لما برز قرن الفتنة وظهر الكذب دد 
واجهوا الموقف بأحكم الوسائل العلمية في المحافظة على الحديث النبوي » 
فصلناه ه في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث ص ٠١‏ فقا نالاد 

. ۱۸٤-۱۸۳ ص‎ ٦ ج‎ )۳( 
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) الزتز وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فلسخوها في 
المصاحف . وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختاف أنتم وزید بن 
ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش › فإنما نزل بلسانهم ففعلوا » 
حتی إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفمصهة . 
وأرسل إلى کل أفق بمصحف مما نسخوا 4 وأمر : بما سواه من القرآن في کل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق» . ) 
فقد أفادت هذه الرواية فوائد لها أهميتها في فهم العمل الذي قام به 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » عنِىَ العلماء ببحثها ودراستها : 
وأول ذلك : السبب الدافع للعمل الذي قام به عثمان و اختلاف الناس 
في وجوه قراءة القرآن › حتی قرؤوه بلغاتهم کما قال ابن ال د على اتساع 
اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض فُحْشِي من تفاقم الأمر في ذلك 
i i E GOO‏ 
وهذا يوضح اا دی د وهو أن 
عمل أبي بكر كان جمع القرآن كله في نسخة معتمدة يشترك فيها الجميع لخشية 
وأاحدة موئقة ذلك التوئي ن » بل كان ما وجد من نسخ المصحف عند كناب 
Ll‏ نوع الاختلاف الذي حدث بين الناس في القر اءة فيليخصه لنا الإماء 
ابو بكر الباقلاني في الانتصار بان عثمان «إنما جمعهم على القراءات 
افو ا ی الآ م 
خحشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد»” . 


(۱( الإتقان ج ١‏ ص ٦'‏ › ان بعتح الباري ج ٩‏ ص ۱۹ . 
(Y)‏ البرهان ج ۱ ص ۲٣٣١ ۲۲١٣‏ › والإتقان الموضع ا 


\V 


ثم إنا نجد ما يدل على أن العمل في نسخ المصاحف ساهم فيه غير 
هؤلاء الأربعة المذكورين هنا » وقد أخرج ابن أبي داود من أربعة طرق عن 
محمد بن سيرين قال : «جمع عثمان إثني عشر رجلا من قريش والأنصار › 
منهم أبي بن كعب. . Og.‏ 

وتوافينا روايات تفصيلية بأسماء صحابة آخرين سوى أعضاء اللجنة 
الرباعية ساهموا في نسخ المصاحف » حتى اجتمع من التتبع إحصاء أسماء 
تسعة نفر منهم » مما يقوي رواية الإأثني عشر » ويشير ير إلى أن اللجنة الرباعية 
كانت هى الرئيسية » ورفدها فى العمل خبراء » عملوا معها لكتابة المصاحف 
التي تكفي لحاحة ال 
شر وط الكتابة فى المصاحف العثمانية : 

ل اغا کا مات ات ا هات 
سارت عليها الأمة a‏ »> وقد و الحديث بقاعدة هامة منها › وحد تنا 
الروايات عن غيرها » فمن مهمات ذلك : 

١‏ اختيار حرف قريش : لما جاء فى الحديث : «وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
ا 

وهذا لا يدل على إبطال بقية الأحرف السبعة » لما هو معلوم من قواعد 
رسم الصحف أنه غیر مشکول ولا منقوط » وأنه لم ت تشبت فيه ألفات المد حسب 
قواعد في رسم الألف وعدمها » فمثلا «مالك» تكتب a‏ و «الكتاب» تكتب 
«الكتب» . 

ومن هنا كان لقراءة رسم المصحف طريقان ٠‏ الموافقة ا 
تحقيقا » والموافقة فقة احتمالا وفوا 


. ١٠١ ص‎ ٩ وانظر فتح الباري ج‎ "٤-۳۳ المصاحف ص‎ )١( 
. وفيه التتبع للزيادة على الأربعة‎ > ۱۷-۱٦ ص‎ ٩ قارن رأینا هذا بفتح الباري ج‎ )۲( 
. وما بعد‎ "٦۷ وراجع للتوسع نكت الانتصار لنقل القرآن للصيرفي ص‎ 


۱۷€ 


فقراءة «ملك 0 الدين» موافقة للرسم تحقيقا . وقراأءة «مالك و الدين» 
موافقة له درا 


لكن لا تجوز أي قراءة يحتملها الرسم إلا إذا ورد بها النقل المتواتر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم > كما هو مقرر في ضابط القراءة الصحيحة > غاية 
الأمر هنا نا أن یکون الرسم موافقا للسان قفا : ولغيرهم تقديرا(“ . 

۲ ادا لم یمکن استیعاب کل الأرجه کټ بعضص المصاحف بعص 
الأوجه > وکتب بعض اخر بأوجه أخحرى مثل «ووصی ) « «وأوصی ) ۰ 

٣‏ تجريد المصحف عن كل ما ليس قرآناً »> حتى سرت هذه العبارة 
المأثورة التي تناقلها التابعون : «جردوا المصاحف» . 

٤‏ - التثبت البالغ في الرسم » كما قال كثير بن أفلح أحد الكاتبين مع 
اللجنة الرباعية «فکانوا إدا اخحتلفوا و في الشيء أخروه) > قال ابن سیرین : 
«أظنه ليكتبوه ٠‏ على العرضة الأخيرة»“ . 

وقد ورد نحو ذلك بأكثر من وجه . 

وبهذا a‏ ا الضبط ا وقد 


ر 


أ IE‏ ر 
يتعرض لأآي تحريف » بسبب العوامل التي سبق ذكرها . 

ب ۔ اعتماد القراءات المتعددة المتواترة التي یمکن أن رة يقرا بها القرآن ¢ 
کا ا الرسم « وبذلك قضى عثمان رضي الله عنه على الخصام 


(۱) وأما رواية أنهم اختلفوا في التابوت فقال القرشيون : التابوت » وقال زيد : التابوه » 
فرفع إلى عثمان فقال اكتبوه «التابوت» فإنه نزل بلسان قريش » فهذه الرواية في إسنادها 
كلام » رواها الزهري مرسلة » وتفرد بوصلها من هو ضعيف » وانظر فتح الباري 
ج ٩‏ ص ١۷‏ : 

(۲( فتح الباري ج ٩‏ ص ٠١١‏ 


¥0 


بسبب القراءات بين المسلمين » لأن الجميع علموا شرعية ما يقرأ به القرآن › 
لاعتماده على الأصل المجمع عليه من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أجمعين . 
يشير إلى هذا الهدف قول عثمان يرد على الخارجين عليه اعتراضهم 
لحرقه المصاحف : «إنما منعتكم من الاختلاف. . .» . 
نشر عثمان المصاحف فى الأمصار : 
ا الت الل فام هاوه ب الاب ال ار 
كثيرا (سنة ٠٠‏ ه) التي هي سنة غزو المسلمين إرمينية كما يثبته التاريخ() » 
فأعاد عثمان الصحف إلى حفصة ام المؤمنين رضي الله عنهاء ووزع 
- المصاحف على وجه يحقق المقصود » ويزيل الإشكال فأرسل إلى كل مصر 
من الأمصار الإسلامية بمصحف من المصاحف التي نسخت » واحتفظ عنده 
بمصحف سمي «المصحف الإمام» > وقد وقع الاختلاف في عدد هذه 
المصاحف . والمشهور أنها خمس على ما قرره السيوطي » لكن إذا أضفنا 
إليها المصحف الإمام كان المجموع ستة مصاحف ٠,‏ 
ولاحظ عثمان في هذا التوزيع إرداف الكتابة بالقراءة »> وهي العمدة 
النسبة لقراءة القرآن التي تحتاج إلى التلقي من الأفواه » فأرسل إلى كل بلد 
قارئًا يرافق المصحف ويقرأ بالقراءة الموافقة لرسم المصحف » على التوزيع 
التالي : زيد بن ثابت مقرىء المصحف المدني » وعبد الله بن السائب مقرىء 
المصحف المكي » والمغيرة بن شهاب مقرىء المصحف الشامي » وأبو 
عبد الرحمن السلمي مقرىء المصحف الكوفي » وعامر بن عبد القيس مقرىء 
المصحف البصري' ‏ . 
وفي مقابل ذلك أمر عثمان بما سوى ذلك من المصاحف أن يحرق › 


(۱) خلافا لما توهمه بعض السابقين ممن لم يحقق فزعم آنه كان سنة ۰ ومن ثم جاء 
بعض الأجانب ليبني على هذا القول الساقط خيالات باطلة » وانظر تحقيق الترجيح في 
فتح الباري للحافظ ابن حجر . 

(۲) بتصرف يسیر عن مناهل العرفان ج ۱| ص ۳۹۷-۳۹٦‏ . 


۱۷٦ 


فاستجاب الصحابة كلهم لذلك » وحمدوا صنيعه » حتى عبد الله بن مسعود 
نفسه » فإنه بعد أن امتنع قليلا وافق طواعية ‏ كما ثبت ذلك بالأدلة القاطعة 
الثابتة عنه() . 
وإنما صنع عثمان ذلك بهذه المصاحف الفردية لإزالة جذور الخلاف 
ومنابته . 
وقد انعقد إجماع الأمة عَبْر كل العصور منذ عهد الصحابة على التزام 
المصحف الذي أجمع عليه الصحابة رضي ي الله عنهم » وعملت بذلك جميع 
الفرق الإسلامية › لا يسمح أحد بمخالفة المصحف لا في رسمه ولا ترتيبه . 
وهذه المصاحف في مختلف البلاد الإسلامية رلدی مختاف 
المسلمة لا تختلف في شيء عن مصاحف أهل السلّة ‏ حتى في طريقة 
السور وترقيمها » الأمر الذي أثبت بالدلالة القاطعة لكل العقلاء ey‏ 
اختلاف أديانهم «أن المصحف الذي نسخه عثمان قد تواتر إلينا بدون أي 
تحريف على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها المتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة » فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة » وهذا. 
الاستعمال الإجماعي من الجميع للنص المقبول نفسه حتى اليوم يعد أكبر حجة 
ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا»" . 
فضيلة عمل عثمان : 
وقد حمد المسلمون سلقاً فخلفاً لعثمان رضي الله عنه صنيعه » حتی 


ا جامع القرآن > لما و له من هذا الأمر العظيم ¢ ورفع الاختلاف ¢ 
وجمع الكلمة » وأراح الأمة»" . 


)۱( انظر الآ عنه ِ المصاحف لان ابي داود نحت عنوان «رضا عبد الله بن مسعود 


ج عثمان . 
(۲) باختصار عن س (و. مویر) . 
(۴) البرهان ج ۱ ص ۲۳۹ و١٤۲‏ . 


۱7% 


وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : «يا معشر الناس » اتقوا الله › 
وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف » فوالله ما فعل الذي فعل 
في المصاحف إلا عن ماأمنا» ‏ . 

فالغل وض اله غه أا : ولو ولت ا ولى تمان للت 
ل عمل 3 : 

وقد عنيت الأمة الإسلامية بهذه المصاحف العثمانية أكبر عناية » 
ETT‏ يؤخذ منها » وأئمة يقتدى في كتابة المصاحف 
بها حت خذفا الرخالرن اليسلمرن الخلماه »والائمة الكار غن سح من 
هذه المصاحف أو قطع منها شاهدوها في بلاد اللإسلام » ولا تزال أجزاء هامة 
ن ها الها ن عضرا فا فط ها خر دور ا ا 
وتزهو بها على العالم . 


ويحدثنا الإمام ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ۷۷٤(‏ ه) عن المصحف 
الشامي فيقول : «أما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في 
الشام بجامع دمشق عند الركن » شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله » وقد 
كان قديما بمدينة طبرية » ثم نقل منها إلى دمشق في حدود سنة ۵۸ » وقد 
رأیته کتاباً عزیزا » جلیلا ا ببخط جسن مبین » قوي > بحر 
محکم › > في رق أظنه من جلود الإبل» . 


وقد ظل هذا المصحف مفخرة تزهو بها دمشی › ويحتضنها جامعها 
الأموي الكبير » حتى كان 'الحريق الكبير الذي أصاب المسجد الأموي سنة 


)۱( فتح IT‏ س والنص أخرجه. ابن أبي داود في المصاحف ص ٠٠‏ وابن 
الأنباري والسياق لابن أبى داود لكن الجملة الأولى من سياق ابن الأنباري > وانظر 
الإتقان ج ١‏ ص ٥٩۹‏ ا في علوم القرآن ص ٤٦‏ واهل العرفان للزرقاني 

ا 

(۲) المصاحف من أکثر من طریق ص ٠۹‏ و ۳۰ وانظر البرهان ج ۱ ص ۲٤١‏ 

(۳) في كتابه فضائل القرآن المطبوع في آخر تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ٠١‏ . 


۷۸ 


. هھ فيه هذا المصحف الجليل‎ ٩۹ 

وهكذا سجلت الأمة الإسلامية بحفظها القرآن في الصدور ا 

Da 
المصاحف مزية ليست لأمة غيرها > هي اعتماد المسلمين على نسخ من كتاب‎ 
ربهم » منقولة على غاية الدقة والتحري عن الأصل المكتوب عن نبي | صلی‎ 
الله عليه وسلم › > مع مقابلة ذلك كله بحفظه في صدور المسلمين كلهم > ثم‎ 
نقله كذلك عبر أجيالهم > ليعترف لهم التاريخ على لسان الموالي لهم‎ 
٤ والمخالف لدینهم بأنه أدق وأكمل مما يتوقعه أو یمکن أن يفعله أي إنسان‎ 
ا : وات عاب عزبز لا يانه الباطل ِن بین دید ولا من‎ 


خلښه تیل من حکدم, ا 


)0 قال الأستاذ العلامة الدكتور صبحي الصالح في کتابه مباحث في علوم القرآن . ص ۸۹ : 
وقد دذکر لي الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش أن القاضي عبد المحسن الأسطواني 
أخبره بأُنه قل رأی المصحف الشامي قبل احتراقه ¢ وکانٰ فرظا في 3 ¢ وله 
بیت خحشب» انتهی بحروفه . 


۱۷٩۹ 


حفظ اله تعالىٰ القرآن العظيم 
من التحريف والتبديل فيه والزيادة والنقصان بد الأبدين 


لقد أثبت البحث العلمي في حفظ القرآن على عهد الصحابة الكرام أنه 
قد ثبت قطعاً ويقيناً حفظ الصحابة للقرآن الكريم بعدد يفوق التواتر حفظاً في 
الضدزر كما آنه حفط سا فى السطور في الصحف حتى بلغ عدد النسخ 
جملة كثيرة عند كاب الوحي الذين زاد عددهم على الأربعين . 

وهذا يدل قطعاً على أن الله تعالىْ قد حفظ القرآن الكريم من التبديل 
والتحريف والزيادة والنقصان . ويدل على ذلك أيضاً أدلة أخرى كثيرة قطعية 
يقينية » نذكر نبذة منها فيما يلي : . 

أولاً : قوله تعالنْ : [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4( . فقد 
دل على أنه سبحانه هو الذي أنزل هذا القرآن وهو تكفل أن يحفظه من التلاعب 
والزيادة والنقصان » فكما يجب الإيمان قطعاً بأن هذا القرآن أنزله الله تعالىْ » 
يجب الإيمان قطعاً بأن الله هو حافظ لهذا القرآن قطعاً . وذلك يوجب ألا يدخل 
عليه أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان . 

فلو جرى على هذا القرآن تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقص : لما صح 
الخبر في قوله تعالى : ونا له لحافظون) ولَمّا دَق الله تعالى وعده بالحفظ 
لهذا القرآن العظيم » وتعالى الله عن ذلك علوأ كبيرا . فإن الله تعالى لا يخلف 


. ٩ سورة الحجر › الاآية‎ )١( 


وعده ¢ وإن حبره صادف محتم الوقوع . ومن أصدق من الله قيا 1 ومن أوفى 
eT‏ ال ال ات ا ات كوول و 
کفالته . 2 
انيا : قول تعالى : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب 
عزیز لا ته الباطل من بین یدیه ولا من خلقه تنزیل من حکیم حمید ٩2‏ . 


فانه لو جری على هذا لقرآن الكريم تبديل أو زيادة أو نقص : لكان ذلك 
منافیاً ومعارضاً لقوله لا یأتیه الباطل من بین ديه ولا من خَلغه تنزیلٌ من حکيم 
حميد4 فإن الله تعالى أخبر أن الباطل لا يأتي هذا القرآن ولا يتسرب إليه لا في 
نصوصه ولا في معانیه › فهو لا یعارض ولا يناقّض › ولا یزاد فيه ولا ينقص 
منه » لأن الزيادة فيه باطلة ليست منه » القفن م هر اطال لها همها 
دا علی حق . فول تمالی لا ايه الاطل من بین یدب ولا من لف دلا 
صيانته وحفظه من التلاعب والزيادة والنقص . وهذا الخبر القرآني لا ي 
ولا يتبدل. إذن فالباطل لا يمكن أن يتسرب إلى هذا القرآن قطعاء لا في 
نصرص کلماته بزيادة أو نقص » ولا في معانيه بتكذيب أو نقض . 


الا : لوجرى على هذا القرآن الكريم تحريف أو زيادة أو نقص : لكان 
ذلك منافیا ومخالفا لقوله تعالی : إوأوجي إلى هذا القرآن لأنذركم ده ومن 
بلغ الآية. وذلك أن اله تعالی أمر نبیه صلی الله عليه وسلم بقوله قل أي شي 
كبر شهادة قل الله شهید بيني وبینکم وأوجى إلى هذا القرآن لانذِرکم ده 
ومن بلغ . فقد أمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم أن اوت لو ا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع العباد » وبلاغاً عنه لكافة العباد إلى 
يوم المعاد » فإنه صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العامة للثقلين إلى يوم 
القيامة » ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقى كتابه الذي أنزله الله عليه 
قى محفوظاً إلى يوم الدين » لتقوم الحجة على العباد » وليهتدوا به إلى سبيل 


)۱ سورة فضصلت . الآية ٤١‏ . 


۱۸1 


الرشاد » ويبلّغه آخر هذه الأمة كما بلغه صلى الله عليه وسلم لأولها . 

فلو جاز أن يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص لما تحقتق إنذاره 
صلی الله عليه وسللم بالقرآن لمن يأتي من بعده » كما أنذر الذين في عصره ؛ 
في حين حين أن الأية تخبر بانذاره صلی الله عليه وسلم لمن في عصره ومن بعده 
e‏ 

اا ا ا الب ترت اة ار فض 
لأدى ذلك إلى ذهاب الثقة به » ولأدى ذلك إلى عدم الإيمان الجازم بما جاء 
به » وکیف لا یوق به ولا یقطع جزماً ما جاء به » مع آن الله تعالی بین لعباده 
أن هذا الكتاب الذي هو بجمیع آیاته موثوق به ومقطوع بحقیقته لا يتطرق 
الباطل ولا الخلل إلى جانب من جوانبه . قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فإن فحوى هذه الأية ونصها يناديان 
العباد ويخبرانهم أن الثقة كل الثقة › واليقين كل اليقين › والحق كل الحق» 
في هذا الكتاب العزيز الذي لا يجد الباطل و والكذب والافتراء والتلاعی 
وما شابه ذلك لا يجد ذلك إلى الكتاب سبلا أصلا . 


از جرن خا نرف ازج فی رت اغا ان پء 

أما ذهاب الثقة بالمزيد فالأمر بين . وأما ذهاب الثقة بالمزید عليه فان 
العاقل يقول : لعل في هذا الأصل زيادة أيضاً » > فما یدرینا نها كلها أصل ؟! 

وأما ذهاب الثقة به حالة النقص : فذلك لأن بين الأصل المنقوص عنه 
والشىء الناقص منه ارتباطا في المعاني والأحكام والأخبار وغير ذلك › ولو 
جرى عليه النقص لأدى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص والمنقوص منه . فلا يكون 
EF PVG E e CARE At‏ 
أوقاتها أو الزيادة عليها » أو نسخ الزكاة أو مقاديرها » أو نسخ الصيام أو الزيادة 
N E Or‏ > أو تحليل الخمر والميسر ونحوهما من 
المحرمات » أو تحريم بعض أنواع من الحلال ‏ وبذلك لا يكون أحجد من 
لناس على عبادة إلا وهو على شك منها » ولا يُقَدمٌ على حلال ولا يحجم عن 


۱A۲ 


حرام إلا و وك > فأین الإيمان بشرع الله 2 إ نعود 
بالل تعالی ! 

إن ذلك يخل بوجوب امتثال الإسلام » الذي كلف الله تعالى به جميع 
الأنام « في کل الأزمان وذلك الإخلال صد نصرص القرآن القطعية التي 
تطالب ا بالإسلام في کل عصر وآن . قال تعالی قل يا أب الاس في | 
ونذِيرا) لآ وقال از (لالیرک يه ومن بلغ وقال تعالی 
eS BOS SSN IE EE‏ 

عليه وسلم ثابت بالأدلة القطعية المفحمة للعقول » كماتقدم . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى إتبارك الذي نرّل الفرقانَ على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا) فقد بین سبحانه فی هذه الآية أن وظيفة سيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم عبد الله ورسوله أن ينذر العالمين إلى يوم الدين » دون أن يقتصر 
على أهل زمانه فحسب . ولا بد لهذا الخبر أن يتحقق وقوعه » لأنه من 
الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا فكيف كان ذلك ؟ هل تحقق أم لا ؟ 

نعم كان ذلك حقاً » كما بيّن الله تعالى في قوله «إوأوحىّ إلى هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ أي وأنذر القرآن كل من بلغه هذا القرآن إلى يوم الدين › 
لأن هذا القرآن باق كما هو » إلى م الدين بحفظ رب العالميء . 

خامسا : إن من المعلوم قطعاً أن القرآن الكريم كان في حياة الصحابة 
والسلف الصالح بمنزلة الروح من الجسد » به آمنوا بالإسلام » ونه جاهدوا » 
ونه جادلوا وقارعوا أهل الملل ¢ ولأجله عاشوا ¢ وبذلوا أرواحهم رخحيصة مں 
أجل 2 ودعوته » واستحفظوه حوافظهم الفذة » يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار. فمن المحال أن يحصل في كتاب الله تعالى خلل أو زيادة أو نقص من 
أي 2 کان مهما عظم شان 72 أو عمداً إلا وينهضص القوم بأجمعهم 


)١(‏ تلاوة القرآن المجيد ص ١١‏ وما بعد » وهَذيّ القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان 
ص ۲۱١‏ وما بعد > كلاهما لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين حفظه الله . 


۱A۳ 


كبيرهم وصغيرهم » دانيهم وقاصيهم لتقويم العوج وتصحيح النص . 
ويحاربون لأجله › ويجاهدون في سبيله ,ٍ > لا سيما وأن إعداد نسخة المصحف 

التي أرید أن تكون مرجعا للناس » التي أعدت في عهد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ثم نسخ المصاحف عنها في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان 
ذلك كله باطلاع المسلمين كلهم › ومراجعة كل من عنده علم بشيء من كتاب 

الله تعالى » الأمر الذي يوقن به كل عاقل بأن نص القرآن الموجود هو طبق 
الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم » وكما هو في اللوح 
المحفوظ » يتعبد به المسلمون ربهم » ويتشرف به القارئون » ويهتدي به 
العالم“ . 


ساسا ل انه لو کان علي بن بي طالب رضي الله عنه بعلم أن في 
E EG E‏ اطا ا ا اک 
أن يتجاوزه ادا ولما جاز له أن وهو خليفة الت إليه أمور المسلمين 


لمدة ست سنوات تقريباً يشتغل بمقاتلة من خالفوه SS a‏ 
القرآن ومقاتلة الذين رضصوا تحر يفه وتبديله . فکيف وهو لم يفعل شيثا من 


(۱), ولیست اة كا ت : «أن المعارضة لا يمكن أن تترك هذه الفرصة تمر » 
ت ا ا ا 
کلامھم» انتھی . ) 
کا وبا کید دن اا ای ی ی ا 
الدين نزع الله الغل من صدورهم > وکانوا إخوانا متحابين » لا سيما في عصر 
الراشدين › أو هو قياس غریب على 3 السياسية الحاضرة التي فیها أحزاب 

حكومة وأحزاب معارضة 
وإلا فإن المعارضة في عهد الشيخين أبي بكر وعمر وكذا في عهد عثمان لا 
وجود لها إلا في خيال هذا القائل الواهم ا 
E E |‏ 
الله بأقصي تقديس وغيرة لما کان بوسع المعارضة المزعومة في کلام هذا القاثل أن 
تفعل شیا . فدلّ كلام هذا القائل نفسه على أن القضية هي قداسة القرآن » والحفاظ 
عليه » والإجماع على العمل به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 
جميعهم » والأمة كلها في عهد الراشدين ومن بعدهم » وإلا فلا سلطان بل لا وجود 
لمن خالف ذلك > فلا يمكن أن يطراً على القرآن تخيير قط . 


۱A4 


ذلك » ولا فاه بكلمة حوله » بل كيف وقد كان هو يتلو القرآن وفق المصحف 
الذي نشره عثمان ويؤم الناس به فى الصلوات . 

سابعاً : لقد ذكر الله تعالى بالمدح والتعظيم - التوراة » ثم ذكر 
الإنجيل » ثم ذكر هذا القرآن الكريم » وبين منزلته من بين الكتب الإلهية › 
ورفعة رتبته على جميع الكتب » وأنه المهيمن على الكتب السماوية التي نزلت 
قبله E a‏ 
SS AL OES‏ 
عليه) . 

فقد أخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزيز بالنسبة لجميع الكتب قبله 
بأنه مصدق لما جاءت به من عند الله تعالى » وآنه المهيمن على جميع 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : «المهيمن الأمين . والقرآن آمين على 


کل کتاب قبله» . 
وقال اش : «المهيمن : الحاكم» 
وکلا قولیه هنا صحیح . 


فإذا كان أمر القرآن وموقفه من الكتب السابقة أنه هو الأمين عليها› 

والحاكم على ما فيها فلا يمكن آن يجري عليه تحريف في کلمة » ولا زيادة ار 
نقص » لأن ذلك يعني أن الله تعالى قد نصب على كتبه السماوية السابقة آمينا 

E‏ > تعالى لله الحكيم العليم عن ذلك علوا 
E‏ 

بل إن في جعل الله تعالى هذا القرآن الكريم أميناً وحكماً على الكتب 
ا 0 القرآن وحفظه من التلاعب فيه 
والزيادة والنقص » ولذلك حُقَّ له أن يكون مهيمناً على الكتب السماوية قبله » 


1A0 


حاكماً عليها وشاهداً وأميناً » يق ما فيها من حق » وببطل ما حرف منها » أو 
زید فيها . 

وهكذا نجد الأدلة القطعية اليقينية تشهد بحقية بحقية نقل القرآن ‏ ذلك النقل 
الذي لم یکن لکتاب غیره قط باجتماع التواتر له حفظا في الور وا في 
السطور . وضمان من الله تعالى بل ضمانات > وتكفل بل كفالات » وأي 
ضمان أعظم من ضمان الله › وأي كفالة أحفظ من كفالة الله تعالى ء »> كيف وقد 
أكد عز وجل وعده القاطع وكفالته الضامنة بمؤكدات على EE‏ 
ب «إِنٰ) ( ثم أكد بالضمير «نحن» › تم باللام في ا 


تم ا هذه المؤكدات قوة بالتعبير بصيغة العظمة التي في الج إن 
نحن) > وبالجملة الإسمية الدالة على الثبات والدوام » فأفاد ذلك تأكيدا بالغا 
غاية الخايات > ونهاية النهايات . 


وبهذا آمنا بحفظ القرآن الكريم من التبديل والتخرير والزيادة أو النقص › 
إیماننا بنزوله من عند الله » وإيماننا بمن أنزله وهو الله سبحانه وتعالى » لنقبل 
وا وغ وا ودعوة لاخلق إليه » بكل يقين واطمئنان › 
كما تشير لذلك عبارة الآية الكريمة » لمن تأماها : 


لإنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافتلون) . 


#RHK 


۱۸٦ 


الفصل التاسع عشر 
رسم القرآن الكريم 


ا الخ هر 0 غا ا اا ات رها ا ي ف ف 
کتابته . | 

والمراد برسم القرآن هنا كيفية كتابة الحروف والكلمات في المصحف 
على الطريقة يقة التي كتبت عليها في المصاحف التي أمر عثمان اللجنة الرباعية 
فکتبتها > وورّعها على الأمصار . ويطلتق عليه : المصحف › ومرسوم 
الخط . 


ويرجع هذا الرسم في الأصل إلى كتابة القرآن بإملاء النبي صلى الله 
عليه وسلم على کتاب الوحي ¢ جنها ون ا اف لى الله عليه 
س وا عله . ) 
الناس من قواعد ا » للمحافظة ا نقل المصحف الكتابة ن 
نفسه الذي كتبه الصحابة واستمرت عليه الأمة » وقد صرح الإمام أحمد فيه 


(۱) لقان ج۲ ص ۲۲ . 

( ولس مشا ار هو تأثر المسلمين العاطفي بإجلال الخليفة الشهيد عثمان بن عفان 
کما تصوره بعض الكاتبين متأثرا بآراء استشراقية . ) 

)۳( مناهل العرفان ج ص ۲۷ 


AY 


بالتحريم فقال : «تحرم مخالفة خط مصحف عئمان في ياء أو واو أو آلف أو غير 
ذلك»  '(‏ . 

وسئل الإمام مالك : هل تكتب المصحف على ما أخذته النلاس من 
الهجاء ؟ فقال : لا » إلا على الكتبة الأولى . 

قال الامام بو عمرو الداني : «ولا مخالف له من علماء الأمة» "١‏ 1 


وهكذا اتخذت الأمة الإسلامية الرسم العثماني سنة متبعة إلى عصرنا 
هذا ¢ کما قال البيهقى شعب الإيمان : «واتباع حروف المصاحف علدنا 
كالسنن القائمة التى لا يجوز لأحد أن يتعداها»" . 


وكان ذلك للمبالغة في المحافظة والاحتياط على نص القرآن حتى في 
مسألة شكلية هي كيفية رسمه . 

لكن العلماء استثنوا من ذلك نقط المصاحف وتشكيلهاء لتمييز 
الحروف » والحركات فأجازوا ذلك بعد اختلاف فى الصدر الأول عليه » وذلك 
لما اضطروا إلى ذلك لتلافی الاحطاء التی شاعت بسبب اختلاط العرب 
ف 

کان ورل ما فة من ذلك فط حركات الحروف > وقد رمزوا ذلك 
في بادىء الأمر بنقط على كيفية معينة » ثم تلا ذلك تمييز الحروف المعجمة 
٠ 2‏ 

وقد اختلفوا فى أول من نقط المصاحف . فقال المبرد : «أول من نقط 
ااا ال ا ق ی یه واا ا 
سيرین التابعي کان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر » وذكر الجاحظ في 


٠ (۱)‏ لبي عمرو الداني ص ۳۰ وانظر البرهان ج ۱ ص ۳۷۹ . 
() المقنع ص ٠١‏ والبرهان الموضع السابق . 
(۳( البرهان ج ۱ ص ۳۸۹ . 


AA 


بن ی و ا و و : نصر 
الحروف (© 

۰ وهكذا حافظت الآمة على صوره اللحروف والكتابة وفق الرسم 
العثماني تما ا لما أن ذلك دلالة على هيئة المقروء 

eT لمتطلىات العصر وللحاجة إلى تسهيل قراءة‎ E 
على الناس فبوسعنا أن نقول : إنه يجوز كتابة القرآن بالرسم المعتاد لنا في‎ 
جال اتل > اليل الل ولك ,كو تقل الك إلى الرس الى‎ 
بسهولة » نتيجة تدربه على أسلوب القرآن الكريم » على ما يستفاد من رأي‎ 
الشيخ عرز الدين بن عبد السلام رحمه الله » الذي توسع ق هذه المسألة ولم‎ 
ازم العامي بالرسم العثماني قائلا : «لئلا يوقع في تغيير الجهال » ولكن لا‎ 

sS‏ هذا إطلاقه 4 e‏ ۰ 2 4 أحکمته 
بالحجة 0 . 

لما كان المصحف يضم بين دقتيه كلاه الله تبارك وتعالى › ا ا 
بأحكام شرعية ليست لخيره ٥‏ من الكتب مهما جلت أو عظمت أهميتها › > وقد عڼي 
العلماء ء بتفصيل تلك الأحكام » وتفريعها » نذكر مهمات منها فيما يلي : 

١‏ کره کثیر من العلماء بيع ال صاأاحف وشراء ها » لما أخحرج ابن 
ابي داود عن عبد الله بن شقیتقی قال : «کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باون في بیع اسا 1 | 


» بعض الأئمة ® الشافعية كراهية اب دون الشراء‎ E 


(۱) البرهان ج ۱ ص ۲١۱-۲٣۰‏ . 
() البرهان ج ۱ ص ۳۷۹ . 


۸۹ 


ولعل هذا بالنسبة لمن عنده مصحف في بيته فلا يبيعه » أما أصحاب 
المكتبات فلا يمكن تطبيق ذلك عليهم » لما فيه من تعطيل مصالح المسلمين ء 
غیر آنه لا یسمی بیعاً بل هبة » ولا يقال اڈ شتری بل استوهب ۰ تأدباً واحتراماً . 
) ۲ - يحب تقبيل المصحف وتطييبه » وجعله على كرسي » ويحرم 
توسده » لأن فيه امتهانا » وكذا مد الرجلين إليه 
E‏ الاستياك لقراءة القرآن . 
- إدا احتیج إلى تعطيل أوراق فيها قرآن إبلاء أو نحوه فلذلك طرق : 
غسلها بالماء إن أمكن أو إحراقها بالنار » واختار الحنفية أن حفر له في 
الأرض ٣‏ موضع بعيد عن أن تطأه الأقدام . 
DS O‏ الأئمة e E‏ 


مهرون « ولا ثبت في الحديث : oh‏ لا یمس القرآن إل طاه0٩‏ . 
%* % 


(۱) انظر هذه الأحكام وغيرها في البرهان ج ١‏ ص ٤٥۹‏ و۷ - EA*‏ والاتقان ج ۲ 
ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . وانظر تفصيل مسألة مس المصحف فى كتابنا هدي النبى صلى الله 
عليه وسلم في الطهارة والصلاة . 


۹۰ 


الفصل العشرون 
إعجاز القرآن الكريم 


المعحزة فی اصطلاح علماء التوحيد ھی . «أمر خارق للعادة مقر ون 
بالتحدي مع عدم المعارضة» . ) 

ویطلق على المعجزات دلائل النبوة وأعلام النبوة » ونحو ذلك » وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات > ولهذا م یکن لفظ المعجزات رخا فی الكتاب ولا فی السنة « 
ا 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر : ) ) 
ويسمى ذلك «الكرامة» . ) SS‏ ) 

وثمة فرق شاسع بين المعجزة والكرامة » لأن الكرامة لا يعي صاحبها 
النبوة » بل لا يتحدى بها الناس > وإنما تظهر على يده لصدقه في اتباع النبي › 
لذلك فرر کٹیر من المحققين کالإمام أحمد بن حنبل وغیره أن الكرامات التي 
تھ للأولياء ھی من جملة معجزات الأنبياء « وهذا حق وصواب » لأن هؤلاء 
الأبرار ما كانت تقع لهم هذه الخوارق لولا اعتصامهم بالاتباع الحق للنبي 
صلی الله عليه وسلم « وقيامهم بدعوته » فكانت الكرامة لهم معجره ل 
)۱( لوائح الأنوار البهية للسقاريني ج ۲ ص ۲۷۸ نقلا عن الجواب الصحيح لابن تيمية 0 

۴ يجب التنبه إلى التمييز بين المعجزة والآية أو البرهان والبينة في اصطلاح علماء 


۱۹۱ 


صلی الله عليه وسلم » ومن تم تقررت هذه القاعدة : «کل کرامهة لولي معجرزة 
لنبيه» . 


وهذا يبين لنا أن شرط الكرامة للولي صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه 
وسلم لكن ليس من شرطه العصمة » فإن الولي قد يقع في المعصية › أما 
الأنبياء فقد عصمهم الله تعالى . 

وأما السحر فهو أبعد شيء عن المعجزة أو الكرامة » وإن كان قد يقع فيه 
غرابة وعجائب » لكنه يفترق عن المعجزة والكرامة من أوجه كثيرة تظهر في 
شخص الساحر وفي عمل السحر : 

ا رةه الب خي اال رقرب ن الى وء ان 
للشيطان » والتقرب إلى الشياطين بالكفر والجنابة والمعاصي » حتى ترى 
الساحر أكذب الناس وأشدهم شرا . ۰ 

رمال ال فد ن ا > لكنه لا يخرح عن طاقة 
الإنس والجن أو الحيوان » كالطيران في الهواء مثلا » بل هو أمر مقدور عليه 
انه يترتب على أسباب إذا عرفها أحد وتعاطاها صنع مثلها أو آقوی منها ۽ > لذلك 
اإن راخ الجر بالسقفة ‏ بذحب شلق > ولا يلح الساحرُ حيث 
أتى » ومن هنا خحضع السحرة ة لموسى عليه السلام » لأنهم وهم أعرف الناس 
بالسحر » کانوا أكثر الناس يقيناً بحقية معجزته » وصدق نبوته فما وسعهم أمام 
جلال المعجزة الإلهية إلا أن خروا سجدا وقالوا : آمنا برب هارون وموسی . 


تنوع المعحزة وحکمته : 
وتنقسم المعجزات إلى قسمين : 
القسم الأول : المعجزات الحسية : 
مثل معجزة الإسراء والمعراج › وانشقاق القمر » ونبع الماء من بين 
أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى روى المئين › وتكثير الطعام القليل › 
وقلب الحصى حية » وإحياء الموتى . . . 


۹۲ 


القسم الثاني : المعجزات العقلية : 

مثل الأخبار عن المغيبات » والقرآن الكريم » واستجابة الدعاء . 

وقد جرت سنة الله تعالى كما قضت حكمته أن يجعل معجزة كل نبي 
مشاكلة لما يتقن قومه ویتفوقون فيه . ولما کان العرب قوم بيان وسن > يقادون 
بمقوَلِهم كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن الكريم 
e e‏ القرآن : 

وقد عْلنْ إعجاز القرآن على العالم من أعظم مصدر e‏ وهو القرآن 
نفس » حیث نادی على رؤوس الأشهاد وفي کل جيل وقبیل یتحدی 2 بل 
العالم أن یأتوا بمثله > قال تعالی : ام يقولون 5 تقولَه بل لا يۇمنون › فليأتوا 
بحدیث مثله إن کانوا صادقین ٩'4‏ . 

فقد كبلهم بالعجز عن هذا التحدي فلم يفعلوا ما تحداهم » فجاءهم 
بتخفيف التحدي فتحداأهم بعشر سور فحسب في هذه الأية : 

بام يقولون اقترا قل فأتوا بعشر سور مثله مُفتريَاتٍ وادعوا م من استطعتم 
من دون اله إن كنم صادقين > فان لم يَسْتجيبوا لكمْ فاعلموا أنما ازل بعلم 
الله وأن لا إل إلا هُو فهل انتم مسلمون4 . 

ئم آرخی لهم حبل التحدي » ووسع لهم غاية التوسعة فتحداهم تشنوزة 

واحدة 1 سورة ولو من قصار السور » قال تعالی : #أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وَادعوا م من استطعتم مِنْ دون الله إن کنتم صادقین 4 . 

وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة ةعشرعاما 
والمسلمون قليل مستضعفون > وكان الوحي يتتابع وهو يتحداهم » ويفضح 
عجزهم الذي استبان وظهر لکل من له عين تبصر › وأذن تسمع » وعقل يعي › 


. "٤و‎ ۳۳ سورة الطور » الآأيتان‎ )١( 
. ١٤و‎ ۱۳ سور هود » الاآیتان‎ )۲( 
. ۸ سورة يونس › الأية‎ )۲( 


1۹۳ 


وقد س الله عليهم بل على الثقلين كلهم منافذ اللدود لهذا الإعلان 2 
قل ل اجتمعت الإنس والجن على أن ا بمثل هذا القرآنٍ ل تاتون 
بمثله » ولو كان بَعْضَهُمْ لبَعّْضِ ظهیر ا4(“ . 
) وقد أمعن القرآن في هذا التحدي وأكده في سورة البقرة المدنية › 
فتحداهم ثانية بسورة منه » وأكد عجزهم عن ذلك بالإعلان على العالم آنهم لن 
يستطيعوا ذلك › ول 
وان كنم في ریپ مما نرلنا على عَبدِنا فأتوا سورَةٍ مِنْ يثله واڏعوا 


شهداءكمْ من دون الله إن كنم د . فان لم تفعلوا ولنْ تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقوذها الناس والخنخارة أعدّت للکافرین 4(“ . 


القدر المعجز من القرآن : 

وهكذا نجد القرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثل سورة واحدة من القرآن »› 
ولو كانت من قصار سوره » وإذا كانت أقصر سورة فيه هي سورة الكوثر تتالف 
من ثلاث آيات قصار علمنا أن كل آية طويلة معجزة › وكل عدة آيات قصار 
تبلغ سورة الكوثر أو أكثر من ذلك فهي معجزة كذلك . 

وإذا علمتَ أن عدد آيات القرآن يزيد على ستة آلاف آية علمت كم عدد 
المعجزات في القرآن الكريم » فضلا عن النظر فيما يحمله من وجه الإعجاز 
المتعددة » فتكون معجزاته بذلك كثيرة متنوعة يضيق عنها الحصر والتعداد ٠‏ 
خصائص إعجاز القرآن : 

إن من المقرر المعلوم أن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى بين سائر 
المعجزات » لما اختص به في إعجازه من خحصائص ليست لمعجزة سواه . 

| اختص القرآن : «مع کونه معجزا أنه معجز لجميع المكلفين › 
فوجب في الحكمة أن يكون أمراً يبقى ببقاء التكليف » ولذلك تكفل الله تعالى 


(۱( سورة الإاسراء 1 الأية AA‏ . 
(۲) سورة البقرة › ا ۳و . 


۱۹٤ 


بحفظه وحراسته » وخحصه بأن أودعه من علم الأولين والآخحرين ومن دلالة 
الحرام والحلال ما يدعو إلى تحفظه والتوفر على تأمله. . . ٩(۲‏ 

۲ - اختص القرآن بكونه معجزة بذاته بخصوصية ثانية انفرد بها عن جميع 
المعجزات بل عن جميع البراهين والبينات » قال ابن خلدون : 

«فإن الخوارى في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي 
بالمعجزة شاهدة بصدقه » والقرآن هو بنفسه الوحى المدعى .» وهو الخارق 
المعجز » فشاهده في عينه » ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كساثر المعجزات مع 
الوحي » فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه » وهذا معنی قوله 
صلى الله عليه وسلم «ما من نبيّ من الأنبياء إلا قد عطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر» وإنما کان اللي ا أوحى الله إلى فار چو ان کون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة»“ . يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في 
الوضوح وقوة الدلالة وهي کونها نفس الوحي » كان المصدق لها أكثر 
لوضوحها » فكثر المصدق والمؤمن وهو التابع والأمة»“ . 

٣‏ - ثمة خحصوصية أخرى بالغة الأهمية هي أن الإاعجاز ف فى الخوارق 
الحسية أنها أمور مخالفة للمعتاد من سنن الكون » وقواعد ا فتأتي 
ا الخ برها الاب دك 0 0 ا اله فل 
إعجازها وصدق النبي الذي ظهرت على يديه . 


(۱) المغني للقاضي عبد الجبار ج ١٠١‏ ص ٣٤٤‏ . 

(۲) البخاري ج ٩‏ ص ٩۳‏ ومسلم ج ۱ ص ٩۳-۹۲‏ . 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص ٠١۷١۷ - ٠١١‏ مطبعة التقدم بمصر سنة ٠١۲۹‏ . 

› ننبه هنا إلى أنها ليست مخالفة للعقل » ولا هي مستحيلة في النظر العقلي المجرد‎ )٤( 
أي أن تتابع الأحداث في الطبيعة وإنتاج الشاب السات ل و اجا عدلا مل كرون‎ 
» ااال خا ا إثنين » لكن العادة جرت على ذلك بحكمة الله تعالى وتدبيره‎ 
وقد يتحقق السبب ولا يتحقق المسبب لمانع » أو لتدخحل قانون طبيعي أعلى من‎ 
الأول » وهكذا يجري الله المعجزات وفق سنن إلهية خاصة غير معروفة للبشر » ولا‎ 
داخلة في تعلمهم » وهو الق العالم ومدبره » وذلك لتحقيق حكمته وإرادته في تأبيد‎ 
: اة وانساتة‎ 


1۹٥ 


أما إعجاز القرآن فإنه لم يكن بواسطة مخالفة السنن الكونية » وصرف 
الإإنسان عنها » بل إن معجزة هذا يدركها الإنسان بمقدار إعمال عقله 
وفهمه » بل إنه كلما ازداد معرفة بسنن الكون والطبيعة ازداد يقينا بإعجاز هذا 
القرآن . 

ولذلك واجه القرآن عناد المشركين وتطلبهم للمعجزات بخصوصية 
القرآن الكبرى التي تجعله يكفي عن كل معجزة » فقال عز وجل : 

إوقالوا لولا زل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا 
نير مپین . أو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتابَ ّى عليهِمْ ِن في ذلك لَرَحْمَة 
وذکرّی لقوم يۇمنون&0› . 


شهادة العالم باعحاز القرآن 
شهادة العرب بأحوالهم وأفعالهم : 
وخطا ي كما دك الجاخطب واحکم ما كانت لغة » وأشد ما كانت في البيان 
عله » لهم القصيد العجيب › والرجز الففاخر › وال ف الطوال البليغة »› 
والقصار الموجزة ¢ ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ المنشور › إدا ات 
بالذوف الصحيح والملكة الفنية المذواق تبينت من خلال أدبهم ما بلغوه في هذا 
المضمار . 


فلما أمر الله نبيه أن ن يبلغ دعوته للناس راح يتتبع أفراد عشيرته وقومه » يقرا 
عليهم ما نزل عليه من القرآن » ولم يکن برهانه ولا ما أَمِرَ به آن يمهم حجة 
وبرهانا » أنما هو إله واحد وأن محمدا نبي لله إلا دلیا واحدا هو هذا الذي 


یتلوه علیهم من قرآن يقرؤه . 


. ٥١_٠١ سورة العنكبوت » الآيتان‎ )١( 


قال الإمام الباقلاني : «فلو كان هذا القرآن من ذلك القبيل - الشعر - أ 
من الي الذي ألفوه لم تَرْل أطماعهم عنه » ولم يدهشوا عند وروده عليهم › 
فکیف وقد أمهلهم ٤‏ وفسح 4م الوقت » وكان e‏ ألبة سين كثيرة > اوقال 
قائل : لاوم مرکم ما يتذكرٌ فيه مَنْ تَدَكرَ وجاءكم النذير #4 
وبظهور العجز عنه بعد طول التقريع والتحدي بان أنه خارج عن عاداتهم وان 
لا يقدرون عليه . . ٩»‏ . 


بل إن العرب قد تحملوا في مواجهة التحدي بالقرآن وركوبهم متن العناد 
والتصميم على على الشرك وعبادة الأوثان الأهوال والأخحطار ء فلو كان ذلك 
بوسعهم › »> وتحت مقدورهم لما عدلوا عن السهل المتناول من القول يخملون به 
ھا ٠‏ رر الک چن کو إلى کرب ن کل بب ررل: 
وتكلف الوعر المضني من الفعل بخوض غمار الحروب . 


شهادة بلغاء العرب بإعجاز القرآن بأقوالهم : 

صدرت عن سادة العرب الفصحاء البلغاء اعترافات صريحة بإعجار 
القرآن » أملتها عليهم سجيتهم العربية » وطبيعتهم الفنية التي لا يمكن معها 
جور ولا محاباة » وإن كانوا مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاندين 
دعوته إلى الإيمان › وقد أوردت لنا المصادر وقائع كثيرة يطول بسطها 
e‏ ها . 


من ذلك ما روى الإمام محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن عتبة بن 
ربيعة وکان سيدا قال یوما وهو جالس في نادي قریش ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم في المسجد وحده : يا معشرٌ قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه a‏ 
عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم 
حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد 


(۱) إعجاز القرآن ص ۲۸۹ . 
(۲) انظر للاستزادة إن شئت كتاب «المعجزة الخالدة» فقد توسح وأفاض . 


1۹۷ 


ساعدهم » فقال : يا ابن أخي » إنك منا حيث علمتَ من السطة ٠‏ في 
العشيرة ة والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ء فرْقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم » وعِبْت آلهتهم ودینهم وکفرت به من مضی من 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها؟ ‏ 
E aA‏ : «قل يا أبا الوليد سمع». 
فال : يا ابن خي إن كنت إنما تريد بما جئث به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تون أكثرنا مال » وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا » وإ 
كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا 
فیه آموالنا حتی رلك منه » فإنه ربما غلب التابعم”“ على الرجل حتی يدای 
منه » أو كما قال له » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع 
منه قال : «أفرغت يا أبا الوليد» قال : نعم . قال : فاستمع مني › قال : 
فل . قال : يسم اله الرحمن الرحيم » حم » تنزيل من الرحمن الرحيم » 
کتابٌ فصْلَت آياته قرآنا عر بيا لقوم يعلمون » بشيراً ونذيرا فأعْرض أكَنْرْهُّم فهم 
لا يسمعون4”" . ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهو يقرؤها 
عليه فلما سمع عتبة أنصت وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه 
حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد » ثم قال : 
«قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» . 
فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : «نحلف بالله لقد جاءكم 
بو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا 
a‏ : ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو 
بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا 
بين الرجل وبين ما هو فيه فاغتزلوه » فوالله ليكونَنْ لقوله الذي سمعت نبا » فان 


. أي الفضل‎ (N) 
. أي الجنى بزعمه الفاسد‎ )۲( 
. ٤-١ سورة فصلت » الآيات‎ )۳( 


تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإ يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه 
عزكم وكنتم أسعد به . فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا 
رأیی فيه فا صنعوا ما بدا لکم» ‏ . 

ولقد تحيرت العرب في شأن هذا القرآن لأنه نزل بلسانهم » لسان عربي 
والخصومة . 

وإنه لخبر مشهور » خبر تحير الملا من قريش › حينما ائتمرت حين 
حضر موسم الحج » لكي يتفقوا على قول واحد يقولونه للناس › وقد رأوا 
شتات كلامهم السابق المختلف » وأداروا الرأي فيما يقولون فى هذا القرآن 
وفي النبي الكريم الذي سوف يتلو هذا القرآن على الناس في الموسم ؟ 

فطرحوا فكرة القول بأنه شاعر » وأنه کاهن « أو أنه مجنول أو ساحر » 
وصاحب المشورة فيهم الوليد بن المغيرة يرد كل ذلك عليهم بالحجة 
والبرهان » قال : والله إن لقوله لأخلارة » وإن أصله لَغْدَق » وإن.فرعه 
لجناة » وما أ نتم بقائلین من هذا شيعا إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه 
لأن تقولوا : «ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه > وبين المرء وأخيه »> وبین 
المرء وزوجته » وبين ع المرء ء وعشیرته) . 

فهذا التحير المظلم الذي غشاهم وأخحذ منهم بالكظم › والذي نعته 
الوليد فأجاد النعت > کان تحیراً لما يسمعون من نظمه » وإعظاماً ودهشة لما 
يحسول من إعجاز بيانه . 

ولهذا فإنهم کانوا یخافون أن يفلت الزمام من من أحدهم فيدخحل في الإسلام 
لتأثره بعظمة القرآن » ai Si LG CE a‏ 
لإوقالّ الذينَ كفروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن والغْوا فيه لعلكم تغلبون» . 

فكانوا إذا تلا النبي القرآن عليهم صخبوا وصفقوا کیلا يتمکن الناس من 


(۱) تفسیر ابن کٹیرج ٤‏ ص ٩۱-۹۰‏ . 


۹۹ 


بلغاء کبار سمعوا القرآن فآمنوا : 

وهذا أعظم الشهادات بإعجاز القرآن » إن سادة العرب في البيان ألقوا 
زمام قيادتهم وأسلموا لهذا القرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم «مثل لبيد بن 
ربيعة العامري في حسن إسلامه وكعب بن زهير في صدق إيمانه > وحسان بن 
ثابت » وغيرهم : من الشعراء والخطباء الذين أسلموا . 


على أن الصدر الأول ما فيهم إلا تجم زاهر › أو بحر زاخحر»('“ : 
سورة «طه» كما هو معلوم . 


وروی مسلم في صحيحه عن أٻي ذر رضي الله عنه حديثاً طويلا عن 
إسلامه » وفيه : أن أْساً أخا أبي ذر ذهب إلى مكة ثم عاد فقال لأبي ذر : 
«لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله . قلت فما يقول الناس ؟ 
قال : يقولون شاعر » كاهن » ساحر . وكان أنيس أحد الشعراء . قال نيس 
لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم . ولقد وَضعْت قولّه على أقراءِ الشعر فما 
يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر . والله إنه لصادى وإنهم لکاذيون» . 


ررق اك شح جر بن لم اا را ای 
أنه أ صخی ای تلاوة e‏ سورة اق صلاة . فقد روی 


() آنظر إعجاز القرآن - للباقلاني - ص ٠٠٠-۳۰٤‏ . 
)( صحیح مسلم فضائل الصحابة باب فضائل ابي ذر رضي الله عنه ج ٤‏ ص ۱۹۲۰ - 
O AN EEO‏ 


((سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فو a.‏ وذلك ول 
ما وقر الإيمان في قلبي »(› . 
شهادة بلغاء من النصارى بإعحاز القرآن : 
قال الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا في تقديمه كتاب إعجاز القرآن . 

« فان من وتي ا من بیان هذه اللغة وفاز بسهم ر من آدابها حی 
استحكمت له ملكة الذوف فيها > لا يملك أن يدفع عن نفسه عقيدة إعجاز 
القرآن ببلاغته وفصاحته » وبأاسلوبه في نظم عبارته . وقد صرح بهذا من أدباء 
النصرانية المتأخرين الأستاذ جبر ضومط مدرس علوم البلاغة بالجامعة 
الأمريكانية فى كتاب (الخواطر الحسان)» . 

«وصرح لنا بذلك «بإعجاز القرآن» أديب هذه الملة وبليغها الشيحخ 
إبراهيم اليازجي الشهير > وهو أبلغ کاتت « أخرجته المسيحية » وقد شار إل 
رأیه ذلك في مقدمهة کتاره 2 2 « شالا e‏ 
ره أستاذه اليازجي ¢ والأمر بعد إل العقل «المنصف» › والعقل 
شس ودين إلا الحتق . والحق واحد لا يتغير» ° 

كذلك الأديب الشاعر المعاصر نقولا حنا قد تلا القرآن » فجذبه إليه 
وشغل قلبه وفؤاده » وزاده إيماناً بالله على إيمانه » وقذف في أعماق فكره 
وضميره يقينا راسخا بأن القرآن هو كتاب الله المعجز العزيز وأنه يسمو على سائر 
معجزات الأنبياء » فهو معجزة إلهية خالدة تبرهن بنفسها على نفسها . وأعلن 
ذلك في قصيدة من روائع الشعر› عنول لھا بهذا العنوان «من وحي القرآن» 
وقال فی مقدمة هذه القصيدة : 
)١(‏ كتاب المغازي والسير - قبيل باب تسمية من سمي آهل بدر . 


(۲) عن «وحی القلم» - بتصرف يسير ص ٠١-١٠١‏ . 


۲۰١ 


«قرآت القرآن فأذهلنى » وت به ففتنني » ثم أعدت القراءة 
لکریم اہ اي دا Ss OT‏ 
الإيمان. . 


«وكيف لا أومن ومعجزة القرآن ب ن دی أنظرها وأحسها كل حين. . 
هي معجزة لا كبقية المعجزات. . E E E‏ 
وليست بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشر بها . 

وکان قول : «وکم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء ومبشرين 
وشواهد وحجج ويراهين لحض الخلق على اعتناقها ۽ آل ةا اه 
منظور محسوس ي يثبت أصولها في القلوب . أما الإسلام فقد غني عن كل ذلك 
بالقرآن 1 E‏ معلم وأهكد مشن وهو أصدق شاهدا وأبلغ حجة وأدمغ 
اا . هو المعجزة الخالدة خلود الواحد الارّلى > المنظورة المحسوسة فى 
کل زا ومن إيماني العميق هذا استلهمت e‏ قصيدتي هذه»('“ . ۰ 

ودکر في قصيدته ثبوت نبوة محمد صلی الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة 
أجلها القرآن » وكان مما قال فيها : 
قروا باه ل حم وباو ا 
كفى معجز الفرقان للناس آية علاوسما كالنجم ليس يرام 
فكل بليغ عنده ظل صامتاً كأن على الأفواه صر کمام" 
وشاء إله العرش بالناس e‏ وان تلاس جقدهم وخصام 
فرق ما بين الضلالة والهمدى نور لم يشبه فام 


(۱) من وحي القرآن - نقولا حناص ١‏ . 
(۲) «ليست تعد» جملة معترضة بين المد «اياته» والخبر «عظام» > والمراد أن آیات النبي 
عظام أي معجزاته عظيمة جدأً وكثيرة لا يحيط بها العد والإحصاء . 


(۳) الصر : الشد أو الربط . الكمام : ما يكم به فم البعير لثلا يأكل أو يعض 


۰۲ 


منشأً إعحاز القرآن 


رأي الإعجاز بالصر فة : 

على الرغم من إجماع العلماء على إعجاز القرآن » وأن إعجازه وصف 
ثابت له » فقد شد بعض المتكلمين وهو أبو إسحاق النظام من المعتزلة › 
ونحی في هذه المسألة منحى انفرد به دون آهل العلم قاطىة » وعرفَ ا بينهم 
ب «الصرفة» . 


وقد فسر النظام إعجاز القرآن بهذا وقال يشرح رأيه : «إن الله ما أنزل 
القرآن ليكون حجة على النبوة » بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من 
الحلال والحرام » والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك » 
وسلب علومهم به» . 
وقد جر النظام لهذا القول بَعْدّه عن معاناة أساليب البيان وانشخاله 
بالأساليب الفلسفية » مما أدى إلى وقوعه في هذا الخلط في تفسير إعجاز 
القرآن . 


وجدير بالذكر أن هذا القول لا يدخحل فيه عنصر الطعن فى القرآن › ولا 
ق ا هااا ت ل ك 4 ت وا ا و 
الله تعالى » إلا أنه شد في تفسير إعجاز القرآن » وحسب القارىء هنا أن أحدا 
من علماء البيان لم يوافقه على ذلك » حتى المعتزلة أنفسهم ومنهم تلميذه 
الجاحظ . الذي عني برد هذا الرأي وجلاء إعجاز نظم القرآن حتی کان - أي 
الجاحظ _ أول من يبلغنا عنه هذا التعبير «نظم القرآن» . 


والحقيقة أن هذا الرأي من الضعف بحيث يغنى شرحه عن تكلف الرد 

عليه » غل و اا آل ن الح ن ى ها Ra‏ 

ء لمصادمته بدهيات الدلالة من القرآن والإجماع والعقل والواقع 
العلماء 


قال الإمام الزركشي في البرهان( : 
١۱-«وهو‏ قول فاسد » بدلیل قوله تعالى : طقل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا# فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم . ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة 
لاجتماعهم » لمنزلته منزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى بكبير يحتفل 
بذکره . 

۲ هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة - أي نسبة - الإعجاز إلى 
الققرآن »› کا رن ما ا ا ا 
الله تعالى حيث سلبهم قدرتهم عن الإتيان بمثله. . 

a e‏ کک e‏ اع 
فضلا على عیره في نفسه) . پعي وأن فض اة القرآن ظاهر: ¢ ومزایاء معجرهة 
باهرة > مما یدل على بطلان تفسير إعجاز القرآن بالصرفة » ویشښت الإاعجاز 
الذاتي للقرآن العظيم . 
ونتكلم عن أوجه إعجاز القرآن فيما يلي : 


أوجه إعجاز القرآن الكريم 

كثرت الدراسات واستفاضت البحوث فى تبيان أوجه الإعجاز الذاتي 
ال قا ر ا ر ا ل ن 
أوجه إعجاز القرآن مما قدم للدراسات القرآنية واللغوية البيانية كنوزاً لا تفنى 
ذخائرها ولا تبید . 

والجدير بالذكر ههنا أن تعدد الآراء في بيان أوجه إعجاز القرآن وتنوع 
الوجهات في دراستها ليس تنوع اختلاف وتعارض » إنما هو ج ناشیء من 
غزارة فنون هذه المعجزة وعظمتها » مما يجعل أي فكر آو أي عصر من 


AT EO)‏ باختصار وتصرف يسير 


€ 


من ذلك ا یتناسب 2 ما ايىك أن يحففه زا الإنسان الا اا 
وهو یحاول فك أسرار الإإعجاز الذي تجاوز الطاقة والحدود 


عرض الإعجاز عند المتقدمين : 

وسوف نكتفي بنموذج من بيان الأسلاف لأوجه إعجاز القرآن يساعد على 
استجماع الأفكار وتلخيص عصارة زبدة دراساتهم » ويمهد لتحليل جديد لهذه 
الأوجه . 

وهذا النموذج لالإمام المفسّر الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٦۷١‏ ه في مطالع كتابه العظيم في التفسير 
«الجامع لأحكام القرآن» . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى(› . 

E ووجه‎ 

منها : النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي ِ 

غیرها ان قله يسر من تم الشعر في ديء ٠‏ وقي بيع ملم د أا 
أخا أبي در قال لأبي ذر : لقيت رجلا في مكة على دينك يزعم أن الله أرسله » 
فلت + فما بقول الناین؟ قال قرلرن 2 شاعرے: کان ساحر وگان ایس 
أحد الشعراء » قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة » فما هو بقولهم » ولقد 
وضعت قوله على أَقرَاءِ الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر » والله 
إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 

وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر لما قرأ عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إحم# فصلت » فإذا اعترف عتبة بن ربيعة على 
موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة » بأنه ما سمع مثل القرآن قط 
كان في هذا القول مقرا بإعجاز القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة 


(۱)( الجامع لأحكام القرآن ج ۱ ص ۷٥-۷۳‏ . 


۰6 


والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه . 

۲ - ومنها : الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب . 

a‏ . الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال » وتأمل ذلك في 

E r شا‎ 2 ٤ الى ا‎ e e 3 

غافل عما يعمل الظالمون4 إلى آخر السورة 

قال ابن الحصار : فمن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق » علم أن 
مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره » ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن 
يقول : لمن المْلك اليوم » ولا أن يقول : [ويرٌسل الصواعقَ فيصيب بها 
من يشاء . 


قال ابن الحصار : وهذه الثلاثة من النظم » والأسلوب » والجزالة › 
لازمة كل سورة » بل هي لازمة كل آية » وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع 
كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر » وبها وقع التحدي والتعجيز » ومع هذا 
فكل سورة لا تنفرد بهذه الثلاثة » من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه 
العشرة » فهذه سورة «الكوثر» ثلاث آيات قصار » وهي أقصر سورة في 
القرآن › وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين 


أحدهما : الإخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه » وذلك يدل 
عل ن ادوه كر اا دا لل 

والثاني : الإخبار عن الوليد , E Es‏ 
وولد ی ا ی [ذَرّني ومَنْ خلقت وجيدا وا 
مالا ممدوداً . ونين شهودا . مدت لھ تمُھیدا ٹہ أهلك الله - سبحانه - ماله 
وولده » وانقطع نسله . 


› ومنها : التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به مخلوق‎ - ٤ 


۲۰٢ 


حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف 
موضصعه . 

٥‏ ومنها : الإخبار عن الأمور التي تقدمت في اول الدنيا إلى وقت 
نزوله من مي ما کان یتلو من قبله من کتاب ولا یخطه بیمینه » فأخبر بما کان من 
قصص الأنبياء مع أممها » والقرون الخالية في دهرها » وذکر ما سأله هل 
الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر 
عليهما السلام » وحال ذي القرنين » فجاءهم - وهو أَمّي من أمة أميّة ليس لها 
۱ بذلك علم - بما عرفوا من الكتب السالفة صحته » فتحققوا صدقه . 

قال القاضي أبو الطيب : ونحن نعلم ضرورة أن هذا ما لا سبيل إليه إلا 
عن تعلم » وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار » وحمَلَة الأخبار » 
ولا مترددا إلى المتعلم منهم » ولا كان ممن يقرا فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ 
منه » علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي . 

“ - ومنها : الوفاء بالوعد » المدرك بالحس فى العيان » في كل ما وعد 
الله سبحانه » وينقسم : إلى أخباره المطلقة »› کر تهر رسوا 
عليه السلام » وإخراج الذين أخرجوه من وطنه » وإلى وعد مقيد بشرط كقوله : 
ومن يتوکل على الله فهو حسبه‰ ومن يؤمن بالله يهد قلبه) » #ومن يت اله 
يجعل له مخرجاً و إن يکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) 
ITE‏ 

۷-ومنها : الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا 

بالوحي فمن ذلك ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيْظْهرٌ دینه على الأديان بقوله 
تعالى : : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق4 الأية » ففعل ذلك . 

وکان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ا الله من 

إظهار دينه » ليثقوا بالنصر » وليستيقنوا بالنجح » وكان عمر يفعل بفعل ذلك » فلم 

يزل الفتح يتوالى شرقاً وغربا » برا وبحرا » قال الله تعالى : إوعد الله الذين 

آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 


۰¥ 


قبلهم وقال : #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 
8( شاء الله آمنین 4# وقال : #وإذ يعدکم الله إحدى الطائف: ثفتين أنها لکم 4 وقال : 
الم . ار یر ای ا کی رد ت ا م 
فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين » أو من 
أوقفه عليها رب العالمين ¢ فدل على أن الله تعالى قد ر 
دلالة على صدقه . 
٩‏ - ومنها ر آن تصدر في كثرتها وشرفها 
من آدمي : 
اقا التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غير 
احتلاف » قال الله تعالی : ولو کان مِنْ عند غير الله لَوجَدُوا فيه اختلافا 
كثيرا» . انتهى كلام القرطبي . 
وبالنظر في هذه الأوجه العشرة نجد أن إعجاز القرآن يتنوع غا اغا 
شاملا للأسلوب وللمضمون أ ي المعنى » مما يجعل إعجازه متناولا كل أنواع 
البشر : مَّن كان مميزاً للكلام البليغ والأبلغ » ومن لم يرزق تلك الموهبة » وإن 
كانت الحجة تلزم هذا النوع من الناس بشهادة أهل الموهبة الفنية والذوق 
الأدبي »> من الفصحاء العقلاء ¢ والبلغاء المراجيح الألناء 
لکن إدا ا اء e‏ ا وبما اشتمل عليه من 
ا العلماء لاسر والباحثون الس خی اة 
وجه إعجاز القرآن مستهیدین کک دراسات القدماء ومن تتائح ب بحث الحدثاء » 
وقدموا دراسات متوالية تنح كل دراسة الدراسة التي قبلها وتضيف النهاها وزدت 


۰۸ 


قريحة كل دارس جاء بعدها . وكان أول المشاهير فى العصر الحديث علامة 
الأدب مصطفی صادق الرافعي رحمه الله في کتابه زاف القرآن» > ٿم جاء 
البحاثة المحقق الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله فقدم دراسات متعددة 
عن إعجاز القرآن كان أشهرها كتابه «الناً العظيم» » الذي تميز بنظرات جديدة 
ني الموضوع » ثم جاء معاصره العامة محمد عبد العظيم الزرقاني<٠‏ فتقح 
القول فى أوجه إعجاز القرآن وأفاد من دراسات الدكتور درّاز واستكمل دراسته 
ا عصرية وافية اقتبس منها الدارسون وأفادوا من نتائجها » وعني 
بعضهم خير ا) بتنقيحها والبناء عليها فجاء عمله بذلك آتم وأوفى . 

وسنقدم فيما يلي خلاصات ونتائج مستفيدين من هذه الدراسات مع 
الإيجاز الشديد مراعاة لمقتضى المقام في هذا الكتاب : 


القسم الأول من أوجه إعجاز القرآن : أسلوب القرآن الكريم 
هذا القسم من أوجه إعجاز القرآن فيه أعظم جوانب الإعجاز في 
القرآن » وإن کان قد يخفي معنی عِظیه على کثیر من الناس » والسبب في 
عظمة هذا الوجه آنه هو الذي به کان القرآن قر آنا ¢ وأن المنهجح البياني المعحرز 
للقرآن هو سمة عامة لجميع القرآن الكريم » أما الأوجه الأخحرى فيوجد الوجه 
منها في بعض الاأيات دون الآخر » مثل أخبار الخيب » والإعجاز العلمي › 
وهذا الوجه يدركه العرب » وهم أول من يخاطب به وإذا عجزوا هم 
عله » فغيرهم أعجز وأعجز » لکن جلال الإإعجاز فى هذا الكتاب لا يقتصر 


(۱) في كتابه القيم مناهل العرفان في علوم القرآن ج ۲ ص ه ١‏ وما بعد إلى ص ۸ AH‏ 
وبلغت أوجه | إعجاز القرآن عنده أربعة عشر وجهاً » عدا ما يتضمنه بعضها من خوراص 
معجرة » أدمجها في بعض الأوجه . 


غ 


)۲( مو مى الدکتور حسن صياء الدين عتر في کتاره «المعجزة الخالدة» ¢ فليرجع إليه 
للاستزادة ص ۲۲۹٣‏ - ۳۸۸ . 


۰۹ 


على ذلك بل إنه يشمل اوجهاً أخرى يدرك الإعجاز فيها كل ن يفقه معاني 
الكلام » و 
الكريم » ونلخص منها هذه الجوانب فيما يلي : 
الوجه الأول : خحاصيه تاليف القرآن الصوتي في شکله وجوهره 

وهي خاصية بارزة عي بها بعض المتأخرين » وصاغها نظرية في إعجاز 
القرآن الموسيقى » وهو الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعی رحمه الله( . 

أما خاصية تأليف القرآن الصوتي في شكله : فهي أول ما يسترعي سامح 
القرآن الكريم عن بعد بحیٹ يسمح فيه جملة الحركات والسکنات « والغنات 
والمدّات وهكذا. . . فإن السمع يجد نفسه إزاء لحن غريب عجيب لا يجده في 
کلام آخر› E E O O E‏ 
الشعر » وذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد فيها الأوزان بيتأً بيا 
وشطرا شطراً « ونسمح القمصلعة من الموسيقى فادا هي تتشابه أصداؤها وتذهب 
ا سا > فلا يلبث سمعك أن يمجها » وطبعك أن يملها إذا أعيدت ' 
وكررت عليك بتوقیع واحد بینما أنت من القرآن أبداً في لحن متنوع ومتجدد › 
على أوضاع مختلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلىك بنصيب سواء › فلا يعروك 
منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم 

وأما جوهر تأليف القرآن الصوتي : فیکمن في نظم حروفه ورصمها 
وترتيب أوضاعها ا وثالث يهمس »› ورابع يجهر » وآخر 
E r ESS‏ ری اا لار ا 
حمله من E‏ الرسالة غ وأحكامي « i‏ وقواعدها e‏ 
وزواجرها › وما امتاز به به أسلوبها في عرض هذه المعاني من سائر الخصائص 
المعجزة . ) 
(۱) في كتابه القيم «إعجاز القرآن» ونكتفي بالإشارة إلى نظريته هذه لضيق المقام . 
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الوجه الثاني : القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى : 

وهما نهایتان في اتجاهین متضادین › لا يقبل المرء على إحداهما إلا 
ابتعد عن الأخحرى . ذلك أن البليغ إما أن يؤدى مراده جملة مختصرا و 
الألفاظ فلا بد أن يحيف على المعنى قلیلا أو كثيراً » وإما أن يعمد إلى الوفاء 
بحق المعنی وتحلیله إلى عناصره وإبراز کل دقائقه » فلا يجد بدا من أن يمد 
ف ا لأنه لا يجد فى القليل من اللفظ ما يشفى صدره ويؤدي عن 
وسا کا ۰ ۰ 


ولئن فق البليغ لتقريب هاتين الغايتين تقريباً ما في جملة أو جملتين » 
فلا يلبث أن يدركه الكلال والإعياءُ » وضعف الطبع الإنساني فلا يسترجع قوته 
إلا في الشيء بعد الشيء » كما تصادف في التراب قطعة من التبر هاهنا وقطعة 
هنالك » فتقول هذا نفيس جيد » وهذا أنفس وأجود. . . وقد أجمع نقاد الشعر 
والنثر على أن أبرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة من 
قصائد معدودة » ثم وراء ذلك الوسط والرديء والغث والمستكره. 


أما القرآن الكريم فقد جاء البيان فيه مقدراً أحسن تقدير » فلا تح فيه 
بالإسراف ولا بالتقتير » فهو يؤدي لك الصورة وافية نقية لا يشوبها شيء مما هو 
غريب عنها » ولا يشذ عنها شيء من عناصرها وكمالها » كل ذلك في اوجز 
کا ول الإمام أبو بكر الباقلاني : «محاسن تتوالى » وبدائع 
نتری)») . | 


ولنزيدك إيضاحاً في هذا فخذ ما شئت من القرآن » واحص کلماته 
عدا ثم احص مثل عددها من أبلغ كلام تختاره خارجاً عن المصحف › 
وانظر ما حواه هذا الكلام من المعاني » وقايسه إلى ذلك » ثم انظر كم كلمة 
تستطيع أن تسقطها من غير القرآن أو يمكن أن تبدلها بأخری غيرها دون إخلال, 
بغرض قائله ؟ وانظر مقابل ذلك أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من 
القرآن ؟؟ لما وجدت لذلك سبيلا في القرآن » بل إن كتاب الله تعالى کما 


۲۱١ 


قال ابن عطية(٠ E‏ لفظة ڈ ثم ا لان العرب في أن يوج 
أحسن منها لم پوجد» ۽ بل هو کما وصفه الله : تاب أَحْكمَت آیالّه ثم 
فصَلّت من لَذُنْ حكيم خبير) . 
الوجه الثالث : خطاب العامة وخطاب الخاصة : 

وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس » فلو أنك خاطبت الأذكياء 
بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه 
لأنفسهم في الخطاب » ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب 
بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم » فلا غنى لك - إن أردتَ أن 
تعطىٌ كلتا الطائفتين حقها كاملا من بيانك - أن تخاطبٌ كل واحدة منهما بغير ما 
تفاط ت الأخرق: كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال » فأما أن 
جاجد لے او ب وا ا ر غا ور 
السوقة والملوك » فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته » 
فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم » فهو قرآن واحد يراه البلغاء 
أوفى كلام بلطائف التعبير » ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا 
يلتوي على أفهامهم > ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللخة » فهو 
متعة العامة والخاصة على السواء » ميسّر لكل من أراد «إولقد يَسْرّنا القرآن 
انکر هل من مدز . 


الوجه الرابع : إقناع العقل وإمتاع العاطفة : 

فى النفس الإنسانية قوتان قوة ر > وقوة وجدان » وحاجة كل واحدة 
منهما غير حاجة أختها E‏ الخير 
للعمل به › وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم . > والبيان 
التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين › 
فيزتيها حظها من الفائدة الله والة ادات فعا 


)۱( في مقدمة تفسيره الجليل «المحرر الوجيز» ج ۱ ص ۳۹ . 
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فهل رأیت هذا التمام في كلام الناس ؟ 
لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء > وعرفنا كلام الأدباء والشعراء » فما 
ودنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلرًا في جانب » ا في جانب » فأما 
الحكماء فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك » ولا تتوجه نفوسهم إلى 
استهواء نفسك واختلاب عاطفتك » فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا 
يأبهون لما فيها من جفاف وعُري, ونبو عن الطباع » وأما الشعراء فإنما يسعون 
إلى استثارة وجدانك » وتحريك أوتار الشعور في نفسك » فلا يبالون بما 
صوروه لك أن يكون غيا أو رشدأً » وأن يكون حقيقة أو تخيلا » فتراهم جادين 
وهم هازلون » پستبکون وان کانوا لا بیکون » ویطربون وان کانوا لا یطربون : 
إوالشعراء يتبِعُهُمٌ الغاوؤون . ألم تر أنهم في كل واٍ يَهيمونٌ وأنهم يقولونَ ما 
لا يفعلون‰ . 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان 
اعا ا خن فال ار کت > فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف 

يقة عملية قلت : هذا ثمرة الفكرة » وإذا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو 
تنفيرها وقبضها أو بسطها » واستثارة كوامن لذاتها أو ألمها » قلت هذا ثمرة 
العاطفة » وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرْغ له بعد ما 

قضى وطره من سابقه » كما ينتقل من غرض إلى غرض » عرفت بذلك تعاقب 
التفكير والشعور على نفسه . 

وأماآن أسلوباً واحداً يتجه اتجاهاً واحداً ويجمع في يديك هذين الطرفين 
غا > كما يحمل الغخصن الواحد من الشجرة اوزاف وار هارا و اعارا معا او کا 
يسرې الروح في الجسد والماء و في العود الأخحضر فذلك ما لا تظفر به في كلام 
بشر » ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . 

فمن لك إذأً بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية 
الصارمة بما يرضى حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين » ومن المتعة الوجدانية 
اا ا وی کج ا الشعراء المرحين ؟ 
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ذلك الله رب العالمين » فهو الذي لا يشخله شأن عن شأن » وهو القادر 
على أن يخاطب العقل والقلب فا ان٤‏ وان يمزج الحق الخال سا 
يلتقیان ولا يبغیان » ون يخرج من بينهما شراباً حالصا سائغا للشاربين » وهذا ) 
هو ما تجده في كتابه الكريم حَيثما توجُهُت » ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره 
لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة ؟ 

أولا تراه في معمعة براهينه وأحکامه لا ينسى حظ القلب من تشويق 
وترقيق » وتحذير وتنفیر » وتهویل وتعجیب » وتبکیت وتانیب ؟ يبث ذلك في 
مطالع آياته ومقاطعها وتضاعیفها : لتَقَشَعر منه جُلود الذينَ يخشون ربهم ثم 
تلن جلودُمُمْ وقلوبُهم إلى ذكر اله) . لإإنه لَقَول فصل وما هو بالهزل4 . 
الوجه الخامس : تآلف الألفاظ والمعانى : 

لتآلف في الألفاظ هو ألا تكون بينها ثغرة في المخارج » ولا في النغم 
بل تتالف وتتأاخحى في نسق واحد . 

ويقول الإمام أبو بكر الباقلاني في هذا : «واعلم أن هذا علم شريف 
E O O ET‏ 
تحميه » ولا أهل بيت عصمة تفطن لما فيه » وهو أدق من السحر وأهول من 
البحر » وكيف لا يكون كذلك O CO‏ 
يحسن في کل کلام إلا أن یکون شعرا أو اواس کال > فان إحدى 
اللفظتين قد نر في موضع وبل عن مكان لا تزل فيه اللفظة الأخرى » بل 
تتمكن فيه وتضرب بجرانها » وتراها في مكانها » وتجدها غير منازعة في 
أوطانها » وتجد الأخحرى لو وضعت في موضعها لكانت في محل نفار » ومرمى 
شرار» ونابية عن استقرار. . .» . 

وأما التآلف في المعاني EE Sa‏ من المعنى الذي 
بليه » وأن تتآلف الألفاظ والمعاني > وما تثيره من الصور والأخيلة » وما 


. ۲۸١ إعجاز القران ص‎ )١( 


زاخرة . 

وهذه الخصوصية هي کغیرها أيضا مستوفاة قن جميح القران « وفي کل 
آية منه » لا يحتاج الدارس والباحث الف احتيار وانتقاء › بل کیفما قلب 
المصحف ونظر بعين البصيرة المدركة وجد أي خصوصية يطلبها على أعظم 
النفس.. ويتغلغل في أعماق الأفئدة » فيحملها على الخشوع والإخبات > لما 
في طياته من قوة وهيمنة تدل على تنزله من علو » وصدوره من عظمة الألرهية 
وشرف الربوبية » وقدرة الإله الحق ذي الجبروت 
ينبه على عظيم شأنه تبارك وتعالى » فيثبت لكل عاقل صحة رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم » وصدف ت0 ر 

# FF F# 


الثاني من أوجه إعجاز القرآن : 


یمتاز هذا القسم من أوجه إعجاز القرآن بأنه معجزة عقلية > يعقلها 
ويدركها كل من يفهم الخطاب ويرد الجواب »› سواء كان يملك ذوقا أدبياً فنيا أم 
لا يملك » بل سواء کان عربيا ا . وذلك من غاية كمال الإعجاز في 
القرآن الكريم : 
ونقتصر على مهمات من أوجه إعجاز المضمون في القرآن فيما يلي ّ 
)١(‏ انظر في خحصائص أسلوب القرآن هذا كتاب «النباً العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز 
ص ٩٩‏ وما بعد ومناهل العرفان للزرقاني ج ۲ ص ۲۱١‏ وما بعد » وبينات المعجزة 
الخالدة ص ۲ Y*-_PIVg TV‏ والعمدة في الخاصة الأخيرة على المرجعين 


الأخيرين وإعجاز القرآن للباقلاني وکتاب المعجزة الكبرى للشيخ محمد أبو زهرة 
ص ۱۳۳ ۔ ۱۳١‏ . 


الوجه الأول : الإخبار عن الغيب : 

والقرآن حافل بأنواع الاخبار عن الخيب : غيب المستقبل » وغيب 
الحاضر » وغيب الماضي › مما يحتاج تفصيله لتأليف واسع كبير» لذلك 
سنكتفي ههنا بإلماعة ولمحة وجيزة لضيق المقام عن التوسع فضلاً عن 
الاستيفاء . 

أولا : الإخبار عن غيب المستقبل : 

في القرآن تنبؤات كثيرة جدأ عن أمور ستقع في المستقبل » لعل أهم ما 
نذكر منها تلك الأخبار المتعلقة بأمور مصيرية » إذا لم تتحقق بدقة كاملة دت 
إلى انتقاض دعوة القرآن من الأساس » ومن ذلك : 

١‏ - إخبار القرآن في مكة والمسلمون في أقل القلة وأشد الضعف عن 
تحول المؤمنين إلى القوة وانتصارهم » وهزيمة المشركين » وذلك في مواضع 
كثيرة » منها قوله تعالی : م يقولون نحن جميع مَُصِر . سَبهْمٌ الج 
ويُولون الدبر4 . 

فبا القرآن بهزيمة جموع المشركين في وقت لا مجال فيه للتفكير 
بالحرب » لغاية ما كان عليه المسلمون من الضعف والقلة > لذلك تساءل 
عمر : أي جمع يهزم ؟ أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما کان یوم بدر رأیت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشب في الدرع وهو يقول : «سَيهُرَمٌ الجمعُ 
وبولون الد ء قرفت ره 0 

وفي الحديث الأخر عن ابن عباس في يوم بدر قال : «(وهو - يعني النبي 
صلى الله عليه وسلم - في الدرع فخرج وهو يقول «سيهزم الجمع ويولون 
الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأم»" . 


. ٤٥ - ٤٤ سورة القمر »› الأيتان‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري ج ٦‏ ص ٠٤١٤-٠٤١‏ . وانظر ابن كثير في تفسيره سورة القمر ج۷ 
ص ٤01‏ 0۷ . 


۲۹٦ 


۲ إخباره بوقوع الجدب على المشركين وكشف الله إياه عنهم وعودهم 
إلى الكفر : 

قال تعالی : : «إفارتقب تقب يوم تأتي السماءُ بخان مبينِ . يغشى الاس هذا 
عذابٌ أليم . ربُنا اكشف عنا العذابّ إنا مؤمنون :أن لھم الذكرى وقد 
جاءَهم رسول مبين . ثم ولوا عنه وتالوا مُعَلمّ مَجنون . إنا كاشفوا العذاب 
قليلڈ إِنْكمْ عائدون . يوم بطش البطشة الكبْرى إنا منتقمون ي . 

فأخبر الله تعالی في هذه الآيات عن أمرين : رفع العذاب عن قريش 
بدعائهم وعدم اتعاظهم بذلك وعودهم إلى الكفر » وهزيمتهم يوم الرطشة 
الكبرى » وهو يوم بدر . 

كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : «... إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إذّبارا فقال : اللهم سبع 
كسبع يوسف » فأخذتهم سَنَةَ حصت كل شيء » حتى أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع » وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان » فأتاه أبو سفيان 
فقال : يا محمد إنك ا وإن قومك قد 
1 ف الله لهم > قال الله عر وجل : #إفارتقبُ يوم تأتي السماءُ بدخانِ 
مبين . يغشى الناس هذا عذابُ ليم . { إلى قوله إإنكم عائدون# قال : 
أفيكشف عذاب الآخرة ؟ يوم نبطش البطشة الكبّرى إنا منتقمون + فالبطشة 
الکبری یوم بدر. . .)7 . ) 

۳ إخباره عن عودة النصرة للروم بعد هزيمتهم المنكرة أمام الفرس 

حتى اضطر ملك الروم للالتجاء إلى القسطنطينية . 

وقد فرح المشركون بذلك لكون الفرس مجوساً يعبدون روا 
والروم أهل كتاب » فأنزل الله تعالى : «إألم . غلبت الرَومٌ في أذْنى الأرْض 


(1) سورة الدخان » الآيات ٠١-٠١‏ . 
(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم » وانظر تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۳۳ . 
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وهم مِنْ بعدِ عَلَبِهمْ سَيَعْلِبُونَ في بضع سنين . لله الأمرُ مِنْ قبل ومن بعد 
ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر مَنْ يشاء. . .4 . 

اک ی ا ا و ا کر 
خطیرین : 

أولهما : انتصااً الروم على الفرس في فترة وجيزة جدأً بالسبة لتغير 
ميزان القوى بين الدول » ولا سيما في ذلك العصر › ا بعد هزيمة 
ساحقة منكرة » وقد تحقق ذلك في سبع سنين من تاريح الحادث ونزول 
القرآن فيه . 

ثانيهما : احتفاف ذلك بتغير ميزان القوة لمصلحة المسلمين وانتصارهم 
على المشركين وكان ذلك يوم بدر » وفرح المؤمنون بنصر الله لهم » كما فرحوا 
بنصر الروم وهم أهل كتاب على الفرس ولیس لهم كتاب' 

ثانياً : : الإخبار عن غيب الحاضر : 

a 

وسلم ولا سیما مما کان يبيته الأعداء والمنافقون › وفك تا سور التوبة ٍ 
بكشف دخائل المنافقين ودسائسهم » وفضح مؤامراتهم حتی سمیت 


القاضة. 
ومن هذا النوع من الأخبار أيضاً هذان المثالان : 


| - مؤامرة المشركين في بعض الغزوات على المسلمين أن Ea‏ 
الهدنة التي اعتادوها لأجل الصلاة » ويفاجئوهم بالهجوم عليهم غذرا وهم 
يصلون » فأنزل لله تعالی بيان كيفية صلاة الحرب بما فيه الوقاية من هذه 
المكيدة وقال فاضحاً نوايا العدو : ود E‏ 


)١(‏ انظر النباً العظيم ص ٤٤-٤١‏ ومناهل العرفان ج ۲ ص ۲٦۷ - ۲٠١‏ » ومصادر 
التفسير › تفشسیر ول سورة الروم ¢ وانظر التحقيق في کتاب «المعجزة الخالدة» 
ص ۳° - ۳٤٤‏ » وفيه أمثلة أخرى كثيرة ليست في غيره . 


۲1۸ 


وأمتعتكم فيميلوڻ علیکم ميل واحدةه() . 

ا م الهو ا مدا رار ع ا 
زعموا أنه للصلاة وللمساكين يأوون إليه > وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يصلي فيه » فأنزل الله تعالى يكشف خبيئة نفوسهم الخبيثة") : طوالذين 
اتَخْذُوا مَسجدَاً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنينَ وإرصادا لِمَنْ حاربَ الله 
ورسوله من قبل ولَيْحلِفنَ إن أَرَذْنا إلا اخسن واللّه سهد إنهم لكاذبون ‏ لا 
قم فيه أبداً مسد أُسسَ على التقوى من أول, يوم أحقٌ أن تقوم فيه › فيه 
رجال يحبون أن يتطهر وا وال يجب المطهرين4“ . 

ثالثاً : أخبار الغيب الماضي : . 

وذلك كثير جدا في القرآن يتضمن الإخبار عن حوادث قديمة وقعت من 
قبل » وقصص الأنبياء وأممهم مما سنعرض له بشيء من التفصيل في بحث 
القصة في القرآن . 
الوجه الثاني : الإعجاز التشريعي 

إن SaaS‏ 
وتعالى » وذلك من أوجه كثيرة نذكر منها : 

| - إنها جاءعت على لسان رجل أمي وفي أمة أمية » تعيش الحياة القبلية 
بکل کیان أفرادها » لا يخطر على بال أحد منهم انتظام أو التزام بقانون عام أو 
نظام حضاري . 


(0 سو التاعي الأ ا 

(۲) سورة التوبة ء الآيتان ۱١۸-٠۱١۷‏ . 

(۳) وقد عد صاحب مناهل العرفان ر عن الملائكة والجن من أنباء الغيب الحاضر › 
ونحن نرى أنها تعتبر كذلك بالنسبة لمن سبق منه الإيمان »> لا سيما إن قورنت بما عند 
الآمم الأخحرى من علوم الغيب » أما غير تلك الحالة فهي من الغيبيات التي يتوقف 
الإيمان بها على أصل الإيمان بالله ورسله . 

)٤(‏ انظر التوسع في هذا الوجه الثاني كتاب «بينات المعجزة الخالدة» فقد أطال وأجاد بما لا 
تجده في غیره ص ۲٣۸-۲۳۲۱‏ 
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۲ - إنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق » وصيانة مصالح الناس في 
جمیع شؤونهم المالية » والاجتماعية والأسرية »> والدولية. . 

۳ إنه تسامی على كل قانون عرفته الأمم قديمها وحديثها » حتى أقرت 
المجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً تقتبس منه القوانين › 
وإن القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب من الفقه الإسلامي . 

قال فضيلة العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله( : 


«ومن هذه الأحكام الشرعية التي اشتمل عليها القرآن » فإنها لا يمكن أن 
کرو ی ا ی ا ي 
هذه عدة بحوث في إحدى المجلات الإسلامية بعنوان (شريعة القرآن دليل 
على أنه من عند الله) جمعتها إحدى الهيئات الإسلامية في رسالة » ونشرتها › 
وترجمتها إلى الفرنسية والإنكليزية » وقد أقمنا الدليل على أن تلك الشريعة 
المحكمة لا يمكن أن يأتي بها أمي لا يقرا ولا يكتب وقد نشا في بلد أمي ليس 
به مدرسة ولا مكحتب دراسة وهی فى أحكامها لا يمكن أن تكون إلا من عند 
لله تعالى . کک 

وكتبنا بحثاً وازنا فيه بين شريعة القرآن وقانون الرومان في الملكية 
بالخلافة (الميراث) » وذكرنا أن قانون الرومان قد تَكَوْن في نحو ثلاثة عشر قرنً 
ومع ذلك هو بالملكية بالخلافة لا يوازن بشريعة القرآن إلا إذا وازنا بين عصا 
هشة وسيف بتار » فلا يمکن ان ياي به محمد من عنده » بل هو من عند 
الله تعالى . 

والأوربيون القانونيون يرون في قانون الميراث في القرآن أن العقل 
البشري لم يصل إلى الآن إلى خير منه ونحن نقرر لهذا أن ما ذكره القرطبى غير 
الصرفة يدل على أن القرآن كله جملة وتفصيلدً هو من عند الله تعالى العليم 
الخبير» . 


)١(‏ في كتاب «المعجزة الكبرى» ص ٩١‏ . وانظر دراسات مقصلة حول هذا الموضوع 
وان تفرق أهة الق ان صن ه٤‏ - ٥٤۷‏ من کتابه هذا . 
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الوجه الثالث : اتساق نظريات القرآن وأحكامه : 

جاء القرآن الكريم بهداية كاملة شاملة » كافية وافية في جميع الشؤون 
المختلفة المتنوعة » وزاد عدد آياته على ستة آلاف آية تناولت مختلف 
الموضوعات التي تزيد على المئات » وجاء ذلك كله متفقاً في معانيه 
وأحكامه » متسقاً في أسلوبه وإعجازه » فكان ذلك دلالة على آنه کلام الله » 
کما قال تعالی : فلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثی را4 . 

وقد فصل الإمام الغزالي وجه الدلالة e‏ 
فقال() : 

ان د بين معان » والمراد هنا نفي الاختلاف عن ذات 
القرآن » يقال : هذا كلام مختلف » أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة » أو 
هو مختلف الدعوى » أي بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا ء أو 
هو مختلف النظم » فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف وبعضه على 
أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه . 

وكلام الله منّه عن هذه الاختلافات » فإنه على منهاج واحد في النظم 
مناسب اوله آخره » وعلى درجة واحدة في غاية الفصاحة » فليس يشتمل على 
الغث والسمين » مسوق لمعنى واحد وهو دعوة الخلق إلى الله تعالی وصرفهم 
عن الدنا إلى الذين : 

وكلام الآدميين تتطرق إليه هذه الاخحتلافات » إذ كلام الشعراء 
والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اخحتلاف في منهاح النظم » ثم اختلاف في 
درجات الفصاحة » بل في أصل الفصاحة حتى يشتمل على الغث والسمين › 
ولا يتساوى رسالتان وقصيدتان بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات 


. A۱ سورة النساء » الاية‎ )١۱( 
تضرف سر‎ ٠١٤ كما نقل عنه السيوطي في الإتقان ج ۲ ص‎ (۲( 


۲۲١ 


سخيفة » وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة » لأن الشعراء 
والفصحاء في كل واد يهيمون » فتارة يمدحون الدنيا وتارة يذمونها » وتارة 
يمدحون الجبن ويسمونه ا وتارة يذمونه ويسمونه غا > وتأارة يمدحون 
الشجاعة ويسمونها صرامة وتارة يذمونها ويسمونها تهورا > ولا ينفك كلام 
الآدمي عن هذه الاختلافات » لأن منشأها اختلاف الأغراض بالأحوال . 

والإنسان تختلف أحواله فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه 
وتتعذر عليه عند الأنقباض . 

وكذلك تختلف أغراضه فيميل إلى الشىء مرة ويميل عنه أخرى › 
فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة » فلا يصادف إنسان يتكلم في ثلاث 
وعشرين سنة وهي مدة نزول القران فیتکلم على غرض واحد ومنهاج واحد » 
ولقد کان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا تختلف أحواله » فلو كان هذا كلامه 
أو كلام غیره من البشر لوجدوا فيه اختلافا کثیرا) 
الوجه الرابع : تأثير القرآن وفاعليته في الأفئدة : 

وهو وجه هام » ذهب عنه الناس » فلا يعرفه إلا الشاذ من أحادهم » 
وذلك هو صنيعه العجيب في القلوب . وتأثيره العميق في القلوب”“ . 

اغات غل أو ضا کے ار ت ن حورا ع اا 
أحذت بكتاب لديها فارتقت من دحض الضعف والتخلف والجهل إلى أوج 
القوة والتقدم والعلم حتى اكتسحت الدولتين الأعظم لاعتبرنا ذلك حيلة 
إذاعية » أو خدعة صحفية » لأن هذا يتنافى مع ما جرت به العادة وقوانين 
الاجتماع » وقد كان العرب أدنى من ذلك حالا وأشد تخلفاً » وإذا بهم بهذا 
القرآن وتأثیره فيهم انقلبوا حتی کانوا كما سجل القرآن نفسه في مدحهم : 


ر اق 2 


كم حير امه مه أخرجّت للناس# . وهكذا ظل القرآن مدى التاريخ كتاب 


. ٦٤ كما ذكر الخطابي في رسالته «بيان إعجاز القرآن» ص‎ )١( 


۲۲۲ 


الهداية » يؤمن بسببه الكافر » ويهتدي الضال » ويتوب الفاسق ويشوب 
العاصي « مما لا تجده من التأثير العميق لكتاب آخر قط : 
وهذا كما قال الله تعالى : «اللَهُ نول أحسنَ الحديث كتاباً مُتشابهاً مثانيّ 


و ۶و 


o ۶ 3 os Fo P~.” 2‏ : 
تقشَعرٌ منه جُلودُ الذينَ يخشون ربُهُم ثم تلينْ جُلودهم وقلوبهم إلى ذكرِ اله . 


۲۴۳ 


الفصل الحادي والعشرون 
التصوير في القرآن 


بحث هذه الخاصة في أسلوب القرآن قديم وحديث » سابق ولاحق › 
يبرز الإعجاز عن إدراك إعجاز القرآن » وقد أشار القدماء لهذه الخاصة بما 
عبروا عنه حسب مصطلحاتهم كالتخييل والتجسيم » دون أن يغوصوا أعماقه 
الفنية » حتى إذا جاءت العصور الحديثة وفيها ارتقى التصوير » وأدوات العرض 
بالرؤية من أشرطة وأجهزة رائية جهد الآدب أن يلحق المصورة » ويحل بالكلمة 
والعبارة محل الصورة » وكان من البدهي أن يلتفت الدارسون إلى إعجاز 
القرآن يبحثون فيه عن الصورة وعن فن التصوير . 

وكان أن وجدوا فى أدب القرآن المعجز أنه معجز في تصويره بالمعنى 
العضري الحذيث كما آنه محجز فى انظمة فى تظرية النظم فى الاضتطلاح 
القديم( > كيف لا وهو الذي تحدى الله تعالى العالمين كلهم أن يأتوا بمثله » 
أو بمثل سورة منه » وأعلن لھم على رؤوس الأشهاد أنهم لم يتوا بمثله » ولن 
يأتوا بمثله » فكان إعجاز القرآن معجزا في كل عصر » وفي أي مقياس أدبي 
صحيح » وذوق فني سلیم » لا ينحصر بعصر دون آخر » ولا يضيق على 
مقياس أدبي صحيح آو آخر » ولا يستطيع أن يدرك كنهه أو يحيط بأسراره 
عبقري بل ولا عصر من العصور أو جيل من الأجيال » إنها معجزة فوقِ 
الإإعجاز » معجزة كل عصر وزمان . 


. إشارة إلى نظرية «النظم» التي فسر بها الجرجانى إعجاز القرآن‎ )١( 


٤ 


يتجه القرآن لهذا الإنسان فیخاطبه بکلیته » وذاته کلها عقله وفکره ونفسه 
ووجدانه » يخاطب كينونة الإنسان كلها . وذلك بأسلوبه العجيب أسلوب 
التصوير الحي . 

لو استعرضت القرآن من بدايته إلى ختامه فستجد طريقة خاصة بالتعبير 
الفني تكسو أسلوب القرآن حتى يصطبغ بألوانها البراقة قة الزاهية فإنك لن تجد فيه 
بیانا مجردا لمعنی ذهني » أو حالة نفسية أو حادث مادي أو مشهد منظور › أو 
طبيعة آدمية » أو موقف من مواقف يوم الحساب» بل تجده عبر عن كل منها 
بصورة محسوسة متخيلة » حاضرة شاخحصة » صورها بالألوان أو الحركات أو 
الإيقاع » ومزج بها جرس الكلمات ونغم العبارات » حتى تسري في أوصالها 
الحياة وتدب في جنباتها الحركة فإذا خحلع عليها الحوار فقد نفخ فيها الروح 
فاكتملت فيها كل عناصر التخييل الحسى والتشخيص الحى » حتى تريك ساحة 
الحوادث على بساط الطبيعة والواقع » وتنسى أن هذا كلاماً لى » لأن القرآن 
قد أحالك من قارىء آو مستمع إلى مشاهد يتابع أحداث المنظر وتجدد 
الحركات » وفيض الانفعالات الدافقة والوجدانات المتجاوبة مع الحوادث 
الجارية. . . فتتبدى لك صورة حية بارعة خلابة » ف مشاعرك 
وأحاسيسك حتى تجعلك أمام قبس من الحياة الحقيقية . 


أما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخحصة حاضرة فيها 
الحياة وفيها الحركة فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل 
فما يكاد يبدا العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح 
الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع > حیث تتوالی المناظر › وتتجدد 
الحركات وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب » ويتخيل أنه منظر 
يعرض وحادث يقع أمامه » فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو» وهذه 
سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف » المتساوقة مع 
الحوادث » وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة» 

«إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة» . 


Yo 


«فإذا ذكرنا أن الأداة التى تصور المعنى الذهنى › والحالة النفسية › 
ان النموذج الإنساني » أو الحادث المرثي › انما هي ألفاظ جامدة » لا 
ألوان تصور » ولا شخوص تعبر أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن» . 

وبوسعنا أن نقول : إن هذه النتيجة التي انتهى إليها صاحب البحث في 
«التصوير الفني» لعلها كما قال الدكتور صبحي الصالح“ : «أن تكون أصدق 
ترجمة لمفهومنا الحديث لإعجاز القرآن »› آنه تساعد جيلنا الجديد على 
استرواح الجمال الفني الخالص في كتاب الله » وتمكن الدارسين من 
استخلاص ذلك بأنفسهم > والاستمتاع به بوجدانهم وشعورهم > ولا ریب أن 
العرب المعاصرين للقرآن دهشوا قبل كل شىء بأسلوبه الذي حاولوا أن 
بعارضوه فما استطاعوا » حتى إذا فهموه أدركوا جماله » ومس قلوبهم 


وسائل التصوير الفني في القرآن : 

ليست أدوات التصوير الفني قاصرة كما قد يتوهمه بعض الناس على 
أدوات معينة » من تشبيه مركب أو بسيط › أو من استعارة تخييلية أو غير 
تخييلية » أو مجاز أو نحوه مما قد يقع في خاطر الدارس قبل التمعن والتروي › 
هذا ظن الذين يغلطون فيحسبون الأدب صناعة كصناعات الحرف والحديد 
والخشب » وهم بذلك يفقدون الأدب حيويته ويحنطونه جشمانا فاقدا روحه » 
فالأدب والفن أوسع من أن تحيط به القوالب > أو تحده الحدود » فكيف 
بمعجزة الأدب وفن التصوير فيه . 


البخاة ونستدعي الصورة إلى الفكر › » ونسیر الحركة ¢ وتلمس ا 
ا 


. "۳ التصوير الفني في القرآن ص‎ )١( 
. ۳۲۰ في کتابه «مباحث في علوم القرآن» ص‎ )۲( 


۲۲٦ 


فالحروف في القرآن تصور » والكلمة تصور » والجملة » وفنون البلاغة 
كذلك تصور › رفا من وراء ذلك أدوات وأدوات . فهناك «تصوير باللون 
وتصوير بالحركة وتصوير بالإيقاع . . . وكثيرأ ما يشترك الوصف والحوار وجرس 
الكلمات ٠‏ ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاهاِ 
العين والأذن . والحس والخيال » والفكر والوجدان. . .» . 

أما المادة التي تستخدم من المعاني والأشياء فهي مادة «تصوير حي منتزع 
من عالم الأحياء ‏ لا ألوان مجردة وخطوط جامدة » تصوير تقاس الأبعاد فيه 
والمسافات بالمشاعر والوجدانات › فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس 
أدمية حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة)('“ . 

ولسنا هنا أمام ظاهرة ضيقة لكي نتلمس لها الأمثلة » ونتكلف لها 
الاحتيار » بل إنك حيثما قلبت الطرف فى هذا القرآن وجدت فيه خصائص 
الإعجاز الأسلوبي IE‏ 

فمن التصوير بالحرف : هذه الاية الوجيزة الجامعة من سورة القلم : 
«وَإِنك لَعَلّى خاي عَظيم 4 . 

هذه الآية أمدح قول يقال » جمعت في وجازة عبارتها الفضائل العلمية 
والعملية » لأن الخلق الكريم لا يتحقق في الإنسان إلا بعد معرفته ما يحسن من 
الأمور وما يقبح » وما هو الأحسن » ثم يختار الأحسن والأفضل في كل 
موقف » وأمام كل مسألة » وينفذه » فذلك ما يقتضيه الوصف بالخلق العظيم . 

لكن حرف الجر «على» نقل هذا المعنى المجرد إلى صورة حسية 

يتخيلها المرء » لأن هذا الحرف معناه الاستعلاء » والاستعلاء إنما يكون على 
شيء مادي » فكأن مكارم الأخلاق قد ذللت وانقادت للنبي صلى الله عليه 
وسلم يتصرف فيها تصرف المستعلي على الشيء المتمكن منه » كما أنها 
أفادت رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في قمة المكارم والفضائل › 


. ۳۲ التصوير الفني في القرآن ص‎ )١( 


۷ 


N 
أصبح د اعلى المكارم والفضائل > ٿم هي فوق‎ 
ذلك لا تصدر عنه بتكلف أو مشقة بل بغاية اليسر » لأنها منقادة له » وتلك نهاية‎ 
في الكمال لا تدرك » ولا ببلغها لا من قال الله تعالى له : طوإِنك لَعَلَّى خلق‎ 

ظیم) . 

ومن تم قال المادح المتذوفق عظم هذه الأية وجلالها : 
إدا الله ا بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى 

ومن التصوير بالحرف : هذه الجملة من مطلع سورة البقرة : ذلك 
الكتابٌ لا ريب فيه) . 

فقوله : «إذلك الكتابٌ أفاد غاية كمال القرآن » حتى كأنه لا كتاب 
سواه » وذلك لأن هذه العبارة جملة اسميهة مرف الطرفين › وتعريف طرفي 
الحملة الاسمية يفيد الحصر » فأفادت الجملة حصر صفة الكتاب في القرآن 
ا اا ی و ا ا : لا شجاع 
إلاعلي . 

لکن حرف للام ذ في إذلك) وهو لام البعد 2 على المعنى لا 
مصورا فإنه أفاد أن هذا الكتاب م کماله 2 أن تناله أطماع ۰ 
ا ن ا اي الات وأدحل 8 
البعد » يصوره لنا فى بعده المعنوي عن أن يتوصل إليه بالبعد المكاني الذي لا 


ومن التصوير بالكلمة : قوله تعالى”“ : الذي خلَقَ المَوّت والخياة 
بكم يكم أحسنُ عملي . 


)۱( في مطلع سورة الملك . 


۲۸ 


فقوله تعالى هنا : ليوك المراد منه بختبركم » وأصل المقصود 
ليظهر أيكم أحسن عملا » ولما أن الاخحتبار يكشف هذه الحقائق ويظهرها فقد 
عبر به عن ذلك > لكن الآية القرآنية نقلتنا من هذا المعنى المجرد إلى صورة 
فيها المعاناة المستمرة باستعمال كلمة إيبلوكم) وأصل الكلمة من (البلى) » 
فصورت هذه الكلمة الإنسان بتعرضه للامتحانات واحتکاكها به في کل شؤونه 
وكأنه قد بلي منها » وجاءت الصيغة #يبلوكم) بالفعل المضارع الدال على 
التجدد والاستمرار لكي تحضر لك صورة هذا الإنسان وأنواع الاختبارات تتوالى 
عليه في عباداته ومعاملاته » وماله وبدنه » ونفسه ومجتمعه » ودنیاه وآخرته هل 
يستقيم فيها جميعها على أمر الله أو لا يستقيم › E E‏ 
فأثرت الكلمة في إيجاد الصورة كما لعبت الصيغة دورا أعطى الصورة حركة 
e‏ > لو عبرت بكلمة أخرى أو صيغة أخرى غير المضارع من المادة نفسها 
لفات من غرض الكلام ونقص مغزاه . 

ولصيغة الكلمة الصرفية دورها الهام جداً في أسلوب القرآن الكريم » 
ينطوي على لون من قمة الإعجاز البياني » بل وجدناه ينطوي على إعجاز 
ع 

ومن أمثلة ذلك هذه الآية› : أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقيضنٌ ما يُمْسِكَهْنٌ إلا الرحمْنٌ إنه بكل شيءٍ بصير4 . 

تصور كل من الكلمتين [إصافات وَيقَبٍضْنَ) طيران الطيور ذ في الهواء : 
في حال بسط أجنحتها » وف حال ضربھا بأجنحتها على جنوبها إصانًابٍ : 
أي باسطات أجنحتها «ويقبضنٌ أي يضربن بأجنحتهن على جنوبهن » 
والصورة واضحة من التغر :+ وجاءت كلمة فوقهم لتستكمل صورة الطيران فهر 
محلق في الهواء [فوقهم) . 


OT Ty 
. ٠١ سورة الملك أيضاً . الآية‎ )١( 


۲۲۹ 


اختار فى المعنى الأول صيغة اسم الفاعل #صافات » وفي المعنى الثاني 
الفعل المضارع «يقبضن) . 
ولو أنه قال : «قابضات ويصففن» لما فات التناغم الموسيقي الذي يتوهم 
بعض الناس فيه ما لا يجوز من الأوهام » فما السر في هذا الاختيار للصيغة 
المختلفة في كل معنى من المعنيين ؟ 
إن الإعجاز العلمي الكامن وراء هذا التصوير هو الذي يكشف لنا سر 
هذا الاختيار . 


لقد عبر القرآن عن بسط جناح الطائر في طيرانه باسم الفاعل 
لإصافات4 » وعبّر عن قبض الطائر جناحه وضربه جنوبه بجناحيه بصيغة الفعل 
فإيقبضنَ). ليأتي التصوير الفني في القرآن على غاية الدقة في موافقة قانون 
الطيران » وذلك لأن الأصل في قاعدة الطيران هو بسط أطراف الجسم الطائر 
في الهواء » وهن القانون الذي بنيت عليه الطائرات الحديثة بأنواعها » ووجدت 
به رياضة الطيران الشراعي » فجاء القرآن في تصويره للطيران بالتعبير عما هو 
طارىء بلفظ الفعل » لأنه يفيد الحدوث وعبر عما هو الأصل بصيغة اسم 
الفاعل » أي أنهن في جو السماء صافات ويكون منهن القبض تارة بعد 
تارة(') . ) 

ومن التصوير بالجملة : قوله تعالی وضرب الهم قري كانت آم 
مطمينة يأتيها رها رعَْدَاً من كل مکانِ فكفرت بأنعم الله » فادها الله لباس 
الجوع والخوفِ بما كانوا يصنعون) . 

وقد جاء التصوير في الجمل هنا بواسطة الاستعارة »> وهي استعارة قرآنية 
تعلو إلى أسمى مراتب البلاغة » لا يصل إليها بيان إنساني قط » إنما هو بيان 
القرآن فقط . 


)١(‏ باختصار وتصرف عن تفسيري الكشاف والنسفي وکتابنا محاضرات فى تفسير القرآن 
ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


۳۰ 


ففي هذه الآية الكريمة استعارات متعددة تبلغ أعلى درجات البيان : 


آنظر قوله تعالى : «أداقَها الله لباس الجُوع والخَوْفِ4 وتأمل ما فيه 
من اجتذاب النفوس والعقول والمشاعر » فقد أضاف اللباس إلى الجوع » وفي 
ذلك تشبيه الجوع باللباس » على سبيل الاستعارة » فالجوع القائم المستمكن 
الذي يعدم فيه القل » ويكثر العدم » والخوف الذي يفزع النفوس » ويذهب 
باللاطمئنان » ويلقي بالاضطراب » شبه باللباس السابغ » لأن اللباس يعم 
ويكسو الجسم کله > وكذلك الجوع إذا عم » والخوف إذا طم » 2 
في الجماعة أحد لم ينله » لأن الأزمات الجانحة » والخوف من عدو داهم لا 
ينجو منه أحد » فكان التعبير عن هذه الحال باللباس » وفوق ذلك فإن اللباس 
يلتصق بالجسم ويلازمه ولا يفارقه » وكذلك الجوع » والهم والغم والخوف » 
وفي ذلك تصوير للأمة أو المدينة إذا عمها البؤس والشقاء وداهمها الخوف من 
کل ما یحیط بها . 

وهناك استعارة أخرى وهي قوله تعالى : «أذاقّها الله لباس الجُوع) › 
فإن اللباس يلس ولا يذاق » ولكن لباس الجوع والخوف لأنه يتصل بالنفس » 
وبالنعمة تزول بعد أن كفروا بها » عبر عنه بالذوق » فشبه حال النزول بحال 
الإذاقة » للنزول الذي ترتب عليه أنهم أحسوا بمرارة المذاق بعد أن كانوا في بحبوحة 
العيش فكان التعبير بأذاق نسب لهذا المعنى . 

وهناك استعارة تمثيلية ثبتت من مجموع العبارات » وهو تشبيه حال 
E OK E‏ > ولم 

تؤد الطاعات ولم تنته عن المنهيات بحال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 

واسعاً من کل مان فجحدت نعمة الله تعالى فضاق رزقها » وبدلت من الأمن 
> ومن الرغد غا 

ومن الأمثلة للتصوير بالجملة قوله تعالى : «إواشتعَل الرس شيا . 


. ۲۸۰ - ۲۷۸ المعجزة الکبری لمحمد أبو زهرة ص‎ )١( 
٤ سورة مريم الاية‎ (۲( 


۲۳۱ 


قال الرماني ٠‏ يوضح بلاغة هذه الآية وما بها من الاستعارة : 

«أصل الاشتعال للنار » وهو في هذا النص بلغ > وحقيقته كثرة شیب 
الرأس » إلا أن الكثرة e E TI‏ صارت في الانتشار 
والإسراع کاشتعال النار » وله موقع في البلاغة عجيب »> وذلك أنه انتشر في 
ار انتشارا لا یتلافی » كاشتعال النار» . 


وهذا التعبير لم يکن وا عند العرب » وذلك أنه شبه انتشار الشيب 
باشتعال النار للسرعة وللبياض وللملازمة » ولأنه ينتهي بتدمير ما تتصل به › 
وتجعل حطامه تراب . ا 

هذا عرض سريع لفن التصوير في القرآن » يبرز إعجاز القرآن وفق 
منظور معاصر » ومقياس فني حديث » سبق فيه القرآن تقدم العصور والقرون › 
بل تفنن في هذا التصوير بما تعجز عنه آلات التصوير الحسية » وفنون التصوير 
الأدبية > وقد شمل في تصويره أنواع الظواهر الطبيعية في الإنسان والكون › 
وتوغل في المشاعر الداخلية > وعرض للمعاني الدقيقة في صور من السمح 
والبصر والذوق والوجدان واللون والزمان والمكان. . . وجعل من هذا الجمال 
الفني المعجز قالباً يحمل جمال الفكرة والدعوة » والحجج والبراهين › 
والجكم والتشريع » لكي يعتصم الإنسان بحبل القرآن في كل مكان وكل 


زمان . 
¥# # # 


. ۸۲-۸۱١ في رسالته النكت في إعجاز القرآن‎ )١( 
وللجرجاني تفصيل قیم حول‎ . ۲۸۱-٩١ انظر المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة ص‎ )۲( 
) . بلاغة الآية لم نطول به‎ 


۳۲ 


الفصل الثاني والعشرون 
- الكون في القرآن 


هذا البحث من الدراسات التي أجداها تقدم العلم في إبراز وجه عظيم 
من أوجه إعجاز القرآن وهو إعجازه العلمي » ولا يزال الدارسون يفيضون فيه 
مع ظهور الجديد في العلم ووسائله » وكلما استقر قرار العلم في مسألة ما 
بإعطاء الحكم الجازم أو استخلاص النتيجة النهائية فيها . 

وعلى الرغم من بدائية الإنسان العلمية لدى نزول القرآن وانتشار التسليم 
بالأفكار التي هي اليوم خرافة » وعلى الرغم أيضا من أن القرآن لم يقصد فيما 
عرض له من شؤون الكون تقرير علم كوني ٠‏ فإنا نجد القرآن يسبق القرن 
العشرين وعصور الكهرباء والذرة وغزو الفضاء , ٠‏ 

ونستطيع آن نوجز إعجاز القرآن العلمي في ركنين أساسيين : 

الأول : ما احتواه القرآن من المعارف عن الكون وأصناف المخلوقات . 
وفي هذا يقول الدكتور موريس بوكاي“ : «إن ول ما يثير الدهشة في روح من 
يواجه مثل هذا النص (يعني القرآن) لأول مرة هو ثراء الموضوعات المعالجة › 
- فهناك الخلق » وعلم الفلك » وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض › 
وعالم الحيوان » وعالم النبات » والتناسل الإنساني » وعلى حين نجد في 
التوراة أخحطاء علمية ضخمة لا نكتشف في القرآن أي خطأً . يعني فضلا عن أن 


Y۲ 


القرآن أتى بثقافة علمية سبقت بحوالي عشرة قرون ثقافتنا العلمية فيما يخص 
بعض الموضوعات» . 

الركن الثاني : وقد يستغربه القارىء : وهو أن ما لا يحتويه القرآن هام 
ا > فإن القرآن «لا يحتوي في او على ذكر النظريات السائدة في عصر 
تنزیله > عن تنظيم العالم السماوي مثلا» > تلك النظريات التي أثبت العلم فيما 
بعد عدم صحتها. . . ولا بد من التنويه بهذا الطابع السلبي › »> كما يقول الدكتور 
موريس بوکاي(“ . 

والسبب في ذلك أنه لو كان مصدر القرآن غير سماوي لكان لازماً قطعا 
أن تتسرب إليه نظريات ذلك العصر › » كما حدث لبعض مفسري القرآن أن فسر 
بعض الآيات خطأ متأثرا بمعارف عصره . كما فسر بعضهم قوله : يا بني إنها 
إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. . . » فسر 
الصخرة بأنها صخرة عظيمة تستقر عليها الأرض”“ 

كد المقابلة بين القرآن والتوراة والإنجيل دلالة هذين الركنين : فإن 

ن r‏ الدكتور بوكاي : «يثير وقائع ذات صفة علمية > وهي وق 
كثيرة جداً حلاف لقلتها في التوراة » إذ ليس هناك وجه للمقارنة بين القليل جدا 
لما أثارته التوراة من الأمور ذات الصفة العلمية وبين تعدد وكثرة الموضوعات 
i E E EY‏ یع القرآن 
العلمية مع وجهة النظر العلمية. . 

ومن هنا کانت ot‏ ة ومتباينة خدا لدى الدراسة المقارنة ٤‏ والتي 
توصل إليها عالم كبير لم يكن لدى تصديه للدراسة مسلماً » هو الدكتور موريس 


بوکاي نمسه » فاستمع إليه يحدثك عن النتائج " : 


. ٠۷١ المرجع السابق »> ص‎ )١( 

)۲( انظر ذلك في تفسير النسفي للآية ۱ من سوره لقمان وكذا وقع نحوه لغيره وانظر 
تفسير الآية في كتابنا في التفسير ص ۷١‏ . 

)۳( دراسهة الكتب المقدسة » ص ٠٤١-١۳‏ . 


e: 


ا 


«لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم > وذلك دون أي فکر مسبق › 
وبموضوعية تامة باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث › 
كت اعرف قل هذه الدرامة ون طرق افرجات أن القران باكر راغا 
كثيرة من الظاهرات الطبيعية »> ولكن معرفتي كانت وجيزة . وبفضل الدراسة 
الواعية للنص العربي () استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن 
القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
الحديث . 

وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل : 

أما بالنسبة للعهد القديم : فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من 
الكتاب الأول » أي سفر التكوين » فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها 
وبين أكثر معطيات العلم زسوخحا فی عصرنا . 

وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا 
دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة ونعني بها شجرة أنساب المسيح . وذلك 
أن نص إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا » وأن هذا الأخير يقدم لنا 
صراحة أمراً لا يتفق مع المعارف الحديثة بقدم الإنسان على الأرض. .» 

«وسيجد القارىء فى الجزءين الأول والثاني في هذا الكتاب ) أمثلة 
صحيحة في ذلك ا الثالث فسيجد فيه القارىء أمثلة تو ضيحية لتطبيق 
العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة (يعني القرآن) › ا 
ليتوقعه الإنسان » كما سيجد القارىء في ذلك بياناً لما قد جاء به العلم 
الحديث الذي هو في متناول كل يد من أجل فهم أكمل لبعض الايات القرآنية 
التي ظلت حتى الآن مستغلقة أو غير مفهومة » ولا عجب في هذا إذا عرفنا أن 
الإسلام قد اعتبر دائماً أن الدين والعلم توأمان متلازمان . 

(۱) تعلّم الدکتور موريس بوکاي اللغة العربية بإتقان حتى يتمكن من دراسة القرآن بنفسه » 
فليعتبر بذلك شبابنا . 
(۲) أي كتاب «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» . 


Yo 


فمنذ البداية كانت العناية بالعلم جزءأ لا يتجزأً من الواجبات التي أمر بها 
الإاسلام» وإن تطبيق هذا الأمر هو الذي أدى إلى ذلك الازدهار العظيم للعلوم 
في عصر الحضارة الإسلامية » تلك التي اقتات منها الغرب نفسه قبل عصر 
E SENE EOE i‏ 
a‏ القرآن . « لیشکل قمة اا بين العلم اکت المقدسة» : 


الأصول العامة ا 

فإذا أردنا بعد هذا أن نزداد فهماً للقرآن فى حديثه عن الكون فتأملنا 
هار الل عة اللمات رالعار ت فا نة ان هة اما 
عامة يجب أن تكون نصب أعيننا لدى دراسة الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
الكون » وهذه الأصول هي : 

١‏ - إن القرآن الكريم لم يتخذ العلوم الكونية موضوعاً من موضوعاته 
الأساسية » بل كان غرضه الأكبر هو هداية الناس . «ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين) . لإكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور# . فهو لم يضع نظريات في العلوم » وليس يرفع من قدره أن يفعل 
ذلك » لأن هذه العلوم إذا حلت من الهداية تحولت إلى نقمة تحيق وا 
الأفراد والجماعات والدول » فحسب القرآن أن 

ينشىء المجتمع الفاضل › > لکنه في الوقت نفسه قد أرسی اأ سس تقدم العلم بما 
ss‏ 
إن العلوم الطبيعية خاضعة للتدرح يوماً بعد يوم فترك ن ت 
النظريات العلمية ابتلاء للناس كما ترك غيرها من الوسائل الحيوية والمهن 
والصناعات والحرف ليترك المجال ا ولیستحق کل بما يقدمه . وقد وقف 
القرآن من هذه العلوم موقف المؤيد الموافق لها فأمر بها وحض الناس على 
النظر في مظاهر الکون وما تکنه من أسرار ودلائل مما أودعه الخبير او 
أعاجيب الخلق والتكوين » وبين القرآن أن حقائق هذا الكون فيها عبرة للعقلا 


۲۳٢ 


من الناس : إن في خلتي السمواتِ والأرض واختلافِ الليل والنهارٍ لآياتِ 
الأولي الألباب# . 
۳-قرر القرآن أن الكون خادم الإنسان مُسَحْرٌ له » وأثبتت العلوم 
الحديثة ما قرره القرآن » والتاريخ الإسلامي لم يعرف الانفصال بين عالم الدين 
وعالم الطبيعيات » فابن النفيس مثلا عالم الضوء كان إماماً في الفقه الشافعي 
یقتدی به » وغیره کثیرون » فليس هناك تباین بین الدین والعلم E‏ 
نجد عالم الدين عالماً كونيا وعالم الكون عالماً دينباً ‏ فلا عداء بين الإسلام 
والعلوم الكونية قديمها وحديثها لأن الكون في مفهوم القرآن مسخر كما بينا 
للإنسان » بخلاف ما ساد في أوربة حتى عهد قريب من أن الإنسان جد في 
جو معاد له وأن الكون يصارع الإنسان . 
وقد أثبتت الأبحاث العلمية المتقدمة أن هذا الكون خادم لللإنسان » وأن 
مجال انتفاع الإنسان منه لا يمكن أن يحيط به الحصر» > بل يخضع لمدى قدرة 
الإإنسان على الانتفاع منه » وذلك ما أشار إليه القرآن في مواطن كثيرة كقوله 
تعالى : خلق لكم ما في الأرض جَميعاً4 وقوله : وسّخر لكم الشمس 
والقمر دائبينٍ وسخرَ لكم اللي والنهارً وآتاكم من کل ما سألتّموه. . . 4 
وقوله : [وسخُرّ لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك 
لأياتِ لقوم يتفكرون4 . 
فقد عبر القرآن تعبيرأ دقيقاً عن العلاقة بين الكون والإنسان في هذه 
الكلمة #سخر# بكل ما فيها من معانى استمرار الخدمة » فكان هذا الموقف 
من القرآن الكريم تقريراً لقاعدة العلم الأساسية ومنطلقاً للعلماء في أبحاثهم . 
إن القرآن تكلم عن حقائق الكون ولم يبن نظريات علمية » لكنه 
تكلم ولفت النظر إلى ما في الكون من عجيب الصنع وكان هدفه الاستنباط 
والاستدلال على المكون الخالق والامتنان على الناس بما أنعم الله عليهم . 
وهذان الغرضان متلازمان مع الهدف الذي من أجله جاء القرآن » فالمنة 
والإنعام تستدعي الشكر والطاعة والتقرب إلى الله تعالى . 
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ومن ٿم جاء موقف هام آخر للقرآن » وهو آن القرآن في حديثه عن 
الكون جاء من حيث طريقتّه جامعاً بين الإجمال والتفصيل » وفي هذا الحديث 
نجد التوافق بين القرآن والعلم قرناً فقرناً » وهنا يظهر عنصر معجز عظيم لأن 
القرآن في حديثه عن الكون انعتق من التأثر بما كان عليه أمر الناس من علوم 
ونظريات سائدة في ذلك العصر » فقد كان في عصر القرآن الكريم من يعبد 
لفلك ومظاهر الطبيعة مثلا > فجاء القرآن وتحلم عن الكون وعن الأفلاك كلاما 
علميا يتفق مع أحدث النظريات القائمة المعتمدة E‏ 
في ذلك الوقت القصي إلا التنزيل عمن خلق الكون » ولذلك نجد أن كثيرا من 
واف القرآن الكريم یزداد على مدى الزمن e,‏ ودقة » بعد أن کان يفهم | 
ا اانا 


ا تعالى : إوأرسلنا الرياح لواقح # في معرض الحديث عن 
المطر والسحاب » وقد تبين ذلك في العلم الحديث » فالرياح التي تمطر تلقح 
السحاب ببعضه » إذ تتفاعل القوة الموجبة في السحاب مع القوة السالبة فيكون 


وحذ مثا قوله تعالی : ومن کل شيءٍ خلقنا رَوْجيْن لعلکم تذّکرون) 
وقد فهم المتقدمون من زوجين الأمرين المتقابلين كالليل والنهار والظلمة 
والضياء » ولكن المعنى الأوسع هو السالب والموجب » فإن أصغر خلية في 
الذرة وهي الجوهر تتألف من السالب والموجب وقد جاء العلم الحديث يقرر أن 
مادة الكون ترجع إلى عنصر واحد هو (الطاقة) ومن الطاقة الموجبة والطاقة 
السالبة تتكوّن الذرة » ثم المادة . 


وهکذا توصل التقدم العلمي الحديث إلى ما سبق أن قرره القرآن منذ 
أربعة عشر قرنا . وهذا الموقف للقرآن من العلوم كان له أثر في تحرر الناس من 
الخرافة والأوهام وفي تقدم العلوم على أيدي المسلمين بعد أن كان العالم في 
الظلمات حتى تتلمذ العالم قرونا على يد المسلمين الذين منهم انبثقت 
الشعلة » وإنا لنرجو أن تحقق هذه الأمة بتقدمها الخلقي الديني وما ينبثق عنه 


۲۳۸ 


تقدم علمي مجدأً يسابق مجدها القديم برسالتها الخالدة في إنقاذ الإنسانية 

وهداية بني الإنسان . 
شر وط تفسير الآيات الكونية : 

بحاول كثير من العلماء المخلصين تفسير الآيات القرآنية التي تتحدث 

عن الكون › وإبراز ما في تضاعيفها من موافقة مكتشفات العلم » وکثیرا ما 
أوغل بعضهم وتكلف . مما لا يتفق مع أصول علم التفسير » ونقتبس على هذا 
الصنيع ملاحظتين من فضيلة الأستاذ ا الشيخ محمد أبو زهرة(“ تشملان 
شروط قبول هذا التفسير : 

الملاحظة الأولى : نهم یحاولون أن يخملرا القرآن نظریاتهم . وعايهم 
أن يفهموه كما تبين ألفاظه وکما تومي إشاراته » وذلك لأنهم آخا RE‏ 
القرآن ما لا يحتمل » ويرهقون ألفاظه بالتأويل » وأحياناً يأتون بنظریات لم تكن 
حررت بعد من الشك والنظر › وقد تتغير . 

ولا يصح أن يبقى القرآن تتردد معانيه باختلاف النظريات » بل إن 
الواجب أن ندرس ما في القرآن على أنه حقائق » فما وافقه من ۳ قبلناه . 

الملاحظة الثانية : أن يدرس الكون في القرآن على أنه (يعنى القرآن) 
حقائق ثابتة» وأنه هو موضع التسليم من المؤمن بالله تعالى وبالقرآن» فلا تجعل 
حقائقه (القرآن) موضع نظر » بل إن الإيمان بالقرآن يوجب الإيمان بكل ما 
اشتمل عليه » ولا يصح لنا أن نترك ظاهر القرآن ونتجه إلى تأويله » إلا أن 
يكون الظاهر يقبل التأويل وتكون حقائق العلم الثابتة تقتضي الأخذ بالتأويل 
الذي يحتمله القرآن من غير تعسف » ولا خروج بالألفاظ إلى غير معانيها . 

ا ارا وا را و وط ف ا ات کو ا 
الحقيقة المسلمة أن كتاب الله تعالى هو كتاب الحق » والصدق والعلم › لأنه 
من عند الله تعالى الذي لا يخفى عليه شىء فى السماء ولا فى الأرض » وهو 
كتاب الوجود لاأ يغادر صغيرة ولا كبيرة ا اخ 
EE‏ 3% % # 
)١(‏ في كتابه «المعجزة الكبرى» ص ٥٥۲‏ . 
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الفصل الثالث والعشرون 
القصة فى القرآن 


لا يخفى ما تدل عليه أخبار الأمم السابقة مع أنبيائها » ووقائع الماضي 
البعيد الذي عفت عليه الأيام » وذهبت بعلمه ومعرفته » فالقصص عن الأمم 
لا ن ا را جات دا غك الب الى ا كه ا 
الله » كما أنه دروس وعبر » وحكم ومواعظ يفهمها العامة من مؤمن ومنكر › 
والخاصة من متعمق ومتمعن » لذلك عني القرآن الكريم بأنباء السابقين أيما 
عناية » وبث هذه الأخبار في نایا دعوته » ولتأیید حججه وبیناته . 
أهداف القصة في القرآن : 
ی ما و کین کن اا 5د 
بشت في ثنايا الكتاب الكريم بشكل بارز ملحوظ » وذلك لما يهدف إليه إيرادها 
من الجكم والأسرار الجليلة › نلخص جملة من أهمها فيما يلي : 

أولً : الهدف الأكبر والأعظم للقصص في القرآن هو إثبات نبوة النبي 
صلى اله عليه وسلم » وأن القرآن وحي يوحى من الله تعالى » وذلك لأن عام 
الماضي قد ذهب واندثر » والنبي صلى الله عليه وسلم أمَي لا يقرأ ولا يكتب » 
وقومه كذلك أميون » لم ينشأً بين أهل الكتاب ولا كان ثمة مدرسة يتعلم منها 
هو أو أحد من قومه » ولا خالط أحدا من أهل العلم بالكتاب السابق ولا تلقى 
عن أحد منهم شيا قط » » فلما جاء بهذه الأخبار ينبىء بها نبأ الأنبياء مع أممهم › 
فيطابق ما كان عند أهل الكتاب صواباً لم يدخله خطأً » ويصحح ما كان عندهم 
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دخله تخیر أو تبدیل » ویخبر بوقائع لا يعلمها هل الکتاب ولا ذكرت في تراڻهم 
فکان کما قال تعالی في وصف القرآن : طمُصدَقاً لما بین يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه . وهذا مع آن علماء هل الكتاب كانوا يخفون تلك العلوم التي 
عندهم ولا يطلعون أحداً عليها » فدل ذلك القصص على أنه لا يمكن إلا أن 
يکون E‏ من عالم الغيب والشهادة « الذي يعلم السر في السموات 
والأرض . 

وقد دکر القرآن الكريم هذا الوجه من الإإعجاز » وصرح به في مواصع 
متعددة » تأكيدا لإعجازه » وتأكيدا لتحدي المرتاب الشاك » والمنكر المعاند . 

فنجده - مثلا _ a E Ck‏ وكفالة نبي الله زكريا لها يقول : 
E A E‏ 
مریم وما كنت لَدَبْهمْ إذ يختصمون 4 . 

ويقول في سورة هود : تلك من أباء اليب نوحيها إليك ما كُْتَ 
َعْلَمُها أنت ولا توئك من قبل هذا فاصبرٌ إن العاقبة باتني , 
قط » كذلك ا « وهر م يشاهد تلك اتقی 
نس لباقي » قرع عله آمل کاب اة سا عله اي 
عنه فسألوه بواسطة أهل مكة عن أهل الكهف والروح وذي القرنين فأجابهم عن 
عليه » وهي أخبار كثيرة » لا يقع الصدق فيها إلا بالوحي من الله عز وجل» ”> . 


. ٤٤ سورة آل عمران › الأية‎ )١( 

(۲) سورة هود › الآية ٤)٩۹‏ . 

(۳) تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار الهمذاني ص ۸۷-۸٦‏ . وفي هذه العبارة إشارة 
هامة إلى حكمة من حكم كثرة القصص واتساع المساحة التي يحتلها من القرآن » وهي 
تأكيد هذا الإعجاز . 
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ثانياً : بيان أن الله تعالى ينصر آنبياءه ورسله فى النهاية » ويهلك 
الكافرين المكذبين » ولا يخفى ما فى ذلك من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه 
وسلم 1 وتقوية تفوس المؤمنين ورجر الضالين المعاندين ورحزحتهم عن 
مواقفهم › فتتأثر النفوس كل نفس بحسب ما تحتاج إليه › إذ يتوالى عليها بيان 
نصر المؤمنين » وخذلان الكافرين » وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ويتكرر رفع 
راية العدل > ومحق فوة الظلم من خلال وقائع القصصس التي يذكرها القرآن 
بل بما يقع فيه من التصريح بهذا التنبيه » وإثارة هذه القضية » في كثير من 
مناسبات القصص . 

تأمل هذه الأيات ا على قفصصس الأنبياء في سوره هود : بإذلك من 
أنباءِ القرى نَقَصه عليك منها قائِم وحصيد وما ظَلَمُنامُم ولكن طَلَمُوا أنفسَهُمْ 
أت عنهم ل اٿي پدعون من دون اله من شيء لما جاء آم رك وم 
زادوهم غير تتبیب « وكذلك أخذ ريك إدا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
ليم شدید4 . 

وفي سورة غافر يقول تعالى عقب قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون 
وإنجاء الله موسى والمؤمن وإهلاك فرعون : لإنا لتنصر رسلا واي اراي 
الحياة الذّنيا ويوم قوم الأشهاد > يوم م لا ينفع الظالمين معذرتهمْ ولهم اللعنة 
ولهم سوءُ ء الدار4 . 

الا : بث المعاني الدينة الواضحة وترسیح قواعد لدتو بما يقع في 
نايا القصص من حوار » ومواعظ و ¢ بصي إليها السامع ¢ E?‏ 
القارىء » سواء كان موافقاً أو مخالفاً مؤمناً أو كافراً » لما في طبيعة القصص من 


التشويق والإثارة . تأمل ما يلقيه مؤمن آل فرعون لما خشي على موسی من 
طغیان فرعون وبطشه : 


. ٠٠۳-٠٠١ سورة هود › الآيات‎ )١( 
. ٥۲-٠١١ سورة غافر »› الآيتان‎ )۲( 


إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم . . . الآيات إلى آخر القصة في سورة 
غافر . . ھ0 . 

ففي فصة و فرعون هنا برزت التوجيهات على لسان الرجل 
المؤمن يقرر مورا على غاية من الأهمية وهي جميعها معان دینيه ¢ وتوجیهات 
صريحة تضمنها الحوار القصصي » مما يجعل وقعها في النفوس أبلغ وأعمق . 

رانا : في قصص القرآن دحض ادعاءات تزعم في نشأة الأديان أن 
الإنسان الأول کان في ظروف الطبيعة القاسية والغابات ورؤوس الجبال ¢ فر 
الخوف من مظاهر الطبيعة وعجزه عن تفسيرها إلى أن يتصور لكل منها ها ء 
فجعل للريح إِلها » وللمطر إها » وللخصب إلهاً. . . وصنع التماثيل لهذه 
الألهة وعبدها وکان ذلك ر برأيهم قبل ظهور الأديان السماوية ¢ ثم تطور الحال 
إلى الأديان السماوية وإلى توحيد الله تعالى . . 


إن القرآن الكريم الذي وصفه الحديث : «فيه نبا ما كان قبلكم وخبر ما 
بعدكم . . . )“ ليعطينا الأجوبة الكثيرة لإبطال هذا ر الوهمي » نقتصر منها 
هنا على ما يلي(" : 

١‏ إن الدين السماوي المبني على توحيد الله قد وجد مع وجود 
الإنسان » فحين أهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض قال لهم : #قلنا 
هپوا متها جَميمً فانا ايم مني هُدَیّ من تب داي فلا خوف علیهم ولا 


هم يحزنون. .4 . 
نم کان موقف i AE‏ فقد قاموا 
کم بإبطال العادات الفاسدة » والعقائد الزائغة التي تفقشت في المجتمع 


. على القارىء استحضار الآيات وتأملها‎ )١( 
۱۷۲ اخرجه الترمذي في فضائل القران ج ۵ ص‎ ™ 
. انظر التوسع في كتابنا «الفكر المسلم»‎ ۳ 
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بسبب البعد عن العلم . وبسبب اتباع الأهواء. . . قال تعالى: #وكذلك ما 
رسَلّنا من بلك في قرية من نَذير إلا قال معْرَفُوها إا وجَدنا آباءنا على أَة 
وإنا على اثارهم مقتدون#» . 

فبنى الأنبياء عليهم السلام دعوتهم على نبذ التقليد لكي يتحرر العقل 
ويعمل ببصيرته النافذة » فيتوصل إلى الحق ويعتصم به . 

إن الأنبياء - كما قص القرآن علينا - إنما دعوا قومهم إلى الله تعالى 

وتوحیده ا القاطعة والأدلة الساطعة › وعلى ي 
استيفاؤها بحا کبيرا . 

هذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه : لالم ترا كيف خلق الله 
س سلوا طباق . وجعل القمّر فيهن نورا . وجعل الشمس سراجا . واللَه 
تكم من الأرض نباتاً ٹم یعیدکم فیها ویُخرجُکم إخراجاً. . 04 . 

وإبراهيم عليه السلام يقول لمن حاجه في ربه : «قال إبراهيم ريي 
الذي يجيي ویمیت . قال : آنا يي وأميت . قال إبراهيم فان الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبْهِتَ الذي كفر . .4 . 

وموسى عليه السلام يقول لفرعون عندما سأله «إقال : َم ربكما يا 
موسی ؟ قال ربا الذي أعطى کل شيءِ خَلَقَهٌ ثم هدى)0). ٠‏ 

والقرآن حافل بالحجج » کقوله تعالی : إلو كان فيهما آلهة إلا الل 
لفَسدَتا فسبحان الله رب العرش عمّا يَصفون چ (› . 


وقوله : بام خلِقوا مِنْ عَيْرِ شيءٍ أمٌ هم الخالقون» . 


. ۲۳ الأية‎ ٠ سورة الزخرف‎ )١( 
. ۱۸-٠١ سورة نوح» الأية‎ )۲( 
. ۲٠۸ سورة البقرة » الأية‎ )۳( 
. ٠١ سورة طه » الاأية‎ )٤( 

(9) سورة الأنبياء » الآية ۲۲ . 
)١(‏ سورة الطور» الآية ٠٠‏ . 


وغير ذلك کثير جدا » يحكم بالبُطلان على من زعم EE‏ 

فی القرآن وفي دعوة الأنبياء بعادة أو عرف أو أثر من المجتمع. . ET‏ 

ا اي ا ج ورا تقول لن حالف القرآن في الإيمان بان 

زق خد ها فال الفران وتاى ت كال محال :قل هارا هانک إن کتتم 
صادقين# . 


قصص القرآن حقيقة تأريخية : 

لقد صرح القرآن بأنه يقص القصص الح أي الثابت الواقع » فكان 
ذلك دلالة على أن ما جاء في هذا الكتاب الكريم تبان لوقائع حدثت في غيب 
الماضي الذي اندثر علمه عن الناس » وكان هذا القصص وجها من وجه 
إعجاز القرآن الدالة على أنه من عند الله تعالى . 

غير أن التحريف والدس في قصص الأنبياء الذي وقع في تراث الأمم 
السابقة عامة » وفي المرويات الاسرائيلية خحاصة دفع الباحثين العلميين 
الأجانب إلى التشكك في هذه القصص بل إلى الغلو في التشكك » حتى في 
القضايا البدهية » مثل وجود بعض الأنبياء المتقدمين الذين تدل دلائل اليقين 
القاطع على وجودهم » بل مَنْ كان له الأثر الكبير في تحول الإنسانية مثل 
إبراهيم اف الأنبياء أو موسی وعیسی عليهم السلام : 

ثم جاء ببغاوات الثقافة الأجنبية من أبناء ملتنا ليرددوا بغير علم قالة 
أولئك » ويطبقوها على قصص القرآن » ويثيروا حوله الك ولیت وان 
ثمة فة من الناس تستكثر على هذا الإنسان أن يبقى له مرجع واحد ثابت لا 
يتطرق إليه الظن » يرقى بهذا الإنسان مما آل إليه من الانحدار . 

الي ان اران كرت أخل الاس من قدب غل ات 
الأمم البائدة وآثارها » قبل أن يتقدم علم الآثار ليقرا فيها الباحثون الأمم 
ويستنطقوها أحوالها > تأمل قوله تعالی : وإنکم مرون عليه م مصبحين 
وپاللیل . ٠‏ وقال لفرعون : «إفاليوم جيك بَدَبْكٌ لتكو لمن حَلَمَكَ 
ية. .4 . 
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لقد أثيرت أستلة حول موسى عليه السلام وعلاقة فرعوں بقومه » وزعم 

بعض المبشرين أنه كان مجرد طاغية كافر » ليس بينه وبين قومه علاقة عبادة » 
ا بعض المبشرين ألسنتهم بما شاء لهم آدبهم في حق القرآن . وأثيرت 
أ ريبة حول إبراهيم عليه السلام ووجوده » أثار اا اليهودي 
جولد تسيهر هذه الريبة“ . 


لکن تدم علم الآثار وتقوف العلماء في فراءة الأحافير حاء لیسجل 
مصداق ما جاء به القرآن الكريم » وأنه صحح أخطاء في تراث الأمم السابقة › 


أما بشأن فرعون فقد تبين من الآثار أنه كان يقيم نوعاً من علاقة التأليه مع 
شعبه . کما اکتشفت جثته التي تفرد القرآن بالإخبار عن نجاتها : فاليوم 
جيك بنك لتكون لمن خلفك آية , وعقد الدكتور موريس بوکاي فضلا 
ھام ج هذه القضية وهو قد شاهد «مومياء» فرعون هذا بنفسه في متاحف 
القاهرة واختتم الفصل بقوله : «أيّ بيان رائع لآيات القرآن ذلك الذي يخص 
بدن فرعون والذي تهبه قاعة الموميات الملكية بدار الآثار بالقاهرة لكل من 
يبحث في معطيات المكتشفات الحديثة عن آدلة على صحة الكتب المقدسة» . 


وأما ان إبراهيم e‏ عليه السلا ففد حاءعت a‏ للبت أخبار 
القرآن عه وکن قومه تلك التي قام بدراستها «ليوناردو وولي» واف ناء عليها 


کتابه عن إبراهيم ¢ وإذا ده ع قوم بابل وعبادتهم للنجوم ¢ وان عبادة 
القمر سابقة ة على عبادة E e‏ الأرباب 


عند اليونان هو كوكب المشتري وليس الشمس أو القمر » ومن ذلك قدم القرآن 


. وما بعدها‎ ٠۲ في أوائل كتابه : «العقيدة والشريعة في الإسلام» ص‎ )١( 
. ۲۷۱-۱٤۹ في کتاره القيم «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص‎ (۲( 
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ذكر الكوكب فى فصة إبراهيم «إفلما رأى كوكباً قال هذا ربي. . .4“ . 


ونختم بهذه الكلمة التي يقولها الدكتور بوكاي عن جثة فرعون إذ 
قول“ : «في عصر محمد صلى لله عليه وسلم کان کل شيء مجهولاً عن هذا 
الأمر ولم تكتشف هذه الجثث إلا في نهاية القرن التاسع عشر » وكما يقول 
القرآن فقد أ ان هذا الفرعون » وأياً كان هذا الفرعون فهو الآن في قاعة 
المومياءات الملكية في المتحف المصري بالقاهرة › ويستطيع الزوار أن 
يروه» . 


طر يقة يقة القصص في القرآن : ) 

لما كانت القصة في القرآن تهدف إلى مقاصد دينية وإيمانية كانت طريقة 
القص في القرآن متميزة عن المألوف في هذا الفن » لكي يتلاءم أسلوب عرض 
القصة مع الوفاء بحق الغرض الذي سيقت لأجله » ومن أبرز سمات طريقة 
القرآن في القصص ما يلي : 


أولا - القصة لا ترد فى القرآن بتمامها دفعة واحدة » بل يقتصر على 
الجزء الذي يناسب الغرض الذي تساق القصة لأجله » كما يكتفي بالجملة من 
الآية أو شطر البيت من الشعر للاستشهاد به . وهذا الجزء الذي يذكر إنما يذكر 
بالحدود الملائمة للغرض كذلك . 


فقصة موسى مع فرعول في سورة غافر وردت في جو كأنه جو معركة › 
لأن فيها بيان الصراع بين الحق والباطل » والمعركة بين الإيمان والكفر » فتذكر 
السورة من القصة ما يلائم ذلك ٠:‏ محاولة قتل موسى › والتفكير بقتل «أبناء 
الذين آمنوا معه واستحيوا نساءَهم» . ثم ظهور الرجل المؤمن بين قوم فرعون 


(۱)( انظر اا المثيرة في کتاب «إبراهيم آبو الأنبياء» لعباس محمود العقاد رحمه ال 
(1) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة > ص ۲٣۹‏ . 
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يكتم إيمانه فينصر موسى ويدافع عنه » واحتيال فرعون للتهرب من دلائل الحق 
وبراهينه إلى أن تأتي نهايته بالهلاك والعذاب الأليم . وبحفظ الله تعالى لهذا 
المؤمن الحكيم . إفوقاه الله سيثات ما مكرُوا وحاق بال فرعون سوءُ 
العذات. . 4 فكان الختام ملائما لجو السورة » كما أنه في الوقت نفسه ختام 
فنيّ رائع ذلك المشهد الذي يبرز فيه فرعون وقومه قد أحاط بهم فإسوء العذاب 
النار يُعْرَضونَ عليها دوا وعَشِيًا. . .4 . 

ثانياً - استخراج التوجيهات والعظات » والإعلان بها في ثنايا القصة 
وختامها » مما توحي به القصة من العبر والدروس . 

ففي قصة لُقَّمان مثا : وإِذٌ قال لُقَّمان لابنه وهو يَعِظةُ يا بني لا تشرك 
بلله إن الشرك لَظْلْم عظيم4. يأتي البيان القرآني بتعقيب على هذه الموعظة 
بقوله تعالى : إووصينا الإنسان بوالديه . . . الأيات. .% . 

فهذا بعد وصية لقمان الأولى ليس من كلام لقمان » بل هو من كلام 
الله تعالى يوجهه سبحانه لعباده لمناسبة وعظ لقمان » يحقق غرضصين كبيرين : 

الأول : التأكيد على وصية لقمان إلا تشرك باله# ببيان أنه أعظم 
الحقوق » وأنه لا يجوز التساهل إزاء قضية الإيمان وتوحيد الله تعالى لأي 
اعتبار » ولو كان هو حق الوالدين البالغ غاية التقديس . 

الفانى : تأكيد حق الوالدين » وبيان أنه ا حقوق العباد على 
الإنسان » وأقدس واجبات الإنسان تجاه الإنسان » لكنه مع ذلك لا يقاوم حق 
لله تعالى . طوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعُهما 
وصاجبّهما في الدنيا معروفاً. .4 

و ر ی و آل و > فموسی 
يقول : #إني عُذْتْ ري وركم من كل مكبر لا يُوْمِنْ يوم الحساب) . 
وهذا يشير إلى فظاعة من اتصف بذلك » وفي نايا کلام مؤمن آل فرعون : إن 
الله لا يهي مَنْ ُو مُسرفٌ كذاب : لكذلك يطبع الله على كل قلب 
مكبر جار . 
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ثالثاً - التكرار : 

والتكرار خاصة من خصائص أسلوب القرآن بصورة عامة » وهو في 
طريقة عرض القرآن للقصة جزء من تلك الطريقة . ولهذا نجمع بحث هده 
السمة لنلخص بحثها في هذه المناسبة في فقرتين : تكرار القصة في القرآن › 
تكرار العبارات في القرآن . 
١‏ - تكرار القصة في القرآن : 

إن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير من التسامح والتساهل » فإن تعرض 

القرآن لما حدث مع نبي من الأنبياء مع قومه في أكثر من موضع ليس هو تكرارا 
بالمعنی الحقيقى » إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة » لذلك لا نجد 
القصة تعاد كما هي » وإنما يذكر الجزء المناسب للغخرض والمقصد الذي 
اقتضى الاستشهاد بالقصة باستعراض سريع . أما جسم القصة فلا يكرر إلا 
نادرا » ولاستنباط دروس وعبر جديدة منه مما يجعله على الحقيقة غير مكرر . 


وهکذا وردت قصة آدم في ست مواضع من القرآن ت تثير العبر حول خحطر 
اتباع الهوى ومخالفة أمر الله » وضعف الإنسان أو توبته وقبول توبته وهكذا : 


كذلك وردت قصة إبراهيم في نحو عشرين موضعأ » تثير في كل موضع 
2 > في التوحيد » أو الإنابة » أو تأسيس البيت العتيق » أو الأذان في 
الحج . . إلى آخر ما هنالك. . 

وهكذا تكررت قصة موسى » مع فرعون » ومع قومه » ومع نبي الله 
شعيب في مدين : ... وفي كل موضع عبرة وعظة وحكمة ودروس . 
۲ تكرار العبارات في القرآن : 

هذا القسم من التكرار يبرز بعض خصائص اسلوب القرآن » وأسرار 
بلاغته المعجزة » فتارة يكرر الجملة أو العبارة بنصها دون تغيير فيها » لما في 
ذلك من التأكيد » أو التهويل » أو التصوير » وكل ذلك له أثر عظيم في تعميق 
المعنى في النفس وصدعها عما تصر عليه E‏ 
يتبادر للذهن أول شي ء لدى ذكر التكرار » وهو سورة الرحمن ¿ التي تکرر فیھا 
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کثیرا قوله تعالی : #فبأي آلاء ربکما تکذبان) . فاإن هذه السورة نعدد 
e Gs SE a‏ الانقياد لله تعالى شکرا 
ا > لكنهم كفروا هذه النعم فوضعوها في غير موضعها »› 
وکمروا وأشركوا نه عیره فعبدوا الأوثان والشركاء 1 فجحاءعت سوره 
الرحمن تحاجهم وتحاقهُة بإيقافهم على كل واحدة منها بالحجة الملزمة › 
و بالتعداد المفصل للك النعم والدلائل حی e‏ المعاند عن عناده ¢ 
وترسخ في أعماق النفس الشعور بوجوب شكره ا فعَقَبَ ذكَرَ کل وأحدة 
من النعم والدلائل بهذه الأية لإفبأي آلاء ر تکذبّان4 . 

وتأرة یکون اا و ا 2 و إيجاز أو إطناب أو 
نحو ذلك . وذلك بیرز سرا O ORO‏ 
وإعجازه › بینما لا يخلو كلام NE‏ الحال من تفاوت بين 
القرآن الذي ذكره القرآن في مناسبات متعددة » كقوله تعالى : لإوكذلك 
نْصَرْفُ الآيات وليقولوا درست . .0 وقوله : لإوصَرّفنا فيه من الوعيد لعلهم 
تقون أو خث لهم ذكراچ” . 

مرق حقيقة التصريف : «إعادة الالفظ أو مرادفه e‏ خحشية تناسي 

الأول طول العهد به»(" . 

وبهذا التصريف المعجر حقق القرآن غ قات الناس 
كافة » و ا ومن لا يسد خلل فهمه إلا 
التفصيل وهكذا تنوع أسلوب القرآن . 

وقد لفت هذا التصريف المعجز أنظار البلغاء وراحوا يكشفون ما في كل 
0 الأنعام ¢ الاأية Eb‏ 
(۲) سورة طه » الأية ١١١‏ . 


(۳) كما قال الزركشي في البرهان ج ۳ ص ٠°‏ . 
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موقع من سر بلاغي » وإعجاز بياني » حتى في الكلمة الواحدة تختلف بها 
العبارة من موقع إلى موقع » ونشأ عن هذا الغرض احرف جلا د هر 
«متشابه القرآن اللفظي» ا کی a‏ کتاب «درة 
التنزيل وغرة التأويل» للراغب الأصفهاني . 

ومن أمثلة ذلك هذا التحليل نسوقه من الكتاب : 

قال في سورة الأنعام © : «إولا تقتلوا أولادكم مِنْ إمَلاقي نحن 
نرزقکم وإياهم 

وقال في سورة الإسراء”“ : ولا تقتلوا e‏ خشية إملاق نحن 

نرزقهُمٌ وإیاكم) . 

فالسؤال هنا : لم قدم في الأول : ضمير المخاطب نحن نرزقكم 4 
وفي الثاني ضمير الغائب : نحن نرزقهم. . . % . 

والجواب عن هذا من أكثر من وجه نذكر منها ما يختص بالمعنى : 

إن الآية الأولى تحرّم قتل الأولاد الذي يدفع إليه الفقر النازل فعلا بالآباء 
كما قال فإمن إملاق) . فناسب لذلك تقديم ذكر الآباء لأنهم هم الذين يعانون 
الفقر فعلا» Sg SS‏ > فكان الملائم 
للمقام هنا تقديم ذكر الآباء . 

أما الآية الثانية : فتحرم قتل الأولاد الذي يدفع إليه خوف الفقر في 
المستقبل «إخشية إملاق لتضاعف مسؤوليات النفقة بسبب الأولاد . فناسب 

لذلك تقديم ذكر الأبناء #نحن نرزقهم  e‏ وإزاحة هذا 

 »مهببسب والوسواس الذي تحرك في القلب‎ e 


. ٠١١ الاية‎ )١( 
. ۳۲ الأية‎ )۲( 
درة التنزيل وغرة التاویل ص ۳۳۹ . وقد طبع هذا الكتاب ا اي‎ )۲( 
. الاسكافي » وذلك خطأً > إنما هو للراغب » كما وجدناه في مخطوطاته‎ 
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ولذلك آمثلة كثيرة أتى في دراستها العلماء بروائع الإعجاز القرآني . 


أسلوب القصة الفني في القرآن : 

وأسلوب القصة فى القرآن جزء من أسلوبه المعجز بخصائصه العامة . 
کا فا ع غل جن الت فر تاتب أسلوب القص الفني في 
القرآن مع أحدث فنون القصة > فأنت واجد في 5 قصص القران مقومات القصة 
الفنية من تمهيد وعرض أحداث وعقدة وحل للعقدة » ثم خاتمة ونهاية للقصة . 
بل تجد في قصص القرآن ما لا يخطر على بالك . ذلك هو خصوصية 
المسرحية وما يسمى بالأسلوب التمثيلي » حتى إن القصة في القرآن ليمكن أن 
تعرض مسرحيأ دون أي تعدیل فیها . وذلك ما لا يتأتى في غیره من القصص إلا 
أن تكون قد كتبت وأعدت إعدادا خاصاً لهذا الغرض . 

ومن يتأمل ما ورد في سورة غافر من قصة موسى مع فرعون وجد مصداق 
ذلك في تلك الآيات' : 

فقد ذکر في هذه EE E‏ 
السورة العام وهو معالجة قضية الحق والباطل › وبدأت ت أولا بهذا التمهيد : 
اوم يسيروا في الأرضٍ فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم 
أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم . . . 4 فتهيأت 
بهذا التمهيد للقصة التي جاءت بمثابة المثال التطبيقي لهذه القاعدة الكلية التي 
مهدت بها السورة . 

ثم جاءت العقدة مبكرة - وقد تأتي في مواضع أخرى متأخرة عن مثل هذا 
الموقع - والعقدة : #إوقال فرعون ذرُوني أقتل موسى وَلْيدَعٌ ربٌه. .4 . وهنا 
يأتي دور مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه من قبل » لكنه الآن يرى الواجب 
يدعوه لقولة الحق » فتصرف بما يوجبه عليه الموقف بحكمة وتبصر . ودار 
الحوار وسط تشوق العقل لمعرفة النتيجة وكيف حل العقدة التي لم تتأثر بهذا 
المنطق السديد الحكيم » فكان الحل أخيراً بهذا الأخذ الإلهي : فوقَاه الله 


)١(‏ الآيات VT‏ من سورة عافر وعلی القارىء استحضارها 
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سیئات ما مكر وا وحاق پآل. فرْعَون سوءُ العذاب . . . 4 . وكان بعد حل العقدة 
انتهاء القصة بمشهد ختامي رائع › هو مشهد أولئك الطغاة الجبارين يذوقون 
أليم العذاب : «النارٌ يُعْرّضون عليها عدوا وعَشِيًا. . 4 ٠‏ الى أا الور ا 
فيها من اختصامهم في النار. . 


في ا ي و ن فن القصص المسرحي : 


الأولى : الاعتناء بفن التصوير» ويظهر هنا واا في رسم 
الشخصيات › فشخصية موسى هى شخصية ذلك النبى الواثق بقضيته فهو 
واوا غو اا ال ا ال ت ا ا ال ته 
خلال الحوار شخصية الرجل الحكيم الذي يتبع المنطق المعقول » مع إثارة 
عواطف قومه بالنداء المتكرر «يا قوم. . يا .) وشخصية تبدو 
بجبروتها وخبثها وإصرارها على الباطل » يقابل د الحق قك الدماء . 
ويواجه المنطق المفحم بالحيلة والدهاء جا مام ی لی طعا لمي اب 
الأسباب. .#. 


الخصوصية الثانية : حذف الثغرات بين الوقائع مما لا حاجة إليه لفهم 
القصة » بطريقة فنية عجيبة اخترق بها قصص القرآن أستار القرون ليأتي متلائما 
مح ما يسمونه «العرض التمثيلي» الذي نما في هذا العصر إلى آأبدع أسلوب 
وصل إليه الأدب . ا ف فف ا ا ل ن ن ن > کما 
لو کنا مام القضية تعرضص علينا صورا . فمن مشهد إرسال موسى ودعوته 
فرعون » وتهديد فرعون بالقتل » إلى CO RE‏ وحاشیته 
يبرز فيه مؤمن آل فرعون حيث يدور الحوار الذي يشغل القسم الأكبر من 
القصة » إلى مشهد آل فرعون » وقد حاق بهم سوء العذاب في ختام القصة . 

ومن تأمل سائر قصص القرآن تبين له ما عرضناه هنا » وتذوق إعجاز 
أسلوب القرآن في القصة » وزاد إحساسه بذلك إذا لاحظ البون الهائل بين 
القصة في الأدب العربي واداب العالم في عصر نزول القرآن وما تطور إليه فنها 

في العصر الحديث . 


or 


وأخيرا صدق الله العظيم : وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا | إلى موسى 
الأمرَ وما كنت من الشاهدين › ولکنا أنشانا قر ونا فتطاول عليهم العمر › وما 
كنت ثاوياً في آهل مَذیْن تتلو علبهم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین › وما کنت بجانب 
الطور إذ نادَّينا ولكنْ رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم مِنْ نذير من قبلك 


لعلهم يتذكرون4 . 
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الفصل الختامى 


حقوق القرآن على بنى الإنسان 


هكذا توصلنا بهذه الدراسة المحققة إلى علم اليقين بهذا القرآن 
وعظمته ‏ فقد تيقنا ألوهية مصدره وأنه تنزيل من حكيم حميد » على قلب النبي 
ا ٤ E‏ وقد حفظ في صدور الأمة من أيامها الأولى دون 

في السطور » ورتب على وفق نسخته في الملا الأعلى و في اللوح المحفوظ › 

بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم . 

واتضح لنا أيضاً منهج تفسيره » ay‏ 
فهم كلام العرب لا يتخطاها » يؤيد هذا المنهج دراسات من أسباب النزول 
والمكي والمدني والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. . . 

ثم وقفنا بالتالي خاشعين أمام إعجازه » وآمنا بجلال هذا الإعجاز » 
وشموله الأسلوبٌ والمضمون » المبنى والمعنى » وأنه يتلاءم م تجدد الأدب 
وتقدم العلم » > في کل زمان ومکان » وزاد تلك النتائج را ونا دلائل إعجاز 
- القرآن في التصوير الفني » والكون » والقصة » ليتناول إعجار القرآن 
الحاضر» EES e oc a‏ 
ونه لَتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطلُ مِنْ بين يديْهِ ولا مِنْ حَلفِه تنزيلٌ من حكيم 
حميد# . 

إن هذه الحقائق لتقرر حق القرآن الواجب على بنى الإنسان عامة وعلى 
المسلم خاصة » أن يقوموا به حق القيام بدأب a‏ ۰ 
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إن أول حق القرآن على العالم وعلى المسلم أن يؤمن بأنه کلام الله 
حقاً » أنزله على قلب رسوله الصادق الأمين » معجزة بينة وبرهاناً قاطعاً » ثبت 
آن محمداً صلی الله عليه وسلم هو رسول الله إلى العالم كله على مدى 
الزمان » وأنه حاتم النبيين » لقوله تعالى : قل یا آیها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً . وقوله (وأوجي إل هذا القرآن لانذِركم به ومَنْ بلغ . 
وقوله : إما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولك رسول الله وخاتم 
النبيين4 . 
وإِنَ من حق القرآن أن نعظمه غاية التعظيم » إعظاماً لقائله عز وجل › 
وإعظاماً لما أتى به من بيانات الحق وفنون الإعجاز » وعرفانا لفضله على 
العالم » فلولا القرآن لما حرجت العربٌ من جاهليتها إلى نور العلم وإلى 
السيادة » ولما حرجت الإنسانية من دياجير الظلام إلى نور الحضارة والعرفان . 


وإن من حق القرآن على كل إنسان عامة وعلى المسلم خاصة أن يتوه 
تلاوته » ومن حق تلاوته قراءته حسب أصولها وإقامة حروفه › والخشوع 
لدی فراءته أو استماعه ¢ وأن یستظهر وه في حافظتهم ) وسويداء قلوبهم . 

وإن من حق القرآن على كل إنسان وعلى كل مسلم أن يتدارسوا القرآن 
حق دَرسه » ويتفهموه على أصول فهمه » ويدفعوا تأويل المحرفين » ويرفضوا 
ريغ المغرضين في فهم معانيه » أو حقيته ودعوته وتشريعه . 

وان من ال عل کل مسل وغل کل ان آن ا الحا ب 
بذوق الجمال فی بلاغته وإعجاز بیانه » ویعتبروا بأمثاله وقصصه ومواعظه › 
ویغوصوا بفکرهم على درَره » فإنه لا تفنی عجائبه . 

وإن من حق القرآن على كل مسلم وعلى كل إنسان أن يتفهم علوم 
القرآن › ويقف مع أحكامه » ا وها لکا ف 
افا وإنسانية يسمو بهما على كل مثل العالم . 


وإن من حق القرآن على كل مسلم أن يبلغ دعوة الإيمان بالقرآن إلى 
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العالم امتغا للواجب ¢ وعماا بالفريضة فريضة الدعوة اف الله التي جاء بها 
کتاب الله » والتي حملها القرآن للمسلمين عامة وللعرب خاصة » وجعل بها 
جزهم وشرفهم ۽ e‏ 

قال عز وجل : «وإنه لَذِكرٌ ا لك وَلِقَومِك وسَوْف تسألون4 . 

وقال صلی الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري وعیره -: 

«بلغوا عني ولو آية» . 

i P4‏ آية من كتاب 

اا ا ی و 
ا وخحدمه الدعوة إليه » > کما تحب وترضی . 

وصلی E TT‏ 
داقرة خالدة ¢ وهداية كاملة شاملة › وعلی آله وصحه ومن تبعهم باحسان اف 
يوم الدين . وسلام على المرسلين > والحمد لله رب العالمين . 


کته 
نور الدين محمد عتر 
خادم القرآن وعلومه والحدیث وعلومه 
في كليات الشريعة والآداتب بجامعتی دمشق وحلب 
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أحكام القرآن : أبو بكر الرازي » ط. البهية . مصر . 
أحكاء القرآن : أبو بكر ابن العربي » ط. السسغادة: الأرلى»: صر 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : أبو السعود محمد العمادي › 
ط . محمد علي صبیح وأولاده بمصر 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي مع حاشيته للكازروني » ط. مصر . 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : للحازمي » ط. حمص . 
إعجاز القرآن : أبو الطيب الباقلاني ¢ تحقیق السك أخمك ضف ب ط . مصر . 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي » ط. مصر . 
الاقتصاد في الاعتقاد : الإمام الغزالي » ط. دمشق . 
البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد الزركشي > ط. مصر . 
بيان إعجاز القرآن : خمد بن سليمان الخطابي > ط. مصر » ضمن رسائل في 
إعجاز القرآن . 
تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق السيد أحمد صقر » ط. مصر . 
دال النبوة : عبد الجبار الهمذانى » ط. مصر . 
التصوير الفنى فى القرآن : سيد قطب ار المعااف » مصر . 
- التفسير (أحكام القرآن) : نور الدين عتبر » ط. جامعة دمشق . 


10۸ 
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تفسير القران الحكيم (المنار) : محمد عده > ط . دار المنار»› الثالثة » مصر . 
_ الت : الواضح ٠‏ محمد محمود حجازي ¢ ط. الشالثة ¢ دار الكتاب 
ا 
E rr‏ مصر . 
- التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي > ط . السعادة » مصر . 
تلاوة القرآن المجيد : لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين » ط. حلب . 
الجامع (سنن الترمذي) : أبو عيسى الترمذي » ط. مصطفى البابي 
الحلبي » مصر . 
- جامع الأحاديث : جلال الدين ات e‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن : محمد بن جرير الطبري » ط. مصر . 
e‏ الصحيح ة : البخاري ط . الأميرية › بولاق › مصر ۱۳١۱٤‏ . 

مع الصغير للسيوطي : نسخة شرحه فيض القدير » ط. مصر . 
E‏ القرآن : القرطبي » ط. دار الكتب المصرية . 
الجواهر اللحسان في ڌ تفسير القرآن : الثعالبي > ط. الشركة المتحدة »> بیروت . 
الجواهر في تفسير القرآن الحكيم : : طنطاوي جورهري › ط. مصطفی البابي 
الحلبي . 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني : الألوسي 6 طٍ . الأميرية 1 
بولاق . 
- الروض الأنف : السهيلي » ط. السلطان عبد الحفيظ » مصر . 
- دراسة الكتب المقدسة في م المعارف الحديثة : موريس بوکاي ¢ طٍ . دار 
المعارف » مصر . 
دره التنزيل وغرة التأويل : الراغب الأصفهاني › ط. مصر( . 
- زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزية › ی ر 
السنن تو داود السجستاني »> تحفیی محمد محيي الدين OE‏ 
. مصر. 


. ط. الهند‎ > N E 


(۱) عزي هذا الكتاب في الطبعة إلى الخطيب الاسكافى وهو خطاً. 
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- السنة المطهرة والتحديات : نور الدين عتر » ط. الثانية » دمشق . 

سير أعلام النبلاء : للذهبي » ط. مؤسسة الرسالة » بيروت . 

- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية : للقسطلاني > ط. الأزهرية » مصر . 

- صحيح مسلم 1 دار الطباعة العامرة « إستانبول 

الظاهرة القرآنية : مالك بن نبى » مصر . 

- العقيدة والشريعة في الإسلام : أجناس جولدزيهر » ط. مصر . 

العلل : الترمذي › بشرح الحافظ ابن رجب » تحقيق نور الدين عتر › 
ط. دمشقی ) 

- فتح الباري : شرح صحیح البخاري > الحافظ ابن حجر » ط. الخيرية » مصر . 

فضائل القرآن : ابن كثير » في ختام التفسير » ط. عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية : للكنوي » ط. الأولى » السعادة » مصر . 

القرآن الكريم والدراسات الأدبية : نور الدين عتر »> ط. جامعة دمشق . 

الكشاف : الزمخشري » ط. الاستقامة » الطبعة الثانية » مصر . 

لباب التأويل فى معانى التنزيل : الخازن » ط. الأميرية » بولاق » مصر . 
لباب النقول في أسباب النزول : السيوطي » مع تفسير الجلالين . 

لطائف الإشارات : القشيري > ط . الهيئة العامة للكتاب » مصر . 

لوائح الأنوار البهية : السفاريني » ط. مجلة المنار» مصر . 


- مباحث في التفسير الموضوعي : مصطفى مسلم ط. دار القلم »> دمشق . 
المجتبي (سنن النسائي) : بحاشيتي السيوطي والسندي › تصوير بيروت . 
محاضرات في تفسير القرآن الكريم : نور الدين عتر » جامعة دمشق . 
- المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز : ابن عطية الأندلسي ط. المغرب . 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل : النسفي > ط. مصر . ٠‏ 
المدخل إلى دراسة القرآن الكريم UOT Ns‏ 
مذاهب التفسير اللإسلامي جولدزیهر › ظط . مصر . 
المرشد الوجيز : أبو شامة المقدسي » ط. دار صادر » بیروت . ۰ 
د المستدرك غا الصحيحين : الحاكم > وبذيله تلخیص المستدر للذهبي 
ط . الهند . 
المسند : الإمام أحمد بن حنبل » ط. الميمنية وط . دار المعارف . ميزنا بينهما 
برقم الحديث . 
المصاحف : ابن ابی داود » 5 دار الكتب العلمية »> بیروت . 
-- المصباح المضي في كتاب النبي العربي : ابن حْدَيْدَّة الأنصاري » ط. مصر . 


۲۰ 
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المعجزة الخالدة : حسن ضياء الدين عتر » ط. حلب . 
المعجزة الكبرى : محمد أبو زهرة » ط. مصر . 
- معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس » ط. مصر . 
معرفة علوم الحديث : الحاكم » ط. دار الكتب المصرية . 
المغني : القاضي عبد الجبار الهمذاني > ط. مصر (المجلد )١١‏ . 
-مقدمة التفسير : أبن تيمية » ط. مصر . 
مقدمة التفسير : الراغب الأصفهانى » ط. مصر . (آخر المفردات) . 
مققفة كات الائ فى تسين القر ان ظط الخانج ٠‏ مض 
مقدمة ابن خلدون : ط. دار التقدم » مصر»› سنة ٠۳۲۹‏ . 
المقنع : أبو عمرو الداني » ط. دمشق . 
مناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني » ط. مصر . 
منجد المقرئين : ابن الجزري » ط. مصر . 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : النووي » ط. مصر . 
منهج الفرقان في علوم القرآن : محمد علي سلامة » ط. مصر . 
- منهج النقد في علوم الحديث : نور الدين عتر » ط. دار الفكر » دمشق 
- من وحی القرآن : نقولا حنا » ط. بيروت . 
موارد الظمآن e‏ 2 حبان : الهيثمي » ط. السلفية » مصر . 
الموافقات : الشاطبي › 
الموطأاً n‏ مي ق محمد فاد عبد الاقي » مصر . 
النباً العظيم : محمد عبد الله دراز » ط. مصر . 
النشر في القراءات العشر : ابن الجزري » ط. مصر . 
اللنكت في إعجاز القرآن N O o‏ مصر . 
هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان : الشيخ عبد الله سراج الدين » 
ط. حلب . 


- هدي اني جلى ف عليه ودام قي الالوان والصلاة : نورالدين عتر› 
ط. دمشق ) 

الوحدة الموضوعية في القرآن : : محمد محمود حجازي » ط . مصر . 
- الوحي المحمدي : محمد رشید رضا » ط . دار المنار» مصر . 


- وحي القلم : مصطفى صادق الرافعي > ط. مصر . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


خحطبة المؤلف في وجوب تزود المسلم بهذا العلم وبيان خجطة الكتاب . . 0 


الفصل الأول : التعريف العام بعلوم القرآن EE Sk‏ 
تعريف «علوم القرآن» لخة » وسعة العلوم التي يشملها E‏ ا ۷ 
تعريف «علوم القرآن» اصطلاحاً » والتنبيه في الحاشية على خطا فيه . . ۸ 
أهم المؤلفات القديمة والحديثة في هذا العلم E‏ 

الفصل الثاني : القرآن والوحي وتنزلاته O‏ 
القرآن : تعريف القرآن لخة » واصطلاحاً » وبيان خصائصه وأسمائه . . ٠١‏ 
الوحي : تعريفه لغة » واصطلاحا » وشرحه من السنة TTT TIPE‏ 
كيفيات الوحي وبيان تحقيق رجوعها كلها إلى نص القرآن فيها VL EV‏ 
مظاهر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم E TET‏ 1 
شبهات أعداء الأنبياء على الوحي والرد عليها E E oy‏ 

الفصل الثالث : نزول القرآن منجما وأسراره ESE verest‏ 
بیان القرآن لنزوله ¢ واستخراج تنزلاته من الأدلة TO SOE ea‏ 
التحقيق في عدد تنزلات آلقرآن وبيان الحكمة منها a TTT‏ 
نزول القرآن منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم Vea‏ 


۲ 


بیان القرآن للجکم من نزوله منجماً وشرحها : A NEES as‏ 
أولا : تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين › وألره في 


تاریخنا TV ANE COLNE CS DELO EES‏ 
ثانا : مواجهة ما يطراأً من أمور تمس الدعوة كرد شبهة وجواب سؤال . 1b‏ 
الا E‏ ا سلامي MT ASS‏ 
AST messes ES‏ 
أول ما نزل مطلقاً «اقرأ» والجواب عن رواية «إيا أيها المدثر4 ....... Fo‏ 
آخر ما نزل » وتصحيح الخطأ الشائع في آية #اليوم أكملت. .) . 
الأوائل والأواخحر التة EY‏ القرآن TE SELES‏ 
الفصل الخامس : ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره O O os.‏ 
تعریف الأية والسورة ودلالة هاتين التسميتين E. as ETE TET‏ 
الجکم من کون القرآن آیات وسورا کثيرة E a‏ 
مصدر نرنیب القرآن والإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي CE ETAR‏ 
حقو تحقيق أن ترتيب السور توقيفي ورد ما يوهم خلاف ذلك CT. MDL‏ 
الإجماع على لزوم ترتیب المصحف والتحذير ف في التعليق من مخالفته . . ٤5‏ 
الفصل السادس اتاو OEE Ses‏ 
تعريف سبب النزول والتحذير من عدم مراعاة شروط التعريف e ERS‏ 
فوائد أسباب النزول في التفسير » وكشف إعجاز القرآن . hE TTT TT‏ 
کیف نعرف أسباب النزول › والتحذير من الخلط فيها CNet‏ 
اخحتلاف روایات أُسباب النزول وما يتفرع عنها من أحوال CO ELS‏ 
قاعدة : العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببا. .............. ٥٣‏ 
أشهر المؤلفات في علم أسباب النزول OE SR‏ 
الفصل السابع : المكي والمدني EO a a‏ 
ضابط المكي والمدني واعتماد الهجرة حداً فاصادٌ بينهما U ESSE‏ 
أثر علم المكي والمدني في فهم القرآن وتاريخ التشريع OV SES‏ 


۳۹۳ 


كيف نعرف المكي والمدني وضوابط كلية لتمييزهما ETE‏ 
سمات إجمالية للمكي والمدني رالقرآن المكي من حيث الموضوع) ١‏ 
القراآن المدني من حيیث الموضوع ETI TIT EVET TPT COTTE‏ 
القرآن المكي من حيث الأسلوب TTI TTT TTT TPT‏ 
القران المدني من حيث الأسلوب ETT SOE‏ 


كشف أباطيل المستشرقين في المكي والمدني DESE‏ 


الفصل الثامن : التفسير : أصول له ومصادره Rs‏ 


أهمية التفسير وتعريفه وتعريف التأاويل OG ASD ES‏ 
مراتب التفسير وحكمها كما صنفها ابن عباس رئيس المفسرين .. . . 
أقسام التفسير من حيث منهجه : تفسير مأثور وتفسير بالرأي E‏ 
القسم الأول : التفسير بالمأثور : تعريفه وتاريخه O‏ 
أسباب الضعف في التفسير المأثور EE‏ 
ولا : الإسرائيليات وأقسامها وحکم کل قسم منها E ES‏ 
ثانا : : حذف الإسناد . وثالغا کر الوضصع DOS‏ 
أهم المصنفات في التفسير المأثور والتعريف بها موجزا E‏ 
تفاسير الطبري وابن كثير والخازن والثعالبي E‏ 
القسم الثاني : التفسير بالرأي والخلاف فيه TTT‏ 
التحقيق أن الخلاف لفظي ووجوب التحري في التفسير ERIE‏ 
أهم العلوم التي يحتاج إليها المفسر وهي شرط آساسي e‏ 
أهم المصنفات في التفسير.بالرأي والتعريف بها موجزا E‏ 


تفاسیر : الزمخشري والبيضاوي والنسفي وأبي السعود والالوسي . . 


شروط المفسر والقواعد التي يحتاج إليها CSS‏ 

الفصل التاسع : التفسير الإشاري Ts a‏ 
وهو التفسير الصوفى لکن آثرنا هذه التسمية للدلالة على الانضباط . . 
الأصل في التفسير الإشاري فعل الصحابة IN Ea‏ 
شر وط التفسير الإشاري > والتحذير من المتلاعبين الذين يخلون بها : 
التعريف بتفسير التستري ولطائف اللإشارات للقشيري E‏ 


۲٦4 


الفصل العاشر : التفسير الفقهي O‏ 
تعريف التفسير الفقهى ونشأته N O E EOE‏ 


أشهر ما ألف فيه: Raa O‏ 
١‏ - أحكام القرآن للرازي (الجصاص) E‏ 
۲ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي LD TTT‏ 


الفصل الحادي عشر : التفسير في العصر الحديث Jol...‏ 
أثر الصراع الفكري في التفسير في العصر الحديث O‏ 
أمثلة من التأثر بالنزعة المادية فى التفسير E‏ 
شاط الدراسات القرانة فى المرحة الاخ و اقسا اتف المعاضرة ٠١١‏ 


TT التفسير المنهجي : وما يؤخذ على التفسير الواضح‎ ١ 


۲ - التفسير الأدبى الاجتماعى وإبرازه فن التصوير . .. TR seal E‏ 
۳ التفسير العلمي ولزوم الاحتياط فيه ICS ST O‏ 
٤‏ - التفسير العام والتحذير من كثرة الخطأً فيه E O o‏ 
ه - التفسير الموضوعى وأهميته البالغة O SRR‏ 
الفصل الثاني عشر : ترجمة القرآن الكريم وحكمها oes‏ 
الترجمة قسمان حرفية وهي مستحيلة » وتفسيرية وهي ممكنة وواجبة. . . ۱۱١‏ 
حكم الترجمة التفسيرية . واجبة وهامة فى الدعوة LR CT‏ 
شروط الترجمة التفسيرية » ورأينا فى مشروعات منها AAT TTT‏ 
الفصل الثالك عشر : المحكم والمتشابه Li ATT TTT‏ 
المعاني التي ورد بها الإحكام والتشابه في القرآن . . . TE Sia‏ 
تعريف المحكم والمتشابه في ضوء الآية من سورة آل عمران ETT‏ 
هل يمكن تفسير المتشابه وتحقيق المذاهب فيه والتوفيق بينها Te a‏ 
متشاره الصفات وتحقيق مذهب السلف فيها بتوثيقات صافية TE Selo‏ 
لماذا ورد المحكم والمتشابه في القرآن E SL SD‏ 


الفصل الرابع عشر : الناسخ والمنسوخ WETE Saas‏ 


10 


تعريف النسخ لغة واصطلاحا E SL‏ 


تقسيم النسخ بحسب نصيه وبقاء أصله أو نسخه TT a SS‏ 
حكمة وقوع النسخ وتحويل الإنسانية إلى مرحلة البلوغ والرشد YE antes‏ 
الرد على اليهود منكري النسخ وإدانتهم من واقع شرائعهم EE Salas‏ 
الفصل الخامس عشر : الأحرف السبعة .......... ٠٤١١١١‏ 
تعريف الأحرف السبعة لغة واصطلاحاً E‏ 
بيان الأحرف السبعة في الحديث النبوي وإثبات تواترها E a‏ 
دلالات الأحاديث على أصول الموضوع EO E‏ 
الأحرف ال السبع والتحذير من الخلط بينها E Baa.‏ 
ما هي حقيقة حقيقة الأحرف السبعة EEE CNIS IDS‏ 
المذهب الأول : استقراء أوجه الخلاف وتصنيفها واختيارنا التصنيف 
الأمثل EE SERGE Sa‏ 
المذهب الثاني : الأحرف السبعة سبع لغات لقبائل العرب ET eci‏ 
ین الأحرف السبعة BEC SSS CEOS SN‏ 
الفصل السادس عشر : القراءات والقراء E a E‏ 
تعريف القراءة ومن هو المقرىء VEU RSE DIVEN ES‏ 
ضابط القراءة المقبولة وتفسير شروطه وتضمنه صفة التواتر E‏ 
أنواع القراءات حسب ER esos OTE‏ 


القراءات المتواترة وقراؤها واستناد ذلك إلى تلقى الصحابة وإقرائهم EE rS‏ 
شبهات بعض المستشرقين والمعاصرين حول القراءات وكشف الزيف في 


مزاعمهم VO. SCOOT eens ٠‏ 
القراءات الشاذة وبيان قيمتها في الفقه واللغة . o cscs ETE‏ 
أهمية الأحرف السبعة والقراءات من الناحيتين اللغوية والعلمية OE NS‏ 
- الفصل السابع عشر : فواتح السور NOE ssa‏ 
OE See a‏ 
حروف التهجي في فوا تح السور والمذاهب في المراد منها OO metas‏ 
POA EE‏ إلى الإعجاز ۱0٦ oes‏ 
المحققون أنها إشارة إلى إعجاز القرآن OE‏ 


۲٦٦ 


آراء تفسرها بکلمات یوجد فیها حرف منها O e‏ 


تأييد الرأي الأول والثانى والتوفيق بينهما O‏ 
ضعف تفسيرها بطريق الرمز للاسم أو حادث أو نحو ذلك ......... JOA‏ 
بیان العلماء دفقة التناسب بین هذه الحروف وسورها ٤‏ ف ۱0۸ 
ابطال الحساب الرقمي (في الحاشية) E E‏ 
تحقيق نتيجة الدراسة O E E Or AS ES E EA E E TEES ARN‏ ۱0۹ 
الفصل الثامن عشر : جمع القرآن الكريم حفظاً في الصدور 
والسطور ARS TT PTT TET ETT TAET ETE‏ 
جمع القرآن في الصدور والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم العالم . 
حفظاللقرآن NE A DS‏ 


1. i TE GP E PY 


الصحابة وحل إشکال ب خض الروانات قالخا I Sos‏ 
جمع القرآن تدوينا في السطور وابتداؤه من أول الوحي N SRL‏ 
جمع القرآن ی عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقنا بوجود 

UE ECD E a CS Eo 

جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ........... ٠١١‏ 


احتياط الصحارة وإجماعهم فی جمع القران وثناؤهم على عمل الصديق ١۷١‏ 
جمع القرآن بنسخ المصاحف على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . ١۷١‏ 
شروط الكتارة في المصاحف العثمانية واحتياطها للکمال والاتقان VE La‏ 


نشر المصاحف العثمانية وإجماع الأمة على اعتمادها . IV SERIES‏ 
VY geass ao EG‏ 
حفظ اله تعالى القرآن العظيم بدلائل القرآن والعقل القطعية ME avis‏ 
الفصل التاسع عشر : رسم القرآن الكريم EA eats‏ 

تعريفه وبيان مصدره من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم . . . . ..... . A۷‏ 
الرسم توقيفي لاأ يجوز مخالفته » واستثنى بعض العلماء حالات خاصة A۸‏ 
أحكام تختص بالمصحف لتعظیمه وحرمته AN aaa ese sa‏ 


1¥ 


الفصل العشرون : إعجاز القرآن الكريم 


تعريف المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة والسحر 
تنوع المعجزات وحكمته في ملاءمة حال الناس 
مصدر علمنا بإعجاز القرآن : a‏ يتحدى العالم 
قصيرة أو ما يعادلها 


القدر المعجز من القرآن . سورة فصير 


0. GG KG GG 4G GD GG HG GG © @&@ @ 


خصائص المعجزة ة القرآنية . وتنبيه في الحاشية ية على حقيقة حقيقة الأمعجزة. . 


شهادة العالم بإعجاز القرآن 
شهادة بلغاء العرب بإاعجاز القرآن 


لاء كار سه الف اناا O‏ 


شهادة بلغاء كبار من النصارى بإعجاز القرآن 


منشاً إعجاز القرآن ونقد مذهب الصرفة . . 


تلخيص هام للقرطبي لأوجه إعجاز القرآن في بحث المتقدمين على 


عشرة أوجه 


عناية العلماء المعاصرين بكشف اللإاعجاز في ضوء الدراسات 


القديمة و وتلخيصنا نتائج ذلك 
الوجه الأول : 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث : 


الوجه الرابع : إقناع العقل وإمتاع العاطفة 
الوجه الخامس : تالف الألفاظ والمعانى . 


القسم الثاني : إعجاز القرآن بالمضمون 


0 الأول ' : الإخبار عن الغيب وأقسامه : 


الوجه الثاني : الإإعجاز التشريعي وله نواح كثيرة 


أسلوب القرآن الكريم وفيه أوجه : 

تأليف القرآن الصوتي في شکله وجوهره 
: القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى 
ات لاحات اة 


الوجه الثالث : اتساق نظريات القرآن وأحكامه OS‏ 


الوجه الرابع 


: تأثير القرآن وفاعليته فى الأفئدة 


۲۹۸ 


الفصل الحادي والعشرون : التصوير في القرآن YY...‏ 
هذا الفن يبرز تجدد إعجاز القرآن وفق أي مقياس فني سليم في أي عصر ۲٤‏ 


وسائل التصوير الفنى فى القرآن : الحرف » الكلمة » الجملة E AS‏ 
القرآن يسبق وسائل التصوير الفنى والحسى المعاصرة a OT‏ 
الفصل الثاني والعشرون : الكون في القرآن AT aes‏ 
تقدم العلم از غا من إعجاز القرآن E MEC TSC‏ 
يتلخص إعجاز القرآن العلمي في ركنين اساسين YY cucu. e‏ 
الموازنة بين القرآن والكتب السابقة برهان جديد على إعجاز القرآن. . . ۲٠١‏ 
الأصول العامة لحديث القرآن عن الكون ET Ea‏ 
شروط تفسير الأيات الكونية (التفسير العلمى) O O n‏ 
الفصل الثالث والعشرون : القصة في القرآن OES soe‏ 
أهمية دراسة القصة فى القرآن وبيانْ أهدافها E Soa‏ 
قصص القرآن حقيقة تاريخية O a‏ 
يقة القصص في القرآن NAE SEET TT OTTO TENET‏ 
التكرار في القصة وفي أسلوب القرآن عامة E‏ 
أسلوب القصة وسبقه لما يسمى بالأسلوب التمثيلى YS MLS‏ 
الفصل الختامى : حقوق القرآن على بنى الإنسان ..... YoV_00‏ 
توصلنا بهذه الدراسة إلى علم اليقين بالقرآن وبعظمته OE Sa‏ 
أول حقوق القرآن على العالم : الإيمان به » وإعظامه OV Gd‏ 
من حقوق القرآن تلاوته والعمل به وتبلیغه ولو آية OV es‏ 
*# #* %# 


۲۹۹ 
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تحقيق المخطوطات : 
ااب للامام ابن الصلاح الشهرزوري . (طبعة سادسة بتحقيق جديد 
وتعليقات موسعة) _ 
المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين الذهبي . (طبعة مدققة بتحقيق جديد 
وتعليقات معدلة وموسعة) . 
الرحلة في طلب الحديث » للامام الحافظ أبي بكر الخطيب . (الطبعة الرابعة) . 
وهو كتاب فريد يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث الواحد) . 
شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي . (الطبعة الثالثة) . 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم » للامام 
النووي (الطبعة الثالثة) . 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك › للإمام المحدث الحافظ 
المجتهد عز الدين بن جماعة الكناني . | 


في التأليف العلمي المتخصص : 
الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (الطبعة الثانية) . 
منهج النقد في علوم الحديث . (الطبعة البخامسة منقحة) . 
ممعم المصطلحات الحديثية ٠‏ 
(باللغتين العربية والفرنسية . حائز على الجائزة الأولى لمسابقة الدراسات 
الحديثية » للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية) . 
تصدير معجم المصنفات في الدراسات الحديثية . 
(حائز علي الجائزة الثانية لا الدراسات الحديثية المذكورة)) . 


هدي انى صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة . (طبعة ثالثة) . 


1۷۰ 


دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي (الكتاب الأول) . (العبادات) الطبعة 
النادسة : 


دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي (الكتاب الثاني) . (المعاملات) الطبعة 


السابعة . ) 
دراسات منهجية في الحديث النبوي (الأسرة والمجتمع) . (الطبعة الثالثة) . 


النكاح في سنن النسائي والأدب في سنن الترمذي (الطبعة الرابعة) . 


الحج والعمرة في الفقه الإسلامي . (موضصح بالمصورات الجغرافية) (الطبعة 
الثالثة) . 
ات فى تفسير القرآن (الطبعة الخامسة) . 
الإحرام (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت) . 
الإإاحصار (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت) . 
غل الحديث والدراسات الأدبية (الطبعة الرابعة) . 
خروج النظم المصرفية عن أحكام الشريعة الإسلامية وطرق ا 
(خاص بجامعة الإمام محمد بن سعود لإسلامية) . 
المسانيد ومكانتها في علم الحديث . 
اول الجرح والتعديل . 

خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة ا 
القرآن الكريم والدراسات الأدبية (الطبعة الرابعة) . 
علوم القرآن الكريم . 


أبحاث ثقافية إسلامية : 
المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام (الطبعة الثامنة) . 
أبخض الحلال . (الطبعة السادسة) . 
أسس الدعوة وأخلاق الدعاة (طبع الآلة الكاتبة) . (تحت الطبع) . 
الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام (أملية جامعية) . 
تفسير سورة الفاتحة في ضوء السنة النبوية وعلوم البلاغة واللغة 2 : 
ماذا عن المرأة (الطبعة السابعة) . | 
السنة المطهرة والتحديات (الطبعة الثالثة) . 
الفكر المسلم (في الثقافة الإسلامية) . 


۲۷1 


